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برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي 
اخترق هواتف خمسة وزراء فرنسيين 

لندن - »القدس العربي«- من إبراهيم درويش: 
كشفت "دايلي تلغراف" أمس الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية 
ســتعمل بشــكل دائم من الإمارات العربية المتحدة، في ســابقة 
تاريخيــة، ورغم أن الصحيفــة أوضحــت أن البلدين يحاولان 
استخدام توطد العلاقات بينهما بعد اتفاقيات التطبيع في العام 
الماضي لـ"ملاحقة العصابات الإجرامية"، لكن من غير المســتبعد 
أن يكون لشــرطة الاحتلال الناشطة في الإمارات، أهداف أخرى، 

لا سيما ما يتعلق بالفلسطينيين والعرب المقيمين. 
وبينت الصحيفة، في تقرير أعدته ميلاني سوان، أن "أعضاء 
من بعض العصابات الإســرائيلية الكبيرة مثل حريري وشــايا، 
اســتفادوا على ما يبدو من تحســن العلاقات لتوسيع شبكاتهم 
الإجراميــة إلى الإمــارات العربيــة، بعيدا عن أعين الســلطات 

الإسرائيلية".
 وزادت أن "عصابــات عربية ويهودية تدير شــبكات دعارة 

ومخدرات وغســيل أموال فــي الإمارات التي كانــت غير متاحة 
للإسرائيليين ممن ليس لديهم جواز سفرٍ ثانٍ".

وبعد توقيع اتفاقيــات إبراهيم في أيلول/ســبتمبر 2020 تم 
إنشاء منصب ملحق للشرطة في القنصلية الإسرائيلية في دبي.

 وقال مسؤول إسرائيلي ســابق في آذار/مارس، إن إسرائيل 
تخطــط لمســاعدة الإمارات علــى التخلص مــن "الضيوف غير 
المرغوب فيهــم" الذين يتدفقون على البلــد. واوضح إن "وجود 
ممثل للشرطة الإسرائيلية على التراب الإماراتي سيقوي ويعمق 
هذه العلاقات، ومن أجل منفعة الطرفــين ولصالح المواطنين في 

البلدين". 
 وقالــت الصحيفــة إن البلديــن لــم يوقعا اتفاقيــة ترحيل 
المطلوبــين، لكنهما يحــاولان ملاحقة عناصــر العصابات. وقال 
مصدر في الشرطة الإســرائيلية إن وجود رجل ارتباط للشرطة 
في القنصلية ســيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، ولكنه 

دعا إلى إرسال عدد من الضباط.

ورغــم أن الصحيفة بينت أن التعــاون الأمني هو على طرف 
النقيض لأحداث عام 2010 عندما قام عملاء موســاد تخفوا بزي 
لاعبي تنس واغتالوا محمود المبحوح، القائد في حركة "حماس" 
داخل فندق في دبي، لكن نشــاط الشرطة الإســرائيلية لا يمكن 

استبعاده من هكذا نوعية عمليات.
وأدى اغتيال المبحوح إلى أزمة في العلاقة السرية بين البلدين. 
وورطت العملية دولا أخرى كبريطانيا التي طردت دبلوماســياً 
إسرائيلياً بعد اكتشافها استخدام 12 جواز سفر بريطانيا مزورة 

استخدمت في العملية. 
ووفق الصحيفة، لم يتم الترحيب بشــكل تــام بالتطبيع في 

الإمارات، حيث وصف تدفق رجال العصابات على أنه "صداع". 
ونقلت عن عبد الله عبد الخالق، المحلل السياســي الإماراتي 
قوله إن الجريمة الإســرائيلية المنظمة والمجرمين هم "صداع كبير 
للسلطات" في الإمارات. وأضاف أن "التطبيع له ثمن وهذا واحد 

منه".

»دايلي تلغراف« أكدت عدم الترحيب بالتطبيع في الدولة الخليجية

الشرطة الإسرائيلية ستعمل من الإمارات تحت »ستار« مكافحة »العصابات الإجرامية«

أنباء عن خلافات بين تيار غزة والعائدين

صدمة في أوساط جماعة دحلان بعد رفض مصر نقل مقر عملها للقاهرة 
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

يقول مقربون من محمــد دحلان، المفصول من حركة فتح، إن 
محاولاتــه الأخيرة لنقل مقر قيادة جماعته "المصغر" من أبو ظبي 
إلى القاهرة، فشــلت بسبب رفض السلطات المصرية، بعد انتقال 

العديد من مقربيه إلى غزة مؤخرا، بموافقة حركة حماس. 
وقالــت مصــادر مقربة مــن جماعــة دحلان رفضت كشــف 
هويتهــا، إن دحلان اســتدعى مؤخرا المقربين منــه إلى العاصمة 
الإماراتيــة أبو ظبي، وتــرأس على مدار أيام اجتماعات ناقشــت 
مســتقبلهم السياســي، بعد تأجيل الانتخابــات البرلمانية، التي 
كان يريــد دحلان العودة من خلالها للمشــاركة السياســية، من 

خلال "قائمة المستقبل".  
وحضــر تلــك الاجتماعــات التــي بــدا أن القاهــرة رفضــت 
اســتضافتها، على غرار مرات ســابقة، علاوة على دائرة دحلان 
المقربــة المقيمة إلى جانبه في أبو طبي، قيادات أخرى فصلت من 
حركة فتــح بتهمة "التجنح" تقيــم في دول أوروبيــة، أقاموا بها 
بعد ســيطرة حماس على غزة عام 2007، وأخرى قدمت من قطاع 
غزة، فيما حرم آخرون من الحضور، بعد شكوك دحلان بقيامهم 
بإجراء اتصالات مع قيادات في حركــة فتح في الضفة الغربية، 

للعودة إلى التنظيم، حسبما أشارت المصادر.  

وقــدر عــدد الحضور بـ 30 شــخصا، كان أبرزهــم إلى جانب 
دحلان ســمير المشــهراوي أبــرز مقربيه الموجود إلــى جانبه في 
الإمارات، وغســان جاد الله، وكذلك ماجد أبو شــمالة وأبو عمر 
المصري من غزة، وسامي أبو ســمهدانة الذي حضر من أوروبا، 

ومحمود عيسى "اللينو" من لبنان.  
وأضافت المصــادر أن اللقاءات ناقشــت مســتقبل ما يعرف 
بالســاحة الفلسطينية باســم "التيار" وهو ما يطلق على "جماعة 
دحــلان"، بما في ذلــك الوضــع التنظيمي لهم في غزة، لمنافســة 
حركة فتح الشرعية، ومحاولة استقطاب الشارع لصالحهم، بعد 
التراجــع الأخير لهم، علــى أثر مواقف دولة الإمــارات التي تقدم 
الدعــم المالي لدحــلان، المتمثلة في "التطبيع" بــكل طرقه وأدواته 
مع إســرائيل.   وفي الإمارات وضعت آلية لتنســيق قيادة العمل 
الميدانــي، بين من كانوا موجودين أصلا في غزة، وبين من عادوا 
مؤخرا من مصر إلى غزة، بعد خلافات على الصلاحيات نشــبت 
بينهم مؤخــرا، وتحديدا خلال فتــرة التحضيــر للانتخابات، إذ 
اعتبــر العائــدون من مصر أن قدومهم لغــزة كان من أجل "قيادة 
الدفــة"، فيما اعتبــر الموجودون في غــزة أن عودة هــؤلاء كانت 
للمســاعدة ليــس إلا.  ولوحظ في غزة أن الخــلاف بين الفريقين 
ظهر فــي الاســتقبالات التي نظمت لمن عــادوا مؤخــرا إلى غزة، 
مــن أبو ظبي ومصــر، حيث لم يحــظ العائدون مــن مصر، بذلك 

الاستقبال الكبير الذي نظم لأحد المقربين من دحلان، وهو غسان 
جــاد الله الذي قدم في زيارة للقطاع قادمــا من أبو ظبي، رغم أن 
من بــين العائدين من مصر مســؤولين شــغلوا مواقــع أمنية من 
امثال رشيد ابو شــباك وإعلامية كبيرة قبل سيطرة حماس على 
غزة.  ويربط نشطاء في جماعة دحلان بين عودة بعض العائدين 
إلــى مصر للإقامة هناك، بعــد مكوثهم في غزة بعضا من الوقت، 

لعدم ارتياحهم في العمل مع الفريق المشكل هناك. 
وفــي محاولة لوقف هذا الخــلاف، توصل المجتمعون في أبو 
ظبي، لقــرار بتعجيل إجراء انتخابات لاختيار قيادة الجماعة في 
غــزة، لإدارة المرحلة المقبلة وتشــكيل الهيئات التي تنافس حركة 
فتح بالأســاس، وحتى إجــراء الانتخابات التــي توافقوا عليها، 
يتردد أنه ســيتم تغيير ملف الإعلام في غزة بشــخصية من التي 

عادت مؤخرا من مصر. 
وفي أبو ظبــي رفضت غالبية المجتمعين مــا طرح على جدول 
الأعمال بالبحث عن مســمى جديد لهم، بدلا من مسماهم الحالي 
"التيــار الإصلاحــي فــي حركــة فتــح"، لرفــض التعامــل معهم 
بشــكل رســمي من قبل التنظيمات الفلســطينية، وكذلك بسبب 
مطالــب قدمت لهم من أطراف عربية لا تريــد إغضاب حركة فتح 
والرئيس محمود عباس، باعتبار أن تبني أمر كهذا، من شــأنه أن 
يضر بقاعــدة مؤيديهم على الأرض، باعتبار أن التخلي عن اســم 

"فتــح" الــذي تتهمهم الحركة الأم بســرقته، سيخســرهم الكثير 
مــن أنصارهم.  وعلى طاولــة الاجتماعات التي ترأســها دحلان 
شــخصيا، جرت مناقشــة ملف مهــم يؤرق الرجل بشــكل كبير، 
ويتمثــل في خروج قيــادات مقربة منه، وعودتهم لـ "الشــرعية"، 
والمقصــود بهــا عودتهم إلى صفــوف حركة فتــح، بعدما قدموا 

طلبات لقيادة اللجنة المركزية، التي قامت بقبولها. 
وفي هذا الوقت يخشــى دحلان أن تخرج شــخصيات أخرى 
مقربه منــه وتعود للعمل فــي حركة فتح، إذ سيفشــل هذا الأمر 

مساعيه لتوسيع قاعدته.  
وفي غــزة وفي بلــدان أوروبية، تتــردد معلومات بــأن عددا 
من مؤيديه شــرعوا بإجراء هــذه الاتصالات، مع قيــادات وازنة 
في الضفــة الغربية، فيما بــات آخرون يميلون إلــى هذا التوجه، 
لضمــان حصولهــم على رواتب شــهرية مــن الحكومــة، وكذلك 
الحصــول على رواتــب عند التقاعــد، في ظل شــكواهم من عدم 
الإحســاس بـ"الأمان المالــي" لوضعهم الحالي، وفي ظل ســعي 

الكثيرين للعودة إلى جسم التنظيم الرسمي. 
وجاء ذلك بعدمــا رحبت قيادة حركة فتــح خلال اجتماعات 
المجلــس الثــوري الأخيــرة، بعودة مــن فصل من الحركــة بتهمة 
"التجنح" شرط أن يؤكد التزامه بأنظمة الحركة، بعد أن استثنت 

من القرار من وصفتهم بـ"جماعة الإمارات".  

■ الأمم المتحــدة ـ أ ف ب:  طالــب الرئيــس 
الفلســطيني، محمود عباس، الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش، بالدعوة إلى مؤتمر 
دولي للســلام، فيمــا أمهل إســرائيل عاما واحدا 

للانسحاب من أراضي 1967.
وقال فــي كلمة متلفزة علــى هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة "أطالب الأمين العام 
بالدعوة لمؤتمرٍ دوليٍ للســلام، وِفــقَ المرجعياتِ 
الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأمِم المتحدة، ومبادرةِ 
الســلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، 
فقط وليس غيرها"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني 
ملتزم "بالعملِ السياســيِ والحوارِ طريقاً لتحقيقِ 

السلام".
وأضاف "وحتــى لا تبقى مبادرتنــا هذه دون 
ســقفٍ زمني، نَقــولُ إنَّ أمامَ ســلطات الاحتلالِ 

الإســرائيليِ عاما واحدا لتنســحبَ من الأراضيِ 
الفلسطينيةِ المحتلةِ منذ عام 1967، بما فيها القدس 

الشرقية".
وتابع "نحن على اســتعدادٍ للعمــلِ خلالَ هذا 
العامِ على ترســيمِ الحدودِ وإنهــاءِ جميعِ قضايا 
الوضــعِ النهائيِ تحــتَ رعايةِ اللجنــةِ الرباعيةِ 

الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية".
كما أشار إلى أن الســلطة ستتوجه إلى محكمة 
العدل الدولية "لاتخاذِ قرارٍ حول شــرعيةِ وجودِ 
الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلســطين، والمسؤولياتِ 
المترتبةِ على الأمِم المتحدةِ ودول العالمِ إزاءَ ذلك".

وأشــار عباس إلى "حوارِنا البناءِ الذي يجري 
حالياً مــع الإدارةِ الأمريكيةِ لاســتعادةِ العلاقاتِ 
الفلســطينيةِ الأمريكية، ووضعِ خطــواتٍ تَضمنُ 

التزامَ سلطةِ الاحتلالِ بالاتفاقياتِ الموقعة".

الرئيس الفلسطيني يمهل إسرائيل 
عاما للانسحاب من أراضي 1967

الخرطوم -»القدس العربي« ـ وكالات: 

تواصل التوتر، أمس الجمعة، بين المكوّنين العســكري 
والمدنيــين، اللذين يديران الســلطة في البــلاد، فقد اتهم 
عضو مجلس الســيادة، محمــد الفكي ســليمان، المكون 
السياسية،  الأوضاع  على  الســيطرة  بمحاولة  العسكري 
في وقــت حذرت فيه أمريــكا من أي "محاولــة من جانب 

عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان".
وقــال، خلال مقابلة مع تلفزيون الســودان الرســمي 
"هنالــك محاولة من المكون العســكري لتعديــل المعادلة 
السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، معتبرا أن ذلك "هو 

الانقلاب الحقيقي وهو انقلاب أبيض".
وأردف: ")رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح( البرهان 
ليس وصيا على العملية السياسية بالبلاد، أرفض حديثه 

حول وصاية المكون العسكري على العملية السياسية".
في الســياق، قال البيت الأبيــض إن جيفري فيلتمان 

المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي ســيزور الســودان 
الأســبوع  المقبل للتأكيــد على الدعــم الأمريكي لحكومة 
هذا البلد بعد أن قالت الســلطات السودانية إنها أحبطت 
محاولة انقلاب. وقال مجلــس الأمن القومي التابع للبيت 
الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان 
عبــر في اتصــال هاتفي مع رئيــس الوزراء الســوداني 
عبد الله حمدوك عــن "التــزام إدارة )الرئيس الأمريكي 
جو( بايدن بدعم الانتقال إلــى الديمقراطية الذي يقوده 
المدنيون في السودان ومعارضة أي محاولات لتقويض أو 

تعطيل إرادة الشعب السوداني" .
وشــدد ســوليفان علــى أن "أي محاولة مــن جانب 
عســكريين لتقويض روح الإعلان الدســتوري للسودان 
والمعايير المتفق عليها ســتكون لها عواقــب خطيرة على 
العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والســودان وعلى 

المساعدات المزمعة" . 
)تفاصيل ص3(

قالت إنها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية والمساعدات
السودان: أمريكا تحذر من محاولات العسكريين تقويض الإعلان الدستوري 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

رجّحت مصــادر إعلاميــة تكليف الرئيس التونســي 
قيس ســعيّد، لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، 
بتشــكيل حكومة جديدة، في وقت أعلنت فيه منظومة عن 

مقاضاة وزير الداخلية الحالي بتهمة "تجاوز السلطة".
ونشــرت وســائل إعلام محلية "تســريبات" لتركيبة 
حكومة شــرف الدين المحتملة، التي تضم 18 حقيبة، وفيها 
أعضاء من حكومة المشيشــي على غــرار عثمان الجرندي 
وأحمد عظوم وفتحي الســلاوتي، فضلا عن المكلف الحالي 
بوزارة الداخلية رضا غرســلاوي والمكلف بوزارة الصحة 

علي مرابط، ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة.
كما تضــم الحكومة المفترضة ثلاث نســاء فقط، بينهن 

القاضية والمرشحة السابقة للرئاسة كلثوم كنو.

ويعتبر توفيق شــرف الدين من الشــخصيات المقرّبة 
من الرئيس ســعيّد، وسبق أن قام رئيس الحكومة السابق 
هشام المشيشي بعزله عقب قيامه بإقالة 29 مسؤولا كبيرا 
في ســلك الأمن والحرس الوطني، في خطوة أثارت غضب 

سعيّد ودعته لانتقاد المشيشي.
في الســياق، أعلنــت منظمــة "أنا يقــظ" المتخصصة 
بمكافحة الفســاد، مقاضاة المكلف بــوزارة الداخلية رضا 
غرسلاوي بسبب إغلاق مقر هيئة مكافحة الفساد، مشيرة 
إلى أن غرسلاوي "تجاوز الســلطة" ولم يصرح بمكاسبه 

منذ توليه للمنصب "ما يجعله مخالفا للقانون التونسي".
وقالــت إن تواصل إغلاق مقر الهيئة "يؤدي للمســاس 
بحقوق المبلّغين عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم من 
أجل التبليغ عــن التجاوزات في القطاعين العام والخاص، 

في حين أنّ الدولة من واجبها حماية المبلّغين".

أنباء عن احتمال تكليف الرئيس التونسي
 لتوفيق شرف الدين تشكيل حكومة جديدة

■ عمــان ـ جنيف - وكالات:  صــدر تقرير لمكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان أمس الجمعة، هو الأول منذ عام 
2014 عن عدد قتلى الحرب الســورية، وقــال "إن 350209 
أشــخاص على الأقل قتلوا فــي الصراع الدائر منذ عشــر 

سنوات"، مضيفاً أن هذه الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".
ويشــمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية 
دقيقة تشــترط الحصــول على الاســم الكامــل للمتوفى 
بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة، وذلك حســبما 
أكدت ميشــيل باشــيليت مفوضة الأمم المتحدة الســامية 

لحقوق الإنسان أمام المجلس.
في المــوازاة، أعلنت الخارجية الأردنيــة عن لقاء جمع 
وزيرها أيمن الصفــدي مع نظيره لدى النظام الســوري، 

فيصــل مقداد، وجاء ذلك ضمن سلســلة لقــاءات أجراها 
الصفــدي في نيويورك، فــي إطار اجتماعــات الدورة 76 
للجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة بنيويــورك، وفق بيان 
لــوزارة الخارجية، تلقــت وكالة الأناضول نســخة منه 
ليلة الخميس/الجمعة. وفي لقــاء الصفدي - مقداد جرى 
الذي عقد مســاء الأربعاء تم بحث الخطــوات التي يقوم 
بهــا البلدان لزيادة التعاون في المجــالات المختلفة، إضافة 
إلى ضمان أمن الحدود المشــتركة وبما "ينعكس خيراً على 

البلدين والشعبين الشقيقين".
 كما بحــث الوزيران موضــوع تزويد لبنــان بالطاقة 
الكهربائيــة مــن الأردن والغاز المصري عبر ســوريا، بما 

يساعده على تجاوز أزمة الطاقة. 

الصفدي يلتقي مقداد في نيويورك
تقرير أممي: قتلى حرب سوريا أكثر من 350 ألفاً

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

حضر الملــف اللبناني في قصــر الإليزيه بين الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في أول 

زيارة خارجية له بعد نيل حكومته الثقة. 
وبعد محادثات بين الجانبين تخللها غداء عمل، جدّد سيّد الإليزيه، 
دعمه لبنان وعدم التخلّــي عنه، مؤكداً أهمية البدء بإصلاح الكهرباء 

والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع ميقاتي، قال ماكرون "ســنواصل 
دعمنا لبنــان يداً بيد مع القــوى الحيّة في البلاد وسنحشــد القوى 
الدولية لتأمين المساعدات الملحّة. المخاض الحكومي كان عسيراً وعبر 

الحكومة هناك اليوم فرصة لتنفيذ الإصلاحات". 
وأضاف "من الملحّ البدء بإجراء الإصلاحات بقطاع الطاقة ومكافحة 
الفســاد كما إصلاح الإدارة وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

والمشوار لن يكون سهلًا إلا أنه ليس مستحيلًا".
وتابــع "المجتمع الدولي لن يقدم مســاعدات إلى لبنان دون القيام 
بالإصلاحــات... سنســاعدكم كــي تنجحوا بالإصلاحــات ووعدت 

بمعاقبة وإدانة المسؤولين عن تأخير تشكيل الحكومة". 
اما الرئيــس ميقاتي فقال "أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ 

الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت".
 كذلك بيّن الرئيس اللبناني ميشــال عون، أمــام الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة، أن  تحديات كبيــرة تنتظر حكومة بــلاده الجديدة، 

ودعــا المجتمع الدولي إلى تقديم تمويل لإنعــاش اقتصاد لبنان الذي 
يعاني من أزمة. وقال أمام الجمعية العامة في رسالة مسجلة بالفيديو 
"ونحــن، وإذ نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشــاريع حيوية في 
القطاعين العام والخاص من أجل إعــادة إنعاش الدورة الاقتصادية 
وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة 

الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد" .
إلى ذلك، أعلن "حزب الله" اللبناني، عن وصول شــحنة ثانية من 
مــادة "المازوت" الإيراني إلى مرفأ بانياس الســوري، في طريقها إلى 
لبنان. وقالت لجنة العلاقات الإعلامية بالتنظيم في بيان مقتضب، إن 
"الباخرة الثانية المحملة بالمازوت القادمة من إيران وصلت مساء أول 

أمس الخميس، إلى مرفأ بانياس".

»حزب الله«: شحنة مازوت إيراني ثانية في طريقها للبنان

ميقاتي زار فرنسا وماكرون دعاه للإسراع في تنفيذ الإصلاحات 

جنود من الجيش الجزائري جنوب شرق العاصمة

الرباط ـ مدريد - 

»القدس العربي« ـ وكالات: 
تسجل العلاقات بين المغرب والجزائر تصعيدا 
غير مسبوق، حيث هدد مسؤول جزائري الرباط 
بإجــراءات تتجاوز فــي حدتها قطــع العلاقات 
وإغلاق المجال الجوي، في حــين يتحدث الاعلام 
المغربي عن تشنج عسكري على الحدود المشتركة 

بين البلدين.
وقال الدبلوماســي الجزائــري، عمار بلاني، 
الذي يشــغل حاليا منصب مبعوث بلاده في نزاع 
الصحراء الغربية والمغرب العربي، أمس الجمعة، 
إن "الجزائر قد تلجأ إلــى إجراءات تصعيدية في 
خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد 
قطع العلاقــات وإغلاق المجال الجــوي"، مضيفا 
أن "من غير الممكن اســتبعاد اللجــوء لإجراءات 
إضافية"، دون أن يحــدد طبيعة هذه الإجراءات 

التي ربما تكون قيد الدراسة.
وتتزامن تصريحات بلاني مع توتر عســكري 
تتحدث عنه الصحافــة المغربية، ووقع أول أمس 
الخميس، على الحدود المشــتركة. فقد أفاد موقع 
"الأيام 24" المغربي أمس أن الجيش الجزائري قام 
بعد ســاعات فقط من قرار إغلاق المجالي الجوي 
على الطائرات المغربية، بمناورة خطيرة عند خط 
التماس الحدودي بشمال شرق المملكة عند منطقة 
واد زلمو في إقليم بوعرفة وطلب من سكان المنطقة 

إخلاء الأراضي لأنها جزائرية. 
وكانــت الجزائر قد طردت خــلال مارس/آذار 
الماضــي، مزارعــين مغاربــة من أراضــي "واحة 

العجرة" لأنها أراض جزائرية.
وتؤكــد جرائد مثــل "يا بــلادي" على حضور 
قوات عســكرية مغربية، في واد زلمو، واضطرت 
القوات العسكرية الجزائرية، إلى العودة ما وراء 

الشــريط الحدودي. وتتحدث الأخبار عن عودة 
القــوات الجزائرية إلى واد زلمــو لإخبار المغاربة 
بضــرورة الرحيل. وأظهرت صــور وفيديوهات 
منتشــرة في مواقع التواصــل الاجتماعي تجمعا 
عسكريا جزائريا عند مسافة قريبة من الصفر في 
مواجهة قوات مغربية منتشــرة في الجانب الآخر 
من الطريق الوطنية رقــم 10 الرابطة بين إقليمي 

بوعرفة والراشيدية.
وتمر العلاقات بين البلدين بتوتر شديد للغاية 
الدبلوماســية  العلاقات  قطع  تجلياتــه  أبرز  من 

بينهما، ثم الحشود العسكرية الهائلة على الحدود 
المشــتركة.  ونبّه مراقبون دوليــون إلى احتمال 
وقوع مناوشــات عســكرية بين المغرب والجزائر 
على خلفية ملــف الحدود، حيــث توجد مناطق 

تطالب بها الجزائر ويقطنها مغاربة منذ عقود. 
ويرجح مراقبون تحول العلاقات بين البلدين، 
مثل باكســتان والهند، التي تشهد تبادلا للنار بين 

الحين والآخر، دون الدخول في حرب حقيقية.
وفــي الســياق تســلم المغــرب أول دفعة من 
الطائرات مــن دون طيار التركية الصنع "بيرقدار 

تي بي 2" لتعزيز ســلاحه الجوي، ولا يســتبعد 
شراء النســخة المتطورة من هذه الطائرة خاصة 
وأنهــا قد تــؤدي دور المروحيات التي تســتعمل 
فوق الســفن الحربية. في الوقت ذاته، قد تتحول 
تركيا الى دولة رئيســية لتزويد الجيش المغربي 
بالعتاد الحربي.  وكان المغرب يشتري السلاح من 
الولايات المتحدة وفرنســا، ولكنه بدأ في الثلاث 
سنوات الأخيرة يقصد وجهات مختلفة، وأساساً 

الصين وتركيا.
)تفاصيل ص 8(

الرباط تتسلم أول دفعة من الدرون العسكرية التركية »بيرقدار تي بي 2« لتعزيز السلاح الجوي

الجزائر لا تستبعد تصعيدا ضد المغرب وأنباء عن توتر عسكري على الحدود

■ باريس - أ ف ب :  استُهدفت هواتف خمسة وزراء فرنسيين ومستشار 
دبلوماســي للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، بواســطة برنامج القرصنة 
الإســرائيلي "بيغاســوس"، وفــق ما أفــادت مصــادر الجمعة، مؤكــدة تقريرا 

للموقع الاستقصائي "ميديا بار" .
ورصدت أجهزة الأمن الفرنسية البرمجية خلال تفقّد الهواتف، وهي تعتقد 
أن القرصنــة وقعت بين عامي 2019 و2020، وفــق تقرير أصدره الجمعة موقع 
ميديا بار. ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "أن.أس.او غروب" 
الإسرائيلية أن يشــغّل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يستحصل على 
بياناتــه. وفي تموز/يوليو تم تســريب قائمــة تضم ما يصل إلــى 50 ألف رقم 
هاتفــي يعتقد أنها لأشــخاص تعتبرهــم "أن.أس.او" موضع اهتمــام منذ عام 
2016. وكانــت وســائل الإعلام التي كشــفت تحقيقاتها هــذه المعلومات، ومن 
بينها "واشــنطن بوســت" و"غارديان" و"لوموند" قد أفادت حينها بأن القائمة 
المســرّبة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنســيين 
عــدة. والوزراء المســتهدفون هــم وزير التربية جان ميشــال بلانكيــه، ووزيرة 
الوحــدة الترابيــة )التابعــة لــوزارة الداخلية( جاكلــين غورو، ووزيــر الزراعة 
جوليــان دونورماندي، ووزيرة الإســكان إيمانويل وارغــون، ووزير الاغتراب 

سيباستيان لوكورنو، وفق ميديا بار. 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف نائب عن محافظة ديالى العراقيــة )نحو 60 كم( 
شــمال العاصمة العراقيــة بغداد، عن »تهديد« ميليشــيات 
مســلّحة، للأهالي، وإجبارهم على انتخاب مرشحين مقربين 
منها دون غيرهم، وفيما دعــا، الحكومة واللجنة الأمنية إلى 
حماية »الديمقراطية« ومنع اســتغلال نفوذ تلك الميليشيات 
في المدينة، حذّر من خطورة مصادرة حرية الناخبين وضرب 

الأمن الانتخابي.
ووجّه النائب رياض التميمي، أمس الجمعة، رســالة إلى 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، واللجنة الأمنية 
العليا للانتخابات، جاء فيها: »أبلغكم أن هناك ميليشــيات 
مسلحة تعمل على التهديد والضغط على المواطنين في قضاء 

الخالص وناحية العظيم ومحيطهما«.
وأضاف: »هذه الميليشــيات تســعى لفرض الأمر الواقع 
على المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، لاختيار شخصيات 
معينة، تدعمها تلك الميليشــيات« محمّلًا، الحكومة العراقية، 
مســؤولية »حماية المواطنين الناخبين، ومســؤولية حماية 
التجربة الديمقراطية، وكذلك، مســؤولية فشــلها لا سامح 
الله، أو مصادر حــق الناخبين فــي الإدلاء بصوتهم بحرية 

ودون تدخل أي جهة غير قانونية«.
وأشــار إلى أن »تلك المحاولات، التي لا تمت للديمقراطية 
والنزاهة وتضرب الأمن الانتخابي وتؤثر على حياة الناس 
واختياراتهــم، ما هــي إلا محــاولات بائســة، الغاية منها 
التأثير على ســير اليوم الأهم وهو يــوم الانتخابات« داعياً 
في الوقت عيّنــه رئيس الوزراء واللجنــة الامنية لـ»اتخاذ 
كامل الخطوات التي تبعد هذه الميليشــيات، وتمنع استغلال 
الانتخابات لتحقيق الأمور الشــخصية والحزبية« حســب 

قوله.
وختم بالقول: »يتطلع أهالي الخالص والعظيم، لاستقرار 
مناطقهم وأمنها والمشاركة الفعالة والحقيقة، وعلى الجميع، 
فهــم أن من حق النــاس اختيار مــاذا يريــدون وأن لا يتم 

إجبارهم بأي شكل من الأشكال«.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشــريعية المبكّرة في 
العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، وســط مخاوف 
من تأثير »السلاح الُمنفلت« و»اســتغلال النفوذ« على نزاهة 

عملية الاقتراع.

»عادلة ونزيهة«

وتعهــدت الحكومة العراقية، بضمان إجــراء »انتخابات 
عادلة ونزيهة« في أكثر من مناسبة، فضلًا عن إشراك الرقابة 

الدولية عليها قد يعطي تطمينات بنزاهتها أيضاً.
وتدعم القوى السياســية العراقية وجود »رقابة دولية« 
على العملية الانتخابية، من بينهــا تحالف »الفتح« بزعامة 

هادي العامري.
رئيس كتلة »ســنّد« والمتحدث باســم تحالــف »الفتح« 
أحمد الأســدي، عبّر عــن دعــم التحالف وجــود مراقبين 
دوليــين للاســتحقاق الانتخابــي المقبل، جــاء ذلك خلال 

اســتقباله في مكتبه في بغداد، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي 
لمراقبة الانتخابات، برئاســة ريكاردو مارليج - مراقب دائم 
للانتخابات، وريبيكا بالمر - مراقب دائم، والمســاعد المحلي 
للبعثة في العراق هشام سلمان، وبحث معهم »السبل اللازمة 

من أجل إنجاح العملية الانتخابية« حسب بيان صحافي.
وأكد الأســدي أن »تحالــف الفتح يدعم وجــود مراقبين 
دوليــين للاســتحقاق الانتخابي المقبل، الــذي يمثل إضافة 

نوعية لنزاهة وشفافية الانتخابات«.
ونوه إلى أن »الفتح يتواصل بشــكل دائــم مع مفوضية 
الانتخابات واللجنــة الأمنية للانتخابات مــن أجل ضمان 

عملية اقتراع شفافة ونزيهة يطمئن المواطن لنتائجها«.
في الموازاة، أكــد رئيس ائتلاف »دولــة القانون« نوري 
المالكــي، »ضــرورة تحصين العــراق من تأثيــر التدخلات 
الخارجية على الانتخابات المقبلة، وضــرورة منعها ليكون 
القــرار للناخــب العراقي بشــكل مســتقل عــن تأثير هذه 

التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق والعراقيين«.
تصريحــات المالكــي جاءت خلال لقائه ســفير روســيا 

الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف.
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على »ضرورة تحصين 
العراق مــن تأثير التدخــلات الخارجية علــى الانتخابات 
المقبلة وضرورة منعها ليكون القرار للناخب العراقي بشــكل 
مستقل عن تأثير هذه التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق 
والعراقيين« مشــددا على »توفيــر البيئة الأمنيــة اللازمة 

لإنجاح العملية الانتخابية«.
وضمن الخطوات الرامية لضمان نزاهة الانتخابات أيضاً، 
أشار »المجمع الفقهي العراقي« وهو مؤسسة ديّنية سنّية، إلى 
عدم جواز بيع أو شراء بطاقة الناخب، معتبراً ثمن هذا الأمر 

يندرج ضمن »السحت الحرام«.  
وقال المجمع، في بيــان، إن »حيازة بطاقة الناخب تضمن 
عدم اســتغلالها وتحفظ حق صاحبها مهمــا كان موقفه من 

العملية السياسية، ولذا، ينبغي الحرص على حيازتها«.  
وأضاف: »لا يجوز بيع أو شــراء بطاقــة الناخب وثمنها 
من الســحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى اســتحواذ الفاسدين 
مــن ذوي المال السياســي والنفوذ على الأصــوات الكثيرة 
وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشــهادة 
وإضاعة للأمانة وتفريط بالمســؤولية، ويفتح باباً للرشوة 
والغش والتزويــر، وكل ذلك مُجمع على حرمته، وفيه زيادة  
في الفســاد وتقوية للمفســدين، وإن الحرص على حيازتها 

وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها«.  
وتابــع البيــان: »كل مرشــح يثبت بيقين قيامه بشــراء 
بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير 
به؛ لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية 
الانتخابات، وهــذا من باب الأخذ بالإجــراءات الاحترازية 
لضمــان نزاهة عمليــة الانتخابات وتحجيم منافذ الفســاد 

والتلاعب بها«.  

إجراءات أمنية

المتعلقة  الأمنية  الإجــراءات  الكاظمي،  حكومة  وتتابع 
بسير عملية الاقتراع من دون خروقات.

وترأس الكاظمــي اجتماعاً للمجلس الــوزاري للأمن 

الوطني، وجه خلاله بضــرورة التواصل ما بين الأجهزة 
الأمنية ومفوضية الانتخابات.

بيان حكومي ذكر أن الاجتماع، انعقد مســاء أول أمس، 
ناقش »توفير كل الســبل اللازمة )لتطبيق الخطة الأمنية 
الخاصة بالانتخابات( وبما يؤمن الأجواء الأمنية اللازمة 

لإجراء العملية الانتخابية«.  
وأكد رئيس مجلس الــوزراء، ضرورة أن »يكون هناك 
تواصل ما بين الأجهزة الأمنيــة مع مفوضية الانتخابات، 
عبر قنــوات الاتصال المعتمدة، وتبليغهــا بأي تجاوزات 
وخروقــات تحصــل فــي الحمــلات الدعائية مــن قبل 

المرشحين« وفق البيان.  
ودعا الكاظمي، إلى »تحقيق أقصى درجات الإنسيابية 
للممارســة الانتخابية، وبما يشجع على المشاركة الفاعلة 
فيها« وشــدد على ضــرورة »وقــوف الأجهــزة الأمنية 
على الحيــاد، وأن يقتصــر واجبها على حمايــة العملية 

الانتخابية، ووأد أي محاولة لإفشالها«. 
في السياق أيضاً، أطلع رئيس الجمهورية برهم صالح، 

المجتمع الدولي، على تطورات الملف الانتخابي في العراق، 
خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: »في الشــهر المقبل ينتظر العراق اســتحقاق 
وطنــي مفصّلي يتمثل في الانتخابات المبكرة، اســتجابة 
لحــراك شــعبي وإجمــاع وطني واســع علــى الحاجة 
لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يُعالج 
مكامن الخلل في منظومة الحكم، ويضمن الحكم الرشــيد، 
فهي انتخابات مصيرية ســتكون لها تبعات على العراق 

وربما المنطقة برمتها«.
ومضى صالح قائلًا: »تجري هذه الانتخابات وشــعبنا 
يُحيي مســيرة راجلة نحو كربلاء الحسين عليه السلام، 
تتجســد فيها أروع القيم الإنســانية النبيلة في الإصلاح 
والسلام ورفض الظلم والاستبداد وطلب العيش بكرامة، 
ويحدوهم الأمل متمســكين بــالإرادة الصلبة في الحفاظ 
على الوطن والمضي في طريق الإصلاح ومكافحة الفســاد 

والحق في حياة حرة كريمة«.
لتحقيــق هذه الأهــداف، رأى رئيــس الجمهورية، أن 

»إعادة ثقــة العراقيين في الانتخابات وضمان المشــاركة 
الواســعة بالنســبة لنا الآن يُمثل أولوية قصوى، فقد تم 
إقرار قانــون انتخابي جديــد أكثر تمثيــلًا وانصافاً من 
الحكومة  ووفرت  جديدة،  انتخابات  ومفوضية  سابقاته، 
لهــا احتياجاتهــا لتنظيم الاقتــراع، وتم تبنّــي )مدونة 
الســلوك الانتخابي( من اجل إنجــاح الانتخابات لتكون 
المســار الســلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان 
بحق الى حكم الشــعب دون قيمومة او تلاعب، إذ أن أحد 
أســباب الاحتقان السياســي في البلد يعــود إلى مكامن 
الخلل وغياب الثقة الشــعبية في العمليــات الانتخابية 

السابقة«.
وشكر صالح، الدول التي ساهمت باعتماد قرار مجلس 
الأمن 2576  الخاص بدعم العملية الانتخابية في العراق، 
وإلى الأمانــة العامة للأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي، 
»لدورهما في تســهيل إرســال المراقبين الدوليين لضمان 
أعلى مســتويات الشــفافية« ولبعثــة الأمم المتحدة في 

العراق لما بذلته من جهود في تقديم الدعم الانتخابي.

المالكي يدعو لضرورة تحصين البلاد من تأثير التدخلات الخارجية على الاقتراع

انتخابات العراق: شكوى من ضغوط الميليشيات و»الفتح« يريد مراقبين دوليين

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الجمعة، على أهمية دور 
العــراق في نزع فتيل الأزمة في المنطقة، مشــيراً فــي الوقت عيّنه، إلى 
أهمية العلاقــة بين بغداد وباريس، واســتمرار التعــاون في مجالات 
مكافحــة »الإرهاب« والاقتصــاد والتجارة، فيما أكــد وزير الخارجية 

الفرنسي، جان إيف لودريان، التزام بلاده في دعم العراق.
وذكــر بيان للمكتــب الإعلامي لرئيــس الجمهوريــة، أمس، صالح 
اســتقبل في محل إقامته في نيويورك، لودريان على هامش اجتماعات 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة«.  
وحســب البيــان، »جرى خــلال اللقاء بحــث العلاقــات العراقية 
الفرنســية المتنامية وســبل تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك 
الاقتصادية والتجارية والمساهمة الفرنسية في دعم العراق في مكافحة 

الإرهاب والمساعدات الإنسانية«.  
وأكّــد صالح، أن »العــراق يتطلع إلى دعم الأصدقــاء والحلفاء من 
أجل تعزيز أمنه وضمان اســتقراره ورفاهية شــعبه، والعمل على نزع 
فتيل الأزمات في المنطقة، والتأكيد على الدور الحيوي للعراق في ذلك« 
لافتــاً إلى أن »العراق يواصل حربه ضد خلايا الإرهاب وترســيخ أمنه 
واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال 
حمايــة البيئة ومعالجة الآثــار الكبيرة للتغير المناخي على المســتوى 

الوطني وبالتنسيق الإقليمي والدولي«.  

أمن واستقرار العراق

لودريــان، أكد، »التزام بلاده دعم أمن واســتقرار العراق، وتعضِيد 
جهوده الكبيرة فــي تخفيف توترات المنطقة وضــرورة عودة العراق 
لــدوره المحوري فيهــا، وتعزيزَ التعــاون الاقتصــادي والتجاري بين 
البلدين« على حدّ البيان. وكان صالح، قد أشــار في كلمته في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في نيويــورك، إلى أن »غياب العراق عن دوره 

الإقليمي والدولي، يعدّ أحد أسباب عدم استقرار المنطقة«.  
وقــال: »يقع العــراق في قلب منطقة الشــرق الأوســط التي عانت 
وتعاني من حروب ونزاعات مســتحكمة جراء انهيار منظومتها الأمنية 
والسياســية على الأقل منذ أربعين عاما، وكان غياب العراق عن دوره 

الطبيعي في المنطقة أحد أسباب فقدان الاستقرار الإقليمي«.
وأضــاف: »وفي ظل ذلــك، تبنّى العراق سياســة متوازنــة ترتكزُ 
على دعم الحــوار وتخفيف التوترات والبناء على المشــتركات« مؤكداً 
»الحاجة لمنظومة جديدة تستند على التعاون والترابط الاقتصادي بين 
دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، وتستجيب للتحديات المشتركة 
مــن الإرهاب والتطرف وتقلبــات الأوضاع الاقتصاديــة وعدم التمكن 
من توفير فــرص عمل للأعداد المتنامية من شــبابنا، وأيضا التداعيات 

الخطيرة للمتغيرات المناخية«.

نقطة تلاق

وأشــار صالح، إلى تنظيم بغداد )مؤتمراً للتعاون والشراكة( لنؤكد 
أن »العراق الذي كان عنواناً للتنازع نريده نقطة تلاقي مصلحة شعوب 
ودول المنطقة، وأن نجاح مســاعي إحلال الســلام لن يتم دون العراق 
الآمن والمســتقر بســيادة كاملة، وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، 
وهذا يســتدعي دعمــاً إقليمياً ودوليــاً وإنهاء تنافســات وصراعات 

الآخرين على أرضنا«.
ولفت أيضاً إلى أن »اســتمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية 
الرهيبــة بات غير مقبــول، ونُذكّر أن بــؤراً خطيرة للإرهاب تنشــط 
باســتمرار وتعتاش على ديمومة هذه الأزمة، وتهدد الشــعب السوري 
وتهــدد بلدنا وكل المنطقة، وقــد آن الآوان لتحرّك جــاد لإنهاء معاناة 
الســوريين يستند إلى احترام حقهم في الســلام والحرية، واستئصال 

بؤر الإرهاب النشطة هناك«.
وأكــد موقف العراق، »بضرورة إيجاد حل شــامل وعــادل للقضية 
الفلســطينية، فلا يمكن أن يستتب السلام في المنطقة دون إقرار وتلبية 

كامل الحقوق الشــرعية والمشــروعة للشعب الفلســطيني في دولته 
المســتقلة« معتبراً إن »اســتمرار الحرب في اليمــن وتداعياتها الأمنية 
والإنســانية مبعث قلق يســتدعي التوصّل لحل يحقق الامن والسلام 

لمواطنيه ولدول المنطقة«.
ومضى صالح يقول: »لقد عصفت بالعراق وشعبه على مدى الأربعين 
سنة الماضية على الاقل، الحروب والحصار والاضطهاد وحملات الإبادة 
والأنفال والمقابر الجماعية واســتخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة 

وتجفيف الأهوار واستباحة الإرهاب لمدننا«.
وتابع: »نجحنا بتجاوز هذه المآسي الرهيبة، وتمكّنا من تحرير مدننا 
من دنس داعش وحماية العالم من جرائمه، ببســالة قواتنا المســلحة 
من الجيش والشرطة والحشد الشــعبي والبيشمركة وبدعم التحالف 
الدولــي وجيراننا وأصدقائنــا، والدور الكبير للمرجعيــة الدينية في 
النجف الأشرف التي حشّدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية«. 
وزاد: »كما تواصل قواتنا المسلحة بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى 
مــن الخلايا الإرهابية التي تهــدد أمن العراق والمنطقــة والعالم.. إذ لا 
يمكن أن نســتخف بخطورة الإرهاب، ونُجزم أن التهاون أو الانشغال 
بالصراعات في منطقتنا ســيكون متنفسّا لعودة تلك المجاميع الظلامية 
وتهديد شــعوبنا وأمننا«. ورأى رئيس الجمهوريــة أن »لا خيار لنا إلا 
التعاون والتكاتف فــي مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات الداعمة له 
ومكافحة تمويله، ومعالجة آثاره الخطيرة وإنصاف ضحاياه، وضمان 
عدم تكرار المآســي الرهيبة« منوهاً: »يقوم واجبنا الآن في إعمار المدن 
المحــررة وإعادة النازحين الى ديارهم، وقد حققنا شــيئاً من التقدم في 
ذلــك، ونتطلع إلى مزيد من دعم المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق 
المحررة مــن الارهاب، والاســتجابة للاحتياجات الإنســانية الطارئة 
وتعزيــز القدرات في إعادة بناء البنى التحتية في البلد بما يســهم في 

عودة الحياة الطبيعية الكريمة لمواطنينا«.

الفساد

وعن ملف الفســاد المنتشــر في مفاصل الدولة العراقية، أوضح أن 
»ظاهرة الفســاد هي الأخرى تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه 
بلدنا ظاهرة الفســاد بســبب الإرث الخطير من الحــروب والنزاعات 
والعنف التي بددت الكثير من موارد بلدنا وحرمت العراقيين من التمتع 
بخيرات بلدهم«. واعتبر أن »مكافحة الفساد تُمثل للعراق اليوم معركة 
وطنية، لن يصلُح وضع البلد قبل الانتصــار فيها، وترتكز هذه المعركة 
على الحد من منابع الفســاد وإغــلاق منافذه، والعمل على اســترداد 
ما تم نهبه وتهريبه من اموال يُســتخدم جزء كبيــر منها لإدامة العنف 

والفوضى في البلد، فلا خيار امامنا الا الانتصار في هذه المعركة«.
وقال أيضاً: »والتزاما بمكافحة الفســاد، انضمَّ العراق لاتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفســاد لســنة 2000 واتفاقية جامعــة الدول العربية 
لمكافحة الفســاد لسنة 2010، ونعمل على تبنّي مشروع قانون لاسترداد 
الأموال المنهوبــة، كما نظّمت الحكومة مؤخراً مؤتمراً من اجل تنســيق 

الجهد لتحقيق ذلك«.
ودعا، المجتمع الدولي إلى مســاعدة بلاده في »الكشــف واسترداد 
أموال الفســاد المهرّبة من العــراق، إذ أن تحقيق ذلك ســيكون خطوة 
حاسمة في ردع الفســاد، ونجدد دعوتنا لتشكيل تحالف دولي لمحاربة 
الفســاد واســترجاعِ الاموالِ المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد 
الإرهــاب، اذ لا يمكن القضــاء على الإرهاب الا بإنهاء الفســاد بوصفه 
اقتصاداً سياســياً للعنف والإرهاب، فالفســاد والإرهــاب مترابطان 

متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر«.
وعن التطــورات المناخية، قــال: »يواجه كوكبنا خطــراً وجودياً، 
يتجسدُ أمامنا في التغيّرات الُمناخية الحادة التي تهدد مستقبل أجيالنا 
القادمة. قد نختلفُ سياســاً، لكن علينا ان نتحد معاً في مواجهة التغير 
المناخــي، فهو خطر يهدد الجميــع« لافتاً إلى إن العــراق يمرّ »بظروف 
مناخية صعبة من التصحر وشحة في الموارد المائية جعلت البلد خامس 
أكثر البلدان هشاشــة تجاه التغيرات المناخية وفق التقرير الســادس 

للتوقعات البيئية العالمية لمنطقة غرب آسيا«.
وزاد: »لقد انضمَّ العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ لســنة 1992 وكذلك اتفاقية باريس لسنة 2015، ونعمل على تبنّي 
استراتيجية تستهدف حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
بحلول عام 2030، وتم وضع وثيقة المساهمات الوطنية لتوجيه التحوّل 
الاقتصادي وإرســاء مفهــوم الاقتصاد الأخضر بشــكل سيســهم في 
اســتقطاب فرص اســتثمارية جديدة في العراق، وتوفير مشاركة أكبر 

للقطاع الخاص في مجال التعامل مع تغيّر المناخ«.
وشــدد على أهمية »إنعاش وادي الرافدين، فهذه المنطقة من الأرض 
كان يُطلق عليها أرض الســواد وجنات عدن لشــدة خضرتها وأرضها 
الخصبة، والعراق بموقعة الجغرافي فــي قلب المنطقة، وتنوعه البيئي 
حيث النخيل والاهوار وجبال كردســتان، يُمكّنه أن يكون منطلقاً لجمع 
دول الشــرق الأوســط بيئيا، وهــذا يتطلب الدعــم الدولي، بمختلف 
مجالاته، لمســاندة جهود العــراق وتمكينه من تنفيذ هذه السياســات 

والاستراتيجيات الوطنية«.
وأعتبــر أن »أزمة المناخ لا تُميز أو تســتثني بلداً دون آخر، والتكيّف 
معهــا وتحجيم أضرارها لن ينجح عبر خطوات فردية، ولن يســلم بلدٌ 
يعتقدأان إجراءاتــه كفيلة لحمايته من مخاطر التغيير المناخي من دون 
إجراءات مماثلة لجيرانه ومنطقته والعالــم ككل، فالعواصف الرملية 
وشح المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، مخاطر عابرة للحدود، 
لن تُعالج إلا بتنســيق وتخطيط دولي مشــترك عال المســتوى يدمج 

الخطط الوطنية والإقليمية والدولية مع بعضها البعض«.

شدد على أهمية دور العراق في نزع فتيل الأزمة في المنطقة

صالح يبحث مع لودريان الحرب ضد »الإرهاب« والانفتاح الاقتصادي والتجاري 
ظاهرة العنف الأسري تتفاقم في العراق 

الكاظمي يوجه بحجز مواطن ضرب ابنه بوحشية
بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجــه رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمي، أمــس الجمعة 
باحتجاز مواطن ظهر في مقطع فيديو يمارس العنف الوحشي ضد ابنه.

وقال مكتبه في بيان، إن »رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ الإجراءات 
القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه«.
كمــا وجّه، الأجهــزة المختصة بـ»التحفظ على الطفل وتأمين ســامته 
ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة«.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعــي خبراً يفيد بتعرض طفل عراقي 
للتعنيف بطريقة »بشــعة« من قبــل والده، من دون تحديــد المنطقة التي 

يسكن بها.
ووفقاً للقطات المصــوّرة، ظهر الطفل وهو يتعرض للضرب والتعنيف 
من قبل والده لدرجة أن رأســه ينزف، في حين لم يتضح من يتولى مهمة 

التصوير.
 وأقدم الأب، وفقاً للفيديو، على ربط ابنه بساســل حول رقبته، فيما 

لم تنفع توسات الطفل لوالده،
الشــرطة المجتمعية في بيان صحافي، قالت في بيات »نشــرت مواقع 
التواصل الاجتماعي فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة على من يتعرف 
عليه نرجو أن يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الإجراءات القانونية بحقه«.

وأضاف البيان »الرجاء المشــاركة ليصل إلى أبنــاء منطقته وجيرانه 
وأقاربه«.

يتزامــن ذلــك، مع كشــف تقريــر فصلي لرئاســة محكمة اســتئناف 
الرصافة في بغداد، عن تسجيل أكثر من )1500( حالة عنف أسري.

وذكــر المركز الإعامــي لمجلــس القضاء الأعلــى في بيــان صحافي، 
أن »التقريــر الفصلي والذي يصــدر كل ثاثة أشــهر لـ)حزيران/ يونيو 
وتمــوز/ يوليو وآب/ أغســطس( ســجلت فيــه المحاكم التابعة لرئاســة 
اســتئناف بغــداد الرصافة عــن )1543( قضية عنف أســري بواقع )5( 

حالات ضد الأطفال و)1449( ضد النساء و)89( ضد كبار السن«.
وأضاف البيان، أن »شــهر حزيران/ يونيو شهد تسجيل )489( حالة 
عنف ضد النســاء و)25( ضد كبار السن، فيما لم تسجل أي حالة عنف 
ضد الأطفال« لافتا إلى أن »شــهر تموز /يوليو شهد تسجيل )3( حالات 

ضد الأطفال و)496( حالة ضد النساء و )29( حالة ضد النساء«.
وتابع أن »شــهر آب /أغســطس ســجل حالتين فقط ضــد الأطفال و 

)464( حالة ضد النساء و)35( حالة ضد كبار السن«.
ودعــت، عضو لجنة الأســرة النيابية، النائبة، ريزان شــيخ دلير، إلى، 

ضرورة تشريع قانون لمناهضة العنف الأسري في العراق. 
وأضــاف: »إننــا دائما نؤكد وجود حــالات العنف الأســري وبكثرة، 
ونحــن حقيقة في حاجة رلى قانون لمناهضة العنف الأســري والحماية 
مــن العنف« مشــيرة إلــى أن »إن كانت التربيــة داخل الأســرة العراقية 
مبنية علــى العنف فإن العنف يولــد العنف وحتى المــرأة تتعامل بعقلية 
ذكورية داخل الأســرة العراقية«. حســب إعام حــزب »الاتحاد الوطني 

الكردستاني«.
وأوضحت أن »الحاجة للقانون تأتي لإعادة الهدوء إلى حياة الأســرة 
العراقية« لافتة إلى أننا »نحتاج إلى توعية أســرية وخاصة للمقبلين على 
الــزواج ليكونوا على دراية جيدة بماهية العائلة والمســؤوليات التي تقع 

على عاتقهما قبل تأسيس الأسرة«.
وشــددت النائبة الكردســتانية على أن »الحل لإنهاء العنف الأســري 
يكمــن في ان تقوم الــوزارات المختصة ومنظمات المجتمــع المدني بتوعية 

المرأة والرجل إلى جانب تشريع قانون مناهضة العنف الأسري«.

صالح خال لقاء لودريان أمس

ملصقات انتخابية في العاصمة بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

أغلق محتجــون تابعــون للمجلس الأعلى 
لنظــارات البجــا، أمس الجمعــة، مدخل مطار 
مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، اعتراضا 
على اتفاق ســام وقعته الحكومة الســودانية 
العــام الماضي، وفيمــا عاود رئيــس المجلس، 
الناظر محمد الأمين ترك، هجومه على الحكومة، 
اعتبــر رئيس مجلس الســيادة، عبــد الفتاح 
البرهان، أن أزمة الشــرق »سياســية وليست 
أمنية« وأنها من »مســؤوليات مجلس الوزراء 

لوضع حلول لها«.
وأفاد شــهود عيان لوكالة »فرانس برس« بأن 
الحافات والســيارات الخاصة مُنعت من مغادرة 
المدينــة الســاحلية، كما أغلق المحتجون جســرا 

يربط ولاية كسا في الشرق بسائر أنحاء الباد.
وقال عبد الله أبو شــار، القيــادي في المجلس 
للوكالة ذاتهــا عبر الهاتف: »حــدث إغاق كامل 
لولايتــي البحر الأحمــر وكســا وأوقفنا حركة 
الخاصة  والســيارات  الســفرية  الحافات  مرور 
مــن  الخــروج  أو  الدخــول  مــن  )ومنعناهــا( 

بورتسودان«.
وأضاف »ومنعنــا أي حركة دخــول وخروج 
من مطار بورتســودان، وفي كســا أغلقنا جسر 

البطانة أمام حركة المرور«.
وأشــار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم 

استجابة الحكومة لمطالبهم.

»تباطؤ الحكومة«

كذلك أوضح أحمد موســى القيادي والمستشار 
القانوني فــي »المجلس الأعلى لنظــارات البجا« 
لـ»الأناضول«: »تم إغاق مطار بورتســودان كرد 
فعل على تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد حلول 

عاجلة وفورية لقضية شرق السودان«.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« عن 
حوار يدور بين الســلطة المركزيــة والمحتجين في 
الشــرق، وقالت« »هناك حوار فعلي بين السلطة 
والمحتجــين من الرافضين لمســار جوبــا، وليس 
بالإمــكان إلغاء الاتفاق برمتــه، لأن به التزامات 

وشهودا دوليين«.
وأشــار إلى »اتجــاه لتقســيم الســلطة بين 
الرافضــين والمؤيديــن للمســار وقوى الشــرق 

المحلية«

ترك يهاجم حمدوك

ونقــل مجلــس نظــارات البجا عــن الناظر 
ترك قوله خــال مخاطبة جماهيريــة في مدينة 
بورتســودان ظهر أمس الأول الخميس عن الربط 
الذي قام به رئيس الوزراء بين المحاولة الانقابية 
والأحداث التي يشــهدها الإقليم الشرقي«إذا كان 
الشعب جزءا من الانقاب والخيانة التي وصفتنا 

بهــا، هنا الآن أقفلــوا المطار، وســيتم إقفال بقية 
الموانئ«. وأضــاف »على حمدوك إثبــات اتهامه 
ومحاكمة المتورطــين أو تقديم اســتقالته« معلناً 

رفضهم استقبال وفود من الحكومة المدنية.
 وأضاف: »لأن حمــدوك اتهمنا بالانقاب حتى 
الأمين السياســي لأحزاب الأمة قال إضربوهم في 
التلفزيون، فلذلــك لا نرجو خيرا مــن الأحزاب، 

وهذه المجموعة«.
في المقابل، نقلت قنــاة »الجزيرة« عن مصادر 
ســودانية قولها إن النيابة العامــة في  في ولاية 
كســا شــرقي الباد بدأت في إجراءات قضائية 

ضد ترك.
وأفادت تلك المصــادر أن النيابة قامت بتحريك 
الدعوى من باب الحق العــام وتعريض الآخرين 
للخطر، وفقا للقانون الجنائي، حسب تعبير تلك 

المصادر.
في الموازاة، قال فيه رئيس مجلس الســيادة، 
عبد الفتاح البرهــان، في مقابلة تلفزيونية أمس: 

»قضية الشــرق قضية سياســية وليســت أمنية 
وعلى مجلس الــوزراء يقع عبء وضع حلول لها، 
كما أن إغاق الطرق بــات نوعا من أنواع التعبير 

لتحقيق المطالب«.

الجيش »لا يتدخل«

 ونفــى أن تكون للمكون العســكري أي عاقة 
بالوضع الماثل في بورسودان.

 وقال »القوات المســلحة لا تتدخل ولن تتدخل 
لأن عملها محــدود وفق قانون القوات المســلحة 

الذي يضع شروطا معينة لتدخل الجيش«.
وبين أن »على الأمن الداخلي مسؤولية وكذلك 
وزير الداخلية الذي يتبع لرئيس مجلس الوزراء 

ومدير الشرطة أيضا ».
للمكــون  الموجهــة  الاتهامــات  وتصاعــدت 
العســكري فــي مجلس الســيادة بدعــم زعيم 
قبيلــة الهدندوة، لكن البرهــان لطالما أكد أن هذه 

التُهــم »افتراء« وشــدد على عــدم صلتهم بهذه 
الاحتجاجات.

ودخل إغاق الموانئ البحرية والطرق الرابطة 
بين شرق الســودان والعاصمة الخرطوم، اليوم 
الثامن على التوالي؛ في خطة تســتهدف الضغط 

على حكومة الانتقال.
وكشــفت الغرفة القومية للباصات الســفرية، 
أمس الجمعــة، عن عــدم تأثر حركــة الباصات 
بالاحتجاجات  الشــرق  ولايــات  إلى  الســفرية 
الأخيرة، وإغاق الطرق القومية. وقالت إنّ حركة 
الســفر إلى تلك الولايات تمضي بشــكلٍ طبيعي، 

دون أيّ عوائقٍ.
ونقلت صحيفة الســوداني عن رئيس الغرفة، 
أحمد الطريفي، قولــه إنّ حركة الركاب لم تتوقف 
بســبب الاحتجاجات في شــرق السودان.وتابع 

»الباصات مسموح لها بالسفر«.
وكشــف عن تأثر قطــاع الباصات بالســيول 
الأخيرة التي ضربت طريق الخرطوم بورتسودان 

والطرق المؤدية إليه قبل نحو شهر، مما تسبّب في 
قطع الطرق، وحدوث خسائر كبيرة للقطاع تصل 
لأكثر من800 مليون جنيه في ثاثة أيام فقط، إلى 
جانب خســائر لا تقل عــن22٪ للدولة من ذلك 
المبلغ عبارة عن إيرادات الرســوم والضرائب من 

القطاع.
وكان المجلــس الأعلى لنظــارات البجا أوقف 
الباصات السفرية والسيارات الخاصة من  حركة 

المرور عبر الطرق التي يغلقها.
ويــرأس محمد الأمــين ترك، المجلــس الأعلى 
لنظــارات البجا، وطالب يإلغاء مســار الشــرق 
المضمن في اتفاق الســام وحــل الحكومة المدنية 

على أن يتولى الُحكم قادة من الجيش.
وشــكّل رئيس الوزراء لجنة تتكون من وزراء 
شــؤون مجلــس الــوزراء والخارجيــة والنقل 
ومفوض مفوضية الحدود، لحل الأزمة في شــرق 

السودان.
واســتجابت الحكومة في وقت ســابق لبعض 

مطالــب ترك، من بينهــا إقالة والي ولاية كســا 
صالح عمار، قبل تولي مهامه بحجة انتمائه لقبيلة 

البني عامر.
وأدى إغاق الموانئ إلى تكبد الدولة خســائر 
بمايين الدولارات، وســط مخــاوف من إحجام 

شركات النقل عن التعامل مع الموانئ السودانية.
وقال تجمع العاملين بقطاع النفط إن مجموعة 
أنصار ترك يرابطون أمام ميناء بشائر، المخصص 
لتصدير نفط جنوب الســودان، ويمنعون دخول 
وخروج احتياجــات التشــغيل والعاملين والماء 

والطعام إلى الميناء.
وتخوف التجمع، في بيان، من أن يؤدي إغاق 
مرابــط التصدير إلى إيقــاف تصدير نفط جنوب 
الســودان، مما »يعــرض الخط الناقــل للإتاف 

الكامل«.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه »التأثير على كمية 
المنتجات في مصفاة الخرطوم وإنتاج الكهرباء في 

محطة أم دباكر«.

اتجاه لتقسيم السلطة بين الرافضين لاتفاق السلام والمؤيدين له 

قبائل البجا تواصل احتجاجاتها شرق السودان... وترك يهاجم حمدوك 

صورتان نشرتهما صفحة  إعلام مجلس قبائل البجا على »فيسبوك« تظهران إغلاق الطرقات شرق السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

دعــت منظمة »القســط« الحقوقية، أمــس الجمعة، 
السلطات السعودية للإفراج عن 10 مصريين معتقلين 
لديهــا، على خلفية »ممارســتهم الســلمية لحقهم في 
حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات«. كمــا طالبــت 
بـ»إســقاط كافة التهم عنهم« وحثت »المجتمعَ الدوليَّ 
للضغط على السلطات الســعودية لإنهاء الانتهاكات 

ضدهم«.
وذكرت، في بيان، أن »السلطات السعودية وجهت 
عددا من الدعاوى لعشــرة مواطنين مصريين ينتمون 
لجمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من ســنة من الاعتقال 
والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية 
والتمثيل القانوني، على خلفية ممارســتهم حقهم في 
التجمــع وتكوين الجمعيات، حيث مــن المقرر إحالتهم 

إلى المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل«.
وتابعت: »علمت القسط عن قيام ضبّاط سعوديين، 
يُظَــنُّ أنهــم مــن جهــاز المباحث التابــع لرئاســة أمن 
الدولة، في يوم 14 يوليــو/ تموز 2020 بمداهمة منزل 
عادل ســيد إبراهيم فقير، وهو رئيس الجالية النوبية 
الحالــي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في البلاد، 
وأنَّ الســلطات الســعودية شــرعت في اليوم التالي، 
باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم 
الرئيس الســابق للجالية النوبية في الرياض فرج الله 
أحمد يوســف، وثمانيــة من أعضاء جمعيــات مدنية 

نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعا«.
مجهولــة  احتجازهــم  أماكــن  »ظلــت  وأضافــت: 
لحوالي شــهرين من التوقيف، وذلك حتى ســبتمبر/ 
أيلــول 2020 حــين ســمح لهــم بإجــراء مكالمــات مع 
عوائلهم، وأخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن 
الحائر فــي الرياض، وفي مايو/ أيــار 2021 نقلوا من 
الحائر إلى سجن أبها في عســير، لتعيدهم السلطات 
إلى الحائــر في أغســطس/ آب، ومن ثــم نقلتهم مرةً 
أخرى إلى أبها في سبتمبر/ أيلول، وأثناء احتجازهم 
الأخيــر في الحائر وجهــت إليهم عددا مــن الدعاوى، 
حيث مــن المقــرر إحالتهم إلــى المحكمة فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني«.
ولفت البيــان إلى أن »أربعــة منهم اعتُقلوا ســابقا 
فــي 25 أكتوبــر/ تشــريم الأول 2019 حينمــا عقــدوا 
فعاليةً في الريــاض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 
رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في 
الحرب، وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة 
واحتجــزوا تعسّــفيا لعدة أســابيع، وبعــد اعتقالهم 
أصــدرت القنصليةُ العامة المصرية فــي الرياض بيانً 
صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية«. 

وزاد : »ظلّ المصريون النوبيون العشرة محتجزين 
ا لأكثــر من ســنة دونما محاكمة، فــي تجاوزٍ  تعســفيًّ
صريــح للمعاييــر الدوليــة لحقوق الإنســان والنظام 
الســعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية 
السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد 
مــدة التوقيف الاعتياديــة التي لا تتجاوز 24 ســاعة، 
فهــو يضــع الحــدَّ الأعلــى للتمديد عند ســتة أشــهر، 
ويُلــزِم بالإفــراج عــن الموقوفين بعد ذلــك أو إحالتهم 
إلى المحكمة«. وكانت ســت منظمات حقوقية مصرية 
قد طالبت الســلطات المصرية بالتدخــل فورا للإفراج 
النوبيــين المحتجزين في الســعودية، مســتنكرة، في 
بيان اســتمرار حبســهم، وعدم حصولهم على حقهم 

في محاكمة عادلة.
والموطنــون المحبوســون في الســعودية هم، عادل 
ســيد إبراهيــم فقير، رئيــس الجالية النوبيــة الحالي 
في مدينــة الرياض، وفرج الله أحمد يوســف، رئيس 
الجاليــة النوبية الســابق فــي الريــاض، وجمال عبد 
الله مصــري، رئيس جمعية قريــة دهميت النوبية في 
الرياض، وأعضــاء جمعية قرية دهميــت: محمد فتح 
الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح 
جمعــة أحمــد، وعبد الســلام جمعــة علــي، وعبدالله 
جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حســن، أعضاء 

جمعية قرية توماس النوبية في الرياض.
فــي  المحتجريــن  المصريــين  أقــارب  أحــد  وقــال 
الســعودية، إنــه »جــرى نقــل المحتجزين من عســير 
إلــى الرياض مرة أخرى منذ أســبوع، وســمحت لهم 
الســلطات الســعودية بالزيــارة، ونتعشــم أن تنتهي 

الأزمة في أسرع وقت«.
وســبق وألقت السلطات الســعودية القبض عليهم 
في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 صبيحة احتفالية 
نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية 
تخليــدا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973 وانصب 
التحقيــق مــع المحتجزيــن المصريين وقتهــا على عدم 
وضع صــورة الرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي 
في الصور المرفوعة خــلال الاحتفال، حيث اقتصرت 
الصــور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من 

الاحتفاء بهم.
ورغــم الإفراج عــن المحتجزين الـ 10 بعد شــهرين، 
تحديدا فــي 25 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 قررت 
الســلطات الســعودية القبــض عليهم مــرة أخرى في 
14 يوليــو/ تمــوز 2020. إذ اعتقلتهــم المديريــة العامة 
للمباحث في السعودية التي تتبع رئاسة أمن الدولة، 
وتم احتجازهــم دون تحقيــق ومنعهــم مــن الوصول 
لمحامِ أو حتى الســماح لذويهم بالزيــارات والاكتفاء 

بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف، حسب البيان.

مطالبات حقوقية بإطلاق سراح 10نوبيين مصريين 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« محتجزين في السعودية

 من تامر هنداوي: 

ردّ وزير الــري والموارد المائية المصريــة، محمد عبد 
العاطي، أمس الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية 
الإثيوبــي، التي اعتبــر فيها »بــأن هنــاك مبالغة في 
الحديث عن تعطيش مصر والسودان بسبب بناء السد 
الإثيوبــي« متهماً أديس أبابا بـ»ترويــج معلومات غير 

صحيحة حول القضية«.
وتســاءل في تصريحات تلفزيونية، »إذا كانت هناك 
مبالغة، فلماذا يرفــض التوقيع على التعاون بين الدول 
الثاث فــي فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والســنين 
الشــحيحة؟ وهذا كان جزءا من اتفاق واشــنطن وهم 
رفضوا ونقضــوا اتفاقهم، ولما يكون الجانب الإثيوبي لا 
يعترف باستخداماتنا الحالية لمياه النهر يبقى فيه سوء 

نية، وهناك نية مبيتة لأضرار أخرى«.

»يدّعون المظلومية«

وأضاف أن »عرض مصر للمعلومات الصحيحة يؤرق 
الجانب الإثيوبــي، لأن الإثيوبيــين يرغبون في عرض 
القضيــة من وجهة نظرهــم فقط ويدعــون المظلومية« 
مشــددا على أنه »كان يتبنى الحديث عن المشــروعات 
التنموية فــي إثيوبيــا، لدرجة أن البعــض كان يلقبه 
بـ)الوزيــر الإثيوبــي( ولكــن المســؤولين الإثيوبيين 
يناقضون أنفســهم«. وأكد أن »مصر عرضت عليهم حل 
أزمة الكهرباء، والربــط الكهربائي وتقديم الكهرباء لهم 
في أوقات الجفاف، لأنهم لن يســتطيعوا توليد الكهرباء 
في هذه الفتــرة، ورغم أنهم يدعون أنهــم يرغبون في 
توليد الكهرباء من أجل توصيلهــا للفقراء لكنهم وقعوا 
اتفاقيات مع دول الجــوار لتصديرها، وهذا تناقض في 

التصريحات الإثيوبية«.
وتابع: »إثيوبيا تــروج معلومات غير صحيحة حول 
القضية، ويقولون إن نصيبهم صفر من مياه النيل، بينما 
تحصل مصر على نصيب الأسد، وهذا غير صحيح، بدليل 
أنهم يخزنون 50 مليار متر مكعب في بحيرة تانا، إضافة 
إلى المياه في الســدود الأخرى، وهــم يزرعون 3 مايين 
فدان، ومع ذلك يروجون معلومات مغلوطة، بحجة أنهم 
يدافعون عن أنفسهم وعن دول حوض النيل«. وتساءل: 
»من نصّبهم للدفاع عن دول أخرى ذات ســيادة؟« لافتاً 
إلى أن هنــاك بحيرة تنجانيقا في إحــدى دول حوض 

النيل فيها مياه تكفي جميع الدول في حال التعاون«.

مخاطر انهيار

إلى ذلك، حذرت دراســة علمية حديثــة، من مخاطر 
انهيار ســد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر 
والســودان، بعدمــا رصدت وجــود هبوط فــي موقع 

المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.
وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير 
الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، والدكتور عمرو 
فوزي بقطاع حماية النيل فــي وزارة الري إلى جانب 4 

باحثين في جامعات وهيئات دولية، نحو 109 مشــاهد 
رأســية من كانــون الأول/ ديســمبر 2016 إلــى  تموز/ 
يوليو 2021 باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير 
السلســلة الزمنية الناتجة عن التحليــل بوضوح إلى 
»إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقســام مختلفة من السد 
الخرساني )الرئيسي( وكذلك السد الركامي )السرج أو 

السد المساعد(.

هبوط في موقع السد 

ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة ســد النهضة 
»هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة 
الجانب الغربي من الســد حيث ســجلت حالات نزوح 

متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم في أعلى السد.
وأكدت الدراســة أن تعبئة سد النهضة تجري بمعدل 
سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة 
على جسم الهيكل. وحســب الدراسة، ملء سد النهضة 
لا يؤثر فقط علــى هيدرولوجيا حــوض النيل الأزرق، 
وتخزين الميــاه وتدفقها، لكنها تشــكل أيضــا مخاطر 
كبرى في حالــة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في 

السودان، على حوض النيل.
وقال هشــام العسكري، أســتاذ الاستشعار عن بعد 
وعلوم نظم الأرض فــي الولايات المتحدة، وهو الباحث 
الأول في الدراســة، في تصريحــات صحافية، إن هناك 
إزاحة رأســية غير متســاوية في قطاعــات مختلفة من 
ين )الرئيسي والمساعد( وهو ما يظهر وجود هبوط  السدَّ

في موقع السد، وبالتالي عدم أمان المشروع.
وأوضح أن الدراسة شملت: السد الخرساني، بطول 
كيلومترين، والســد الركامي بطول 6 كيلومترات، وأن 
حجم النشــاط الزلزالي أو الفوالــق الأرضية تحت هذا 
الســد الأخير »عالٍ جدا« حيث رصدت الدراسة حركات 

أرضية في الموقــع حتى قبل وصول الميــاه إليه، والتي 
ستمثل ضغطا على الطبقات الأرضية.

وتوقع أن تتســبب عملية التخزين في »مشــكات« 
عند وصول المياه إلى حد معين، بين 25 إلى 30 مليار متر 
مكعب، مشيرا إلى أن انهيار ســد النهضة سيتسبب في 
تداعيات كارثية على السودان بشــكل رئيسي، مطالبا 
المســؤولين الســودانيين بالاضطــاع بدورهم لحماية 

المواطنين السودانيين.
وأكد أن »الأمر خطير« وأن ســد النهضــة »غير آمن 
نهائيــا« فيما اســتبعد تنفيذ المشــروع كامــا، كما هو 
مخطــط، أو تخزين 74 مليار متــر مكعب ووصول المياه 

حتى السد الركامي كما تزعم إثيوبيا.
وقبل أيــام، دعا مجلــس الأمن الدولي لاســتئناف 
المفاوضات، بين الدول الثاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وتقــول إثيوبيا إن الســد علــى نهر النيــل الأزرق 
ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفيــر الطاقة. لكن مصر 
تعتبره تهديدا خطيرا لإمــدادات مياه النيل التي تعتمد 
عليها بالكامل تقريبا. وتطالب بما تراه حقا تاريخيا في 
ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر وفقا 
لمعاهدة 1929 بين مصر والسودان والتي تُخصص نحو 

66 ٪ من تدفق مياه النهر لمصر، و22 ٪ للسودان.
وتتبــادل مصر والســودان مــع إثيوبيــا اتهامات 
بالمســؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد 
الأفريقي منذ شــهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 
10 ســنوات، بســبب خافات حول التشييد والتشغيل 
والمــلء. وتقول أديــس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار 
بمصالــح دولتي مصب نهــر النيل، مصر والســودان، 
بل توليــد الكهرباء من الســد لأغــراض التنمية، فيما 
تدعــو القاهرة والخرطوم إلى إبــرام اتفاق ثاثي ملزم 
قانونا، للحفاظ على منشــآتهما المائية، واستمرار تدفق 

حصتيهما السنوية من مياه النيل

مصر تتهم إثيوبيا بالترويج لـ»معلومات مغلوطة« حول سدّ النهضة

سد النهضة الإثيوبي
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عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 تبدو صفقة سياســية أعمق بامتيــاز مما تبدو 
وتنطوي على دلالات وترميــزات من الصنف الذي 
قد لا يلتقطه إلا الخبــراء. بضعة تغييرات جوهرية 
الدســتوري والسياســي والديمقراطي  المشهد  في 
المحلي الأردني يمكن تلمســها عندما يتعلق الأمر بما 
وراء النصوص والتعديلات، وكذلك الخلفيات على 
هامش مشــروع تحديث المنظومة السياسية الملكي 
والذي بدأ بتجاذبات واســتحقاقات حادة قبل أكثر 
من شــهرين، لكنه انتهى فيما يبدو بتوافقات مثيرة 
للاهتمام بــن أركان الدولــة، وفقــاً للتعبير الذي 

استخدمه عضو اللجنة المسيس جميل النمري.
 يمكن ببساطة اشــتمام رائحة صفقتن كبيرتن 
علــى الأقــل وبحجم سياســي عائلي مع سلســلة 
من الصفقــات والترتيبات الأصغــر في اتجاه عدة 
ملفات. بالمعنى السياسي المباشر، قد تكون الصفقة 
المتعلقــة بقوى الشــارع هي تلك التــي أنجزت مع 
الحركة الإسلامية التي لاحظ الجميع أنها لم تتحفظ 
الممثلة للجنة  العامــة  في الاجتماع الأخيــر للهيئة 

الملكية على أي من البنود المرتبطة بســقف الإصلاح 
السياسي، وتحديداً في مجالن حيوين هما قانونا 

الانتخاب والأحزاب.
بكفاءة  الشــخصية  مشاعرهم  الإسلاميون  كتم 
تنظيمية تحسب لهم، وشــاركوا في عملية احتواء 
باســم الغطاء الملكي ومؤسســة القصر هذه المرة، 
وليــس باســم الحكومــة أو الســلطات التنفيذية 
الأخرى، وتوفرت مساحة مشتركة مع رئيس اللجنة 
سمير الرفاعي لمغادرة الاستعصاء والتأزيم وغياب 
الحوار مع الإخوان المســلمن. وأغلــب التقديرات 
السياســية بعد التصويت علــى صياغة مقترحات 
اللجنة الملكية لم يعد ســراً أنها تشير إلى أن التيار 
الإسلامي جمع عدة مكاسب، وقد يكون من الأطراف 

الأكثر كسباً عند الاشتباك مع الانتخابات المقبلة.
 قــد لا تكون تلك الصفقة مكتوبــة أو متفقاً عليها 
شفوياً حتى، لكن يمكن تتبع آثارها من خلال ما قاله 
مبكراً العضــو البارز في اللجنة لـ »القدس العربي« 
خالــد البكار فــي وقت مبكر حول ضــرورة وطنية 
لمغادرة منطقة الفوبيا من الإسلام السياسي وتأخير 
الإصلاحــات برمتها على أســاس عقدة الخوف من 

الإخوان المسلمن.
 أحــد خبثــاء المعلقن لاحظ كيــف تبدلت لهجة 

بعض المســؤولن خلال مــداولات العصف الذهني 
بخصوص عقــدة التحذير من الإســلامين، فوزير 
اليساري  والديناميكي  النشــط  السياسية  التنمية 
موســى المعايطة، خصم في الأيديولوجيا والموقف، 
عنيد وقديم للإســلامين، لكن تمريراته ومشاركاته 
في لجنة المنظومــة عند أي عرض لفكــرة الإخوان 
المســلمن كانت تركــز على ضــرورة أن تعمل بقية 
التيــارات والأحــزاب. »اللهجة« حتــى عند بعض 
المحســوبن على الدولة العميقة فــي الأردن تبدلت 

بخصوص عقدة الإخوان المسلمن.
 واللهجة، فــي المقابل، عند بعض قــادة ورموز 
الحركة الإســلامية، تبدلت أيضاً في اتجاه حماسة 
لم يفهمها كثيرون للمشاركة في لجنة المنظومة أولًا، 
ومساندة تنظيمية كبيرة لتلك اللجنة ثانياً، وأيضاً 
في اتجاه عدم إظهــار أي تحفظ أو إطلاق أي عبارة 
يمكن أن تلاحظ على توصيات تلك المنظومة وســط 
إفصاح عضو اللجنة وائل الســقا، لأكثر من زميل، 

بأن تياره تقدم بملاحظات واحترمت.
الانطبــاع قــوي بأن الإســلامين فــي طريقهم 
للاندماج والشــراكة، لكنه انطباع مستعجل قليلًا، 
فالمواجهة قديمــة وقد تكون متكلســة وصلبة ولها 
مبررات ومســوغات قويــة بن أولويــات الحركة 

الإســلامية والاجنحة المتحكمة فيها، وبن أصحاب 
الرأي المرتاب بالإسلامين في الدولة العميقة.

 والفارق واضــح ما بن الإصرار على التعامل مع 
ملف الإخوان المســلمن باعتباره مسألة أمنية فقط، 
وبن نكهة جديدة تبرز تنقل هذا الملف إلى مســتوى 
الاشتباك السياســي والتمرير وتبادل المنافع، وهو 
حصرياً ما حصل تحت هامش سقف لجنة المنظومة، 
حيث القناعة كبيرة حتى في أروقة القرار الرســمي 
بأن الانتقال إلى مرحلة البرلمــان الحزبي ثم تعزيز 
دور الأحزاب مستقبلًا في الإدارة العامة، هما محطة 
من المكلف والمعقد الولــوج إليهما دون »محاكاة ما« 

مع تيار الإخوان.
 الاســتجابة الإخوانية في المقابل، تنطوي على 
مغامرة ليس من السهل توقع نتائجها الآن، لكن ثمة 
صفقة بصورة مرجحة أو سيناريو تفاهمات قد يقود 

إلى صفقة لاحقاً.
والصفقة الثانية في عمق ســلوك تدوير الزوايا 
مهمــة للغاية أيضاً، فقد تم عزل بعض التشــريعات 
دستوري  تعديل  باقتراح  نص  بموجب  الأساســية 
عن ســياق مراجعات وصلاحيات التشريع وتعديل 
القوانن، حيث اختيرت بالنص بعض التشريعات، 
وتقرر عبر اللجنــة الملكية إضافة نوع من التحصن 

عليها؛ بمعنى عدم مناقشــتها في برلمان المستقبل إلا 
بأغلبية الثلثن.

 ليس صدفة أن حزمة التشريعات المحظوظة تلك 
قد تكون هي التشريعات التي توافق الدولة العميقة 
على عزلهــا، وتوفر صنفــاً من الضمانــات للدولة 
قبل الناس؛ بــأن لا تنتهي مغامــرة بعنوان أغلبية 
حزبية في البرلمان والحكومة مســتقبلًا بالمســاس 
بتلك المنظومة من التشــريعات التي تعتبر أساسية 
للدولــة. المعنى هنا واضح، فمــن اقترح التعديلات 
ومحترفة  منهجيــة  ضمانــات  وفــر  الدســتورية 
لعمــق الدولة، مما يبقي صنوفاً مــن الإدارة العامة 
ومســارات التشــريع بيد تجربة الأحزاب الجديدة 

التي ستحكم تنفيذياً مستقبلًا.
وعمليــاً، يعبــر الموقف عما ســبق أن ناقشــته 
»القــدس العربــي« بتقاريــر خاصة لهــا بعنوان 

»ضمانات واحتياجات الدولة«.
تلك أيضــاً صفقة وطنيــة بامتياز تؤشــر على 
التوازن، ويمكن أن تحســب لصالــح الرفاعي ومن 
قاد جهدها خلف الســتارة، خصوصــاً أن الرفاعي 
أبلغ أعضاء اللجنة فــي الكواليس بأن التوجيهات 
الملكية أصــرت على أن توضع نصــوص في قانون 
الانتخاب تضمن زيادة نســبة وعدد مقاعد القوائم 

الحزبية الوطنية بالتدريج إلى محطتن على الأقل، 
هما نســبة الـ 50 % و65 % مع أن النسبة في البرلمان 

المقبل تقترب من 30 % .
وتلك أيضاً تفاهمــات وترتيبات عميقة قد تكون 
منتجــة وإن كان التوقــف ضروريــاً بالتوازي مع 
تطورين لافتن في ســياق ملف تمكــن المرأة، وهما 
دعم خيار وسيناريو يقضي بأن تشكل النساء نحو 
25 % على الأقل من عدد أعضاء البرلمان المقبل، وبأن 
تتضمن التعديلات نصاً مباشراً في الدستور يضيف 

مفردة »الأردنيات« إلى جانب الأردنين. 
 تلك أيضــاً صفقة ثالثة خلف الحــدث من النوع 
الذي لا ينضج فجأة أو دون سبب، فما يتردد طوال 
الوقت عن مسؤولي البنك الدولي والمجتمع الدولي 
يشــير إلى أن واحدة مــن الملاحظات الأساســية 
الدائمة علــى الأردن هي تلك المعلقــة بالتحدث عن 

»العدالة بن الجنسن« كبديل عن المساواة.
 يبدو جلياً أن عمان اتجهت أكثر نحو المســاواة 
اســتجابة لطلب دولــي ملح هنا، ممــا يضع أعمال 
لجنة تحديث المنظومة، ولأول مرة تقريباً، في سياق 
ترتيبات وإن شــاء بعض المراقبن صفقات أعمق ما 
يعتقد البعض وهي تخطط للمســتقبل، وهذه المرة 

على أساس مصالح الدولة وليس الجمهور فقط.

»المخفي« في ترتيبات »المنظومة« في المملكة الهاشمية 

الأردن: صفقتان بحجم »عائلي« مع »الإخوان« و»الدولة العميقة« واستجابة »نسائية« للبنك الدولي

ضغوط لكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت وسط غضب أهالي الضحايا 

الرفض القطري والأمريكي يربك حساباته... والروس يضغطون لدعمه

النظام السوري يحاول إعادة الانخراط في المحيط العربي عبر بوابات لبنان والإمارات والأردن والعراق

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

تشــهد التحقيقات في قضيــة انفجار مرفــأ بيروت تعقيــدات جديدة 
تؤشّــر إلــى إمكانية كف يــد المحقق العدلــي القاضي طــارق البيطار بعد 
كــف يد ســلفه القاضي فادي صــوّان. وبعد رســالة التهديــد التي بعث 
بها مســؤول الارتباط والتنســيق في حزب الله وفيق صفــا إلى البيطار 
بـ«قبعه«  تقدّم وكيل وزير الداخلية الاسبق النائب نهاد المشنوق المحامي 
نعــوم فرح بطلــب ردّ القاضي بيطار عن ملف تفجير 4 آب/أغســطس إلى 

المحكمة الاستئنافية في بيروت.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب أهالي ضحايا الشهداء الذين اعتصموا 
أمــام قصر العــدل في بيــروت رافعين صــور أبنائهم الشــهداء ولافتات 
منــددة »بالســلطة السياســية لتمييعهــا القضيــة مــن خلال إجــراءات 
مرفوضــة لأجل طمس معالم جريمة 4 آب«  ومطالبة بـ »الحقيقة والعدالة 
للشــهداء والجرحــى«. وقد حــذّر الاهالي مــن »التدخل الســافر وتهديد 
المحقق لحرف العدالة عن مسارها الطبيعي«  وشددوا على »الدعم المطلق 
لتحقيقات واســتدعاءات القاضي العدلي لعدد من السياسيين والأمنيين 
مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان 

بانفجار مرفأ بيروت«.
وواكــب الاعتصــام تحــرك مجموعات الثــورة تأييــداً لقضيــة اهالي 
الشــهداء، وألقت الاميرة حياة أرسلان كلمة باسم مجلس مجموعات من 
الثورة دعت فيها الى »دعم القاضي بيطار للوصول إلى الحقيقة والعدالة 
في قضية تفجير مرفأ بيروت«  ودانت »الممارســات الشــاذة والضغوط 

والتهديد السافر من قبل أحزاب السلطة«.
كما ألقت نيللي قنديل كلمة »المجموعات الســيادية« وقالت: »من غازي 
كنعــان الى رســتم غزالــة وصولًا إلى وفيــق صفا: نهج واســلوب وقمع 
واحد وجريمة واحدة ومجرم واحــد ومحاولات حثيثة من قبلهم لطمس 
الحقيقة والتلاعب بها وتمييع التحقيــق العدلي وتهديد القضاة العدليين 
والعمل الدؤوب والمســتمر ليكون انفجار مرفأ بيــروت هو انفجار قضاء 

وقدر«.
ورأى اهالي الضحايا »ان الطبقة السياسية يجب ان تكون في السجون 
ولكن للأســف ما من محاســبة. وتوجّه أحد الاهالي لأمين عام حزب الله 
الســيد حســن نصر الله قائلًا: »لمــاذا تضيّعون الحقيقــة؟ وموقفكم من 
ل خطــراً على وحدة لبنان، والشــعب تعب من  جريمة انفجار المرفأ يشــكّ
التسويات على حسابه«  وسأل »لماذا لا تترك القضاء يعمل بحرية ليحكم 
بالعــدل بدل أن ترســل له أحــد معاونيك لتهديــد المحقق العدلــي، ولماذا 

تريدون لفلفة جريمة انفجار المرفأ؟ ما الذي تعلمونه ولا نعلمه؟«.
ولفت وليم نون شــقيق الشهيد في فوج الاطفاء جو نون إلى أن »أمين 
عام حزب الله هدّد القاضي بيطار مباشــرةً على الهواء وليس مســتغرباً 
تدخل وفيق صفا بالقضاء«  وقال »ما بِيمون الحاج«  فليذهب ويحكم في 
دويلته«. وســأل »أين رجال الدولة الذين هم أشباه رجال لمواجهة حزب 

الله في القضاء؟«.
توازياً، أبلغ وزير الداخلية بســام مولوي كلًا من الامانة العامة لمجلس 
الــوزراء والامانة العامة لمجلس النــواب والنيابة العامــة التمييزية قراره 
بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء الســابق حسان دياب والوزراء السابقين 
نهاد المشــنوق وغازي زعيتر وعلي حســن خليل، بناءً على طلب المديرية 
العامة لقوى الأمن باعتبار ان التبليغات يجب ان تتم من القضاء مباشرة.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تعود بوادر موجة تطبيع جديدة مع النظام الســوري، إلى 
الواجهة، حيث تظهر مجموعة مؤشــرات تــدل على انتعاش 
المســار مجدداً، بســبب محاولة بعض الدول اتخاذ خطوات 
عملية لإنجــازه كان آخرها اجتماع وزيــري خارجية النظام 

والأردن في نيويورك.
وظهرت العلامات الأولى لمسار التطبيع العربي مع النظام 
السوري في أواخر عام 2018، ثم بدت العملية وكأنها تجمدت 
لعدة سنوات، لكن النظام السوري اليوم، يعود بدعم روسي 
وبعض الدول الداخلة تحت التأثير الإيراني، ليخطو خطواته 
الأولى على طريق إعــادة الانخراط في البيئــة العربية عبر 
بوابات لبنان والإمــارات والأردن والعراق، لكن ذلك لا يعني 
بالضــرورة أن الهدف هو تعويم النظام بقدر ما يعنيه ذلك من 

إحراز مصالح هذه الدول.
وكان  وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسن، قال إن بلاده 
مســتمرة في جهودها الراميــة إلى إعادة النظام الســوري 
إلــى مقعدها في الجامعة العربية. وبحث »حســن« مع  وزير 
خارجية النظام فيصل المقداد، خلال لقائهما على هامش أعمال 
الدورة الـــ 76 للجمعية العامة للأمم المتحــدة في نيويورك، 
العلاقات الثنائـــية، ووفق وســائل إعلام رسمية، فقد »فتح 
الوزير العراقــي آفاقاً جديــدة للعمل الُمشــترَك، إضافةً إلى 
ة،  رات التي تشــهدها المنطقة العربيَّ استعراض مُجمَل التطوُّ
ة« حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية  ة، والدوليَّ والإقليميَّ

العراقية.
المحــاولات التــي تعمل عليها روســيا بقوة، مــع كل دول 
العالــم والدول العربية، لإعادة النظام الســوري إلى جامعة 
الدول العربيــة، تصطدم مع الرفض القطري والأمريكي، وهو 
ما عبر عنه الخبير السياســي البروفيســور محمود الحمزة، 
حيث أبدى في حديث مع »القدس العربي« أن هناك مؤشــرات 
لمحاولة إنعاش مســار التطبيع مع النظام، لكــن ثمة عثرات 

تعيق الطريق.
 وقــال »مازالت هناك دول ترفض بقوة وعلى رأســها قطر 
فهي لا توافق على عودة النظام إلى الجامعة العربية«. وأعلن 
وزير الخارجيــة القطري مرارًا أن الأســباب التــي أدت إلى 
تجميد عضوية النظام السوري، لم تحل بعد وبالتالي لا مبرر 

لعودته للجامعة العربية.
واعتقد الخبير السياســي، أن الولايات المتحدة لا تشجع 
على هذا الأمر، »رغم أننا سمعنا في الآونة الأخيرة، أنها ليست 
ضد إيصال بعض المســاعدات إلى ســوريا تجاوزًا وإضعافًا 
لقانون قيصر، بحجة الأمور الإنسانية، وموضوع الغاز الذي 

سيمر عن طريق الأراضي السورية«.
وقال »هنــاك التباس كبير، فبعض الــدول العربية تعتقد 
متوهمة أنها ســتخرج بنتيجة إيجابية، إذا أعادت العلاقة مع 
النظام السوري، مثلما تعاملت مع النظام العراقي بأن تحتوي 
النظام وتبعده عن تأثير إيران وهذا وهم لا أســاس له، ومثل 
لبنــان أيضــاً، دعم لبنان ليبتعــد عن إيران، ثــم أن الوضع 
الاقتصادي في ســوريا وتدهوره، لا يمكــن حله بوجود هذا 
النظام الفاسد، أي كيف يستطيعون ويتمنون من هذا النظام 
أن يصلح الأوضاع، وكيف له أيضاً أن يخرج إيران من سوريا، 

أو يحجّم الوجود الإيراني، هذا كله مستحيل«.
لذلك استنتج المتحدث أن كل هذه المحاولات فاشلة والدول 
المتشــجعة، هي الدول التي تعمل أصلًا تحت التأثير الإيراني 
مثل العراق ولبنــان، بينما الأردن الــذي يتحرك من منطلق 
اقتصادي بحت »له مبــررات أخرى لجهة الأضرار التي لحقت 

من نوعه منــذ اندلاع الثورة أمن الحــدود ومكافحة الإرهاب 
وتهريب المخدرات.

المعارض الســوري فراس علاوي فســر أســباب اختلاف 
التعاطي مع النظام الســوري، وعزا السبب إلى تغير الأجواء 
والعلاقات الدولية والإقليمية التي أدت إلى ظهور شــكل آخر 

من التعامل.
وقال علاوي لـ  »القــدس العربي« إن القوة الأكبر صاحبة 
التأثير في المسألة السورية هي روسيا، لذلك فإن جمع الدول 
التي تتعاطى مع الملف الســوري، يجــب أن تتعاطى معه من 
خلال البوابة الروســية، والتي لها رؤيتان أساسيتان للحل 
في سوريا، أهمها ينطلق من القرار 2254 الأممي ولكن بتفسير 
مختلف، يقوم على الإبقاء على نظام الأسد، وإدماج المعارضة 
الســورية مــع النظام في حكومــة وحدة وطنيــة، وحكومة 
انتقالية بوجود الأســد وإجراء انتخابات وتعديل دستوري، 
وهذه الرؤية الروسية التي تختلف مع تفسير المعارضة الذي 

يتحدث عن انتقال كامل للسلطة.
حاليــاً، وبما أن العلاقات الدولية تغيــرت، وتغيرت أيضاً 
القوى المتداخلة وســيطرة القوى لمصلحة روسيا، فضلًا عن 
التمدد الإيراني، فــإن دول المحيط العربي صارت مجبرة على 
إيجاد صيــغ جديدة للتعاطــي مع الملف الســوري، بما فيها 
محاولة إعادة الملف الســوري إلى الجامعة العربية بما يسمى 
إبعاد الملف السوري عن الحضن الإيراني، وهي استراتيجية 

قديمة لمحاولة فصل سوريا عن إيران.
وفي رأي المعارض والباحث الســوري، أن هذه المحاولات 
توقفت، والكل ينتظر التوافقات الروسية الأمريكية التي ربما 
صارت قريبة، وأضــاف »العرب يحاولون الدخول عبر بوابة 
روسيا ومن البوابة الأمريكية من أجل استعادة النظام وذلك 
خدمةً لمصالحها الإقليمية والوطنية والاقتصادية بهدف إبعاد 

النظام عن إيران لاسيما السعودية ودول الخليج«.
فإذاً، اختلاف المصالح، غيّــر من الأهداف، فلم تعد المطالب 
بإســقاط النظام موجودة، والســبب وراء ذلك ليس تعويم 
النظام، بقدر ما هو الاســتفادة من الرؤية الروسية، من أجل 

تحقيق مصالح هذه الدول.
وكشف مسؤولان إســرائيليان، أن موسكو حثت إسرائيل 
على إقناع الولايات المتحــدة بالموافقة على خوض محادثات 

ثلاثية على مستوى عالٍ حول الملف السوري.
ونقــل موقــع »Axious«  الأربعــاء، عــن المســؤولن 
الإســرائيلين )لــم يســمهما( أن وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، أثار هذا الموضوع خــلال محادثات أجراها 
مؤخراً في موسكو مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 
إضافة إلى الاتصالات مع مستشــار الأمن القومي الإسرائيلي 
إيال حولتا. وأعرب المســؤولان الإســرائيليان عن تأييدهما 
لعقــد لقاءات حول ســوريا بن الدول الثلاث على مســتوى 

مستشاري الأمن القومي.
وأشار التقرير إلى أن منســق البيت الأبيض للسياسة في 
الشرق الأوســط بريت ماكغورك، عقد خلال أيلول )سبتمبر( 
الحالي، اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروســي سيرغي 
فيرشــينن والمبعوث الخاص للرئيس الروســي إلى سوريا 

ألكسندر لافرينتييف، في جنيف بطلب من موسكو.
وأوضح أن الجانب الروســي أراد بحث الخطوات الخاصة 
بالتسوية السياسية في سوريا، ومعرفة ما إذا كانت الولايات 
المتحدة مع منح إعفاءات من العقوبات ضد النظام الســوري، 
للســماح بنقل النفــط والغاز عبــر الأراضي الســورية إلى 
لبنان، الذي يواجه نقصاً في الوقود. وتطرق ماكغورك خلال 
الاجتماع مع المســؤولن الروس، إلى مسألة انسحاب القوات 
الإيرانيــة والميليشــيات التابعة لها في المناطــق القريبة من 

هضبة الجولان المحتلة في جنوب غربي سوريا.

عند الإدارة الأمريكية بسبب أوضاعه الاقتصادية، ومن جانب 
آخر يقوم بتهديده باســتمرار وإرســال شــحنات المخدرات 
عبر حدوده ومنها إلى دول الخليــج، الأمر الذي دفع بالأردن 
للتنســيق أمنيًا مع النظام واستقباله لوزير دفاع نظام الأسد 

مؤخراً«.
وكان الأمن العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط 
أكد في مؤتمــر صحافي عقده مع رئيس الــدورة 156 لوزراء 
الخارجية العرب، في العاشــر من ســبتمبر /أيلول/ ، أنه من 
المبكر الحديث عن عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

 إلا أن التصريحات تبقــى غير ثابتة في حالة مثل الجامعة 
العربية التي لا تلزم أعضائها بقراراتها، وفق رأي المتحدث.

ويبدو أن استراتيجية التعامل مع النظام السوري، سواء 
من قبــل دول الجوار أو دول المحيط العربي، اختلفت بشــكل 
كامل، حيث اســتقبل  قبل أيام، رئيس هيئة الأركان المشتركة 
للقوات المســلحة الأردنيــة اللواء يوســف الحنيطي، وزير 
الدفاع الســوري، العماد علي أيوب، فــي أول زيارة للعاصمة 
الأردنية عمان منذ 10 ســنوات، وناقش الطرفان في أول لقاء 

تحــدث عنها لـ »القــدس العربــي« الباحث لدى المؤسســة 
السورية للدراســات وأبحاث الرأي العام رشــيد حوراني، 
حيث اعتبر المتحدث أن أولها الاعتراف بشــرعيته في المحافل 
الدولية، وثانيها عدم وجود رؤية واضحة لدى الدول العربية 

في تعاملها مع قوى الثورة السورية.
ويدرك النظام حسب رؤية المتحدث أن تلك الدول مرهونة 
بموقف الجانب الأمريكي الذي أخذ الروس على عاتقهم تليينه 
لصالح النظام. وثالثها التهديــد بالقوة من قبل إيران لبعض 
الدول العربية وخاصــة الخليجية، ولذلك تعمل بعض الدول 
ومنها الســعودية على التقارب مع النظام لمناقشــته بإخراج 

الميليشيات الشيعية وإعادة العلاقات معه.
وقال الحوراني إن النظام الســوري يعتمد على أســلوبي 
الترغيــب والترهيب في تعامــل مع بعض الــدول العربية؛ 
نظراً ولطول فترة استلامه للســلطة يمسك بأوراق يستطيع 
التلاعب بها مع تلك الدول وخاصة في الجانب الأمني، وأضاف 
»مثلًا اعتمد مع الأردن أسلوبي الترغيب والترهيب، واستطاع 
أن يأخذ الاردن دور العــراب لخط الغاز العربي والترويج له 

بــه اقتصادياً، ولهــذا الغرض يريد أن يبنــي علاقات بحيث 
يكون هناك مرور تجاري«.

وأبدى الحمزة اعتقاده بأن هذه الجهود لن تثمر قريباً رغم 
كثافة التحركات والمباحثات، معتبراً أن »المباحثات الروســية 

- الأمريكية هي التي ستحل هذا الموضوع مستقبلًا«.
في غضون ذلــك، بحث وزيــر الموارد المائيــة في حكومة 
النظام، تمام رعد مع وزير الطاقــة والبنية التحتية في دولة 
الإمارات، ســهيل المزروعي ســبل تعزيز التعاون المشترك في 
مجالات الميــاه والطاقة إلى جانب إعــادة الإعمار في تجاهل 
للعقوبــات الأمريكيــة التي تحذر مــن التطبيع مــع النظام 

السوري.
وذكرت وكالة وســائل إعلام رســمية أن الجانبن اجتمعا 
أمــس بمقر المركز التجــاري في دبي على هامــش اجتماعات 
المنتــدى العربي الخامس للميــاه حيث أبدى وزيــر النظام 

السوري الرغبة بتعزيز التعاون وتفعيله مع دولة الإمارات.
يعتمــد النظام الســوري في تحركه لإعــادة الاعتراف به 
وتطبيــع علاقاته مع المحيــط العربي انطلاقاً مــن عدة أمور 

الأمم المتحدة: قتلى حرب سوريا المسجلون أكثر من 350 ألفاً
■ جنيف - رويتــرز: قال مكتــب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان أمس الجمعة، في أول تقرير له منذ عام 2014 عن 
عدد قتلى الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل 
قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر ســنوات، مضيفاً أن هذه 

الحصيلة »أقل من العدد الفعلي«.
ويشــمل العدد المدنين والمقاتلن ويســتند إلى منهجية 
دقيقة تشترط الحصول على الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة 
إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة. وقالت ميشــيل باشــيليت 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس 
»على هذا الأســاس جمعنا قائمة تضم 350209 أشــخاص 
تم التعــرف على هوياتهم قُتلوا في الصراع في ســوريا بن 
مــارس/آذار 2011 ومارس 2021«. وأضافــت أن واحدا من 
كل 13 ضحيــة كان امرأة أو طفلًا. ومضت تقول إن الإحصاء 
»يشير إلى عدد يمثل الحد الأدنى الذي تم التحقق منه، ومن 
المؤكد أنه أقل من العدد الفعلي للقتلى«. وأضافت أن مكتبها 
يجهز نموذجا إحصائيــا لتقديم صورة أكثر اكتمالًا يمكن أن 

تساعد أيضاً في تحديد المسؤولية عن بعض حوادث القتل.
وتم تسجيل العدد الأكبر من القتلى وهو 51731 قتيلًا في 
محافظة حلب التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة طويلا 
والتي كانت بؤرة للصراع. وتسببت الحرب، التي بدأت في 
صورة انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة 
لاجئن في العالم. وتســتضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 
مليون لاجئ ســوري بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر 

من مليون لاجئ سوري.
وقالت باشــيليت إن الإحصاء الســابق الذي أصدره 
مكتبها في أغسطس آب عام 2014 تضمن أن 191369 قُتلوا 
في الحرب. ويقول المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن 
نصف مليون شخص قُتلوا في الحرب، وإنه يفحص مئتي 
ألف حالة أخرى. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي 
يتخذ مــن بريطانيا مقراً له إن من الصعــب إعطاء إحصاء 
قريب من الواقع. وأضاف أن هناك الكثير من الأســماء وأنه 

يتعن أن يكون هناك توثيق من أجل التأكد منها.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تظاهرة مطالبين بتحقيق العدالة
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

  لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلــة »إيكونومســت« تقريــرًا 
عــن أزمــة الوقــود فــي لبنــان، والطريقــة 
التــي تشــابكت فيهــا المصالــح. فالجيران 
والأصدقاء عرضوا المساعدة في حل الأزمة 

من أجل مساعدة أنفسهم.
وعلقــت المجلــة علــى وصول شــاحنات 
النفــط التــي نقلته مــن ســوريا إلــى لبنان 
بالقول: »كان الاحتفال مناســباً لبطلٍ فاتٍح 
عــاد إلى الوطــن، فمــع اجتياز الشــاحنات 
الحــدود، خرجــت النســاء حامــات الورد 
والأرز، وانتشــرت الافتــات التــي مدحــت 
العقــل المدبر للعمليــة لأنه »خــرق الحصار 
الــذي فرضتــه علــى بلــده قــوى أجنبيــة 
حاقــدة«. وأطلق بعض الرجــال الرصاص 
وقذائــف الأر بــي جــي فــي الهــواء، وهذا 
كان عمــا غيــر حكيم فــي ضوء مــا تحمله 
الشــاحنات من مواد وهــي 4 مايين لتر من 

البنزين«. 

عملة بلا قيمة... ولا كهرباء

وأضافــت المجلــة أن الترحيــب الشــديد 
بالشــاحنات يعبــر كثيــراً عــن حــال لبنان 
اليــوم. فمن المفتــرض أن تخفف شــحنات 
الوقود أزمة الطاقة التي شــلت البلد، لكن 4 
مايين لتر هي أقل من الاســتهاك اليومي. 
وأكثر من هذا، فســتفاقم الأزمة السياســية 
الطويلــة. فقــد قــام حــزب اللــه -الحركة 
السياسية والعسكرية الشــيعية - بترتيب 
نقل الشــحنات من إيران إلى ميناء بانياس 
الســوري، ثم نقلها بالشــاحنات إلى لبنان. 
وتم خرق سلســلة مــن العقوبات المفروضة 
على إيران وســوريا وحزب اللــه في عملية 
نقل الوقــود. فــي المقابل، قدمــت الولايات 

المتحــدة خطتهــا الخاصــة لكي تبقــي على 
النور مشــتعاً فــي لبنان، لكــن الخطة هذه 
ســتخرق العقوبات الأمريكية على ســوريا. 

ويحتاج لبنان للنفط من أي جهة كانت.
فالأزمــة الماليــة التــي يعانــي منهــا منذ 
عامين، جعلت من عملته با قيمة. وانخفض 
الاحتياطــي الأجنبــي مــن 38 مليــار دولار 
عــام 2019 إلى 15 مليــار دولار هذا الصيف. 
وتكافــح الحكومــة للحصــول علــى النفط 
وجعله متوفراً بأسعار معقولة لسكان البلد 
الفقراء. وخفضت بشــكل مطــرد من الدعم 
علــى المــواد الأساســية. وكلفــة 20 لترا من 
البترول تــأكل 30% من الحد الأدنى للأجور 

الشــهرية. هذا عندما يكون النفــط متوفرا، 
وهو ليس متوفرا في معظم الأحيان، وتمتد 
طوابيره على طول كيلومترات. وفي البيوت 
يحصــل اللبنانيون يومياً على ســاعتين من 
الاحتياطية  المولــدات  وتوقفــت  الكهربــاء، 
التي كانت تســد الثغرة عن العمل. وقطعت 
الســلطات وشــركات الاتصــال الخدمــات 
عــن بعــض المناطق لأنهــا لا تســتطيع ضخ 
الطاقة وتشــغيل أبراج الهواتــف المحمولة. 
ولم يتسبب أي من هذا بـ»الحصار« الغربي 
كما يقول حسن نصر الله، زعيم حزب الله، 

المغرم بتوجيه الاتهامات.
فالعقوبات الأمريكية على لبنان مقتصرة 

علــى حزبــه. وفــي الحقيقــة، فــإن بعــض 
المشاكل التي سببت معاناة الطاقة في لبنان 
يمكــن ردها إلــى دور حــزب اللــه كحارس 
للنظام السياســي الفاســد. والحزب الذي 
أنشــئ في الثمانينيات من القــرن الماضي، 
هو من أقــوى القوى السياســية في لبنان، 
بميليشيا تتفوق على الجيش، ووضعٍ قوي 
في السياســة. ويقــول الحزب إن الســاح 
يســاعده على الدفــاع الوطنــي فيما يتحمل 

الآخرون مسؤولية السياسة المحلية.
لكنّ »الآخريــن« أو بعضهم هم من حلفاء 
الحزب. وفي السنوات الأخيرة أقام الحزب 
تحالفــاً مع التيار الوطنــي الحر الذي يقوده 

جبران باســيل، صهر الرئيس ميشيل عون، 
وهو التيار الذي ســيطر علــى وزارة الطاقة 
لســنوات. وعمل باســيل وزيراً للكهرباء ما 
بــين 2009 -2014، ودفــع فــي اتجــاه بناء 
محطة توليد كهرباء مثيــرة للجدل في بلدة 
ســلعاتا المســيحية والتــي لم تكــن مرتبطة 
واســتأجر  الوطنيــة.  الكهربــاء  بشــبكة 
مولــدات كهرباء لتوفير الطاقــة من بواخر، 
والتي كانت عبارة عن حل مؤقت، وتحولت 
إلى دائمة بكلفة مالية باهظة. ولأن الولايات 
المتحــدة وحلفاءهــا كانــوا يمقتــون ظهور 
حزب الله بمظهر المنقــذ للبنان، فقد تقدمت 
واشنطن بخطتها الخاصة معتمدة على خط 

أنابيب الغاز العربي.

معوقات أمريكية: سوريا وسيطاً؟

ومع أن الخط بني لتصدير الغاز المصري 
إلى الدول العربية، إلا أنه ظل دون استخدام 
طــوال الوقــت. وبعــد الثــورة المصرية عام 
ثــم  الخــط.  المســلحون  اســتهدف   ،2011
انخفــض إنتــاج الغــاز وزاد الطلــب المحلي 
عليــه، مما دفــع مصر في عــام 2015 لوقف 

التصدير والتحول لاستيراد.
لكن الصورة اليوم مختلفة، فمنطقة شرق 
المتوســط غنية بالغاز الطبيعي، واكتشــفت 
مصر حقــل غــاز ضخمــا »ظهر« الــذي بدأ 
بضخــم الغــاز فــي 2018، بالإضافة لحقل 
ليفياثان الإســرائيلي الذي بــدأ بالعمل في 
2019. وفــي العــام الماضي بدأت إســرائيل 
بنقــل الغاز عبر الأنابيب إلــى مصر، ويمكن 
تحويــل جــزء منــه إلــى مســال وتصديره 
للمســتهلكين فــي أوروبــا، لكن خــط الغاز 

العربي لا يحمل أي غاز إسرائيلي.
لكن الخطــة الأمريكيــة تواجــه معوقات 
أمريكية. فمرور الخط من الأراضي السورية 
يعني أن نظام بشــار الأســد سيحصل على 
رســوم المــرور. وبدلًا من دفع هذه الرســوم 

نقــداً، يمكــن دفعهــا بطريقة أخــرى. وأحد 
الخيارات، هو حصول لبنــان على الكهرباء 
مــن الأردن الــذي لديــه طاقــة إضافية، مما 
يسهم في تخفيف انقطاع التيار في المناطق 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وأيــاً يكن 
الخيــار الذي تختــاره الحكومــة الأمريكية، 
فكاهما يعد خرقاً لقانون قيصر 2019 الذي 
يمنع التعامل مع النظام السوري. ويظل كل 
هــذا نظرياً؛ لأن على ســوريا إصــاح البنية 
التحتيــة المتداعية للخط، وهــذا يحتاج لعدة 
أشــهر. لكن هذا يؤكد ضعف أمريكا المدمنة 

على استخدام العقوبات كساح.
وكان قانون قيصر بمثابة أداة ضغط على 
النظــام لكي يختار بين الإصاح السياســي 
والعزلة الاقتصاديــة، واختار الثاني، وهذا 
ليــس غريباً علــى رجل دمر بلــده لكي يبقى 
في الســلطة. لكــن الولايات المتحــدة تواجه 
صعوبــات فــي الإبقــاء علــى عزلــة النظام 
الســوري. فقد أعادت مصر والأردن ودول 
في الخليج، وكلها حليفة لأمريكا، العاقات 
معه. وســتتحول ســوريا اليوم إلى وسيط 
في توفير الطاقة للبنان. وبالنســبة لسفينة 
النفــط الإيرانيــة، فقــد خرقــت العقوبــات 
الأمريكيــة، ولكن الأمريكيين لم يســتطيعوا 

إيقافها لأنها عبرت المياه الدولية.
ويمكن لواشــنطن فــرض عقوبــات على 
الدولــة اللبنانيــة التــي تمســكت بموقفهــا 
أن الاســتيراد جــاء مــن جهة خاصــة. لكن 
فــرض العقوبــات علــى لبنــان ســيزيد من 
فــي تغييــر  العقوبــات  المعانــاة. وفشــلت 
والســوري،  الإيرانــي  النظامــين  ســلوك 
وستجد أمريكا صعوبة في فرضها بطريقة 
مســتمرة. وطالما وجد لبنان نفسه محشورا 
في نزاعات جيوسياسية، فسفينة نفط من 
إيــران وكميــات قليلة من الغــاز المصري لن 
تحل مشــكلة الطاقــة التي تعود إلى ســوء 
إدارة. وكما هو الحال، فحل مشــاكل لبنان 

المستعصية ليس هو الهدف.

صحافة 
»إيكونومست«: بين استعراض حزب الله »النفطي« وخطة أمريكا لتخفيف أزمة الوقودعالمية

... لا أحد يريد حل مشاكل لبنان الرئيسية

 »الغارديان«: هواتف الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق 
تعرضت للاختراق ببرنامج »بيغاسوس«

 قالــت صحيفــة »الغارديان« فــي تقرير لمراســلتها في 
الناشطة الإماراتية آلاء  واشنطن ستيفاني كريشغاسنر، إن 
الصديق التي توفيت في حزيران/ يونيو بحادث ســيارة في 
أوكســفورد، قد تعرضت لعملية تنصت من حكومة اشــترت 
برنامج التجســس على الهواتف »بيغاسوس« الذي صنعته 

الشركة الإسرائيلية »أن أس غروب«.
وجاء فــي التقرير: »حتى في الموت لا تجــد آلاء الصديق 
الراحــة. فعندما وصــل جثمانهــا إلى المســجد المركزي في 
ريجينــت بــاراك، ابتعد عــدد مــن المعزين عنــه، لأنهم لم 
يكونــوا راغبــين برؤيتهم بين جموع المصلين خشــية وجود 
كاميرات سرية في المســجد تصورهم. وظهورهم في الصور 
يعني ارتباطا بالناشــطة والباحثة مما يعرضهم وعائلاتهم 
للخطر«. وكُشــف عن وضع الإمارات قائمة بالهواتف النقالة 
ضمن تسريبات »مشروع بيغاسوس«  وعدد منهم معارضون 
وسياسيون وناشطون يعيشــون في بريطانيا أو مواطنون 

بريطانيون. 
وقــال صديق مقرب حضر الجنازة: »لقــد دخلت لأخبرها 
أن النــاس في الخارج وأنني جئت نيابة عنهم. كان مؤلماً عدم 
الحصول على حق بســيط والوقوف إلى جانبها ووداعها«. 
واستبعدت الشرطة أي شــبهة في حادث وفاة الصديق )33 

عاماً( بعد تصادم سيارتين جُرح من كانوا فيهما.

حملة قوية ومكثفة 

وبعد ثلاثة أشهر على وفاتها، تشــير أدلة إلى حملة قوية 
ومكثفة لمراقبــة الصديق التي عملت مديــرة تنفيذية لمنظمة 
القسط لحقوق الإنسان في الإمارات ومنطقة الخليج. وكشف 
تحقيق لهواتف الصديق قام به باحثون في »سيتزن لاب« في 
جامعة تورنتو، والذي يقوم بمتابعة البرمجيات الخبيثة ضد 
الصحافيين والناشطين، أنها تعرضت للمراقبة والتنصت من 
حكومة على علاقة مع شركة »أن أس أو غروب« الإسرائيلية. 
وأشــار الباحثون إلى أن حملة الرقابــة واختراق هاتف آلاء 
بدأت عام 2015 عندما عاشــت في قطر واستمرت حتى 2020 

بعد انتقالها إلى لندن. 
وهــذه هي المــرة الأولى التــي يؤكد فيها »ســيتزن لاب« 
نتائجه. وتعكس الحالة توجهاً مثيراً للقلق للناشــطين مثل 
الصديــق التي هربت مــن الإمارات بحثاً عــن حياة آمنة في 

بريطانيا ولكنها لم تبتعد عن مدى بيغاسوس.
الهاتف،  البرنامج لاختراق  وعندما تســتخدم الحكومات 
يتحول إلى أداة تجســس على صاحبه، حيــث يقوم برصد 
المحادثات الهاتفية ونقل الرســائل النصية ومشاهدة الصور 
والرســائل الإلكترونية، ويمكن أن يحــول الهاتف إلى أداة 
تســجيل عن بعد. وقالت شركة »أن أس أو غروب« إن الهدف 
مــن برنامجها هو مكافحة الجرائــم الخطيرة وليس ملاحقة 

الصحافيين والناشطين.
وطلبت الشــركة من »الغارديان« توفيــر الأرقام الهاتفية 
التي اســتخدمتها الصديق عندما تم اختــراق هاتفها. وجاء 
في بيان منها: »كما هــو الحال، فعندما نحصل على معلومات 
مؤكدة عن ســوء اســتخدام نقوم بتحقيــق معمق ونتحرك 
بناء على النتائج«. وفي عام 2020 عندما اكتشــفت الصديق 
اختــراق هاتفهــا، تحدثت في مقابلــة مع لــورا بويتراس، 
المخرجة والباحثة في »فورنيسك أركيتكتشر« وهي مجموعة 

في لندن درست »أن أس أو غروب«.
واســتخدمت الصديــق في تلك المكالمة اســماً مســتعاراً. 
وشــاركت المجموعة اللقاء مــع »الغارديان« بعــد حصولها 
على إذن واحد من أقارب آلاء. وفي المقابلة تحدثت الناشــطة 
الهادئــة عــن بحثها الذي يشــمل علــى توثيــق انتهاكات 
حقوق الإنســان ضد المعتقلين في دول الخليــج، وأن عملها 
هذا كان ســببًا في جعلها هدفًا، على ما يبــدو. وقالت: »هذه 

موضوعات حساســة للتحدث عن بلدي، ويعتبرونها جريمة 
ضد الحكومة«. وكانــت معنية بالقدر الأكبر ألا تكشــف عن 
هوية الأشــخاص الذين وثقــوا بها وســاعدوها في بحثها. 
وقالــت متحدثة عن مصادرها: »في هــذه الحالة، خرق كهذا 
لا يمكن تغييره ولا أســتطيع حمايتهــم«. وتم اختيار رقميْ 
هاتف للصديق في قاعدة البيانات الضخمة التي تقع في قلب 
»مشــروع بيغاســوس« واحتوى على أرقام أفراد اعتبرتهم 
حكومات اشــترت البرنامــج مــن »أن أس أو« أهدافاً يمكن 

مراقبتها.
وتشــير البيانات إلى أن الإمارات التــي تعتبر من زبائن 
»أن أس أو غــروب« منذ عام 2015 اختــارت الصديق كهدف 
رقابة محتمل. وفي إحدى الحالات، كُشــف عن تطابق توقيت 
اختراق هاتف الصديق عبر رسالة نصية مع بيانات مشروع 
بيغاســوس. ونفت »أن أس أو غــروب« أي علاقة بينها وبين 
قاعدة البيانات، وأن أرقام الهواتف ليســت أهدافًا لزبائنها. 
وقالت أكثر من مرة، إنهــا لا تطّلع على البيانات التي يحصل 

عليها زبائنها.
وفي بيــان عبــر محاميها، قالــت إن مجموعة مشــروع 
بيغاســوس قامــت بافتراضــات خاطئــة حــول طريقــة 
اســتخدام زبائنها للتكنولوجيا. وأظهر تحليل لـ«فورينسك 
أركيتكتشر« المجموعة التي درست حالة الصديق، أن مشاكلها 
مع الســلطات الإماراتية بدأت بعد أشــهر من اعتقال والدها 
محمــد الصديق في عام 2012 بعدما شــارك في التوقيع على 

عريضة تطالب بالديمقراطية
 وكان عمرها 24 عامــاً عندما غادرت الإمــارات إلى قطر. 
وفي حزيران/ يونيو 2015، تحولــت آلاء الصديق إلى مركز 
خلاف دبلوماســي بين الإمارات وقطر، حيث طالبت أبو ظبي 
بترحيلها إلى بلادها، لكن الدوحة رفضت. وغادرت الناشطة 
قطر بعدما جُردت من جنسيتها الإماراتية إلى بريطانيا. وتمت 
مهاجمتها من وقــت لآخر على منصــات التواصل، ووُصفت 

بالإرهابية لتعبيرها عن مواقف داعمة للربيع العربي.
وفي مؤسســة »القســط« عملت آلاء مع يحيى العسيري 
الــذي كان هدفــاً لعملية تنصــت على هاتفه فــي عام 2018 
حسب تحليل »ســيتزن لاب«. وتم اســتهداف محام اتصلت 
به الصديق قبل وفاتها لمناقشــة خياراتها القانونية ببرنامج 
التجســس، مع أن توقيت محاولة التنصت قد تكون مرتبطة 
بموضوع آخر، ذلك أن كلًا من المحامي والعسيري يعيشان في 

بريطانيا.

اختراق هاتفها 

وقال بيل ماركزاك، الباحث في »سيتزن لاب« إن الصديق 
اتصلت بــه أول مرة في كانــون الثاني/ ينايــر 2020؛ لأنها 
كانت قلقة من تعرضها للتنصت. وقام »ســيتزن لاب« بوضع 
نظام رصد لهاتف الصديق، وبعد أشــهر في ذلك الصيف، تم 
اختــراق هاتفها من حكومة تســتخدم برنامج بيغاســوس. 
وقال ماركزاك: »كانت هناك محاولات حثيثة لاســتهداف عدد 
من الأجهزة التي تستخدمها ولديها أرقام بريطانية.. وكانوا 
يحاولون اختراقهــا 7/24« أي طوال الوقت. وأضاف: »كانت 
في حالة من الذهول وهذا أمر مفهوم ولم تكن تريد تســريب 
حكومة الإمارات صور عائلتهــا، وكان هذا هو مصدر قلقها«. 
ومع بداية القرصنــة، بدأ »ســيتزن لاب« عملية تحليل بأثر 

رجعي لهواتفها.
 ووجــد دليــلًا على وجــود برمجية التجســس الخبيثة 
بيغاســوس على هاتف لهــا يعود إلــى 2015. وهو ما يجعل 
الصديق أول هدف للتنصت من خلال بيغاســوس. وتعرض 
هاتفها البريطاني عام 2019 لخمس عمليات اختراق ناجحة، 

حيث استمر البعض منها لعدة أيام.
ولم ترد الإمارات على أســئلة الصحيفة حول اســتخدام 

بيغاسوس للتنصت على هواتف الصديق، وتم إرسال الطلب 
والأســئلة لســفارة أبو ظبي في واشــنطن. ويقول الزملاء 
والأصدقاء إن المخاوف من التنصــت والقرصنة على هاتفها 
كان مدار قلق الصديق خلال الـ12 الأخيرة من حياتها. وقالت 
صديقة كانــت مع آلاء عند وفاتها، وطلبت عدم الكشــف عن 
اســمها، إن الراحلة بدأت بتغيير عاداتها وأســلوب حياتها 
خشــية الرقابة، وبدأت باســتخدام طرق مختلفة، وألا تقف 
قريبًــا من حافة محطة القطار عندما كانت تســافر، خوفًا من 

دفعها أمام القطار السريع.
وقبل أســبوع من عيــد ميلادها في 18 حزيــران، خططت 
لقضاء أســبوع مــع أصدقائها في أوكســفورد، ولكنها كانت 
متحيرة بشــأن الهاتــف الذي تحمله معهــا، »كان هذا جزءاً 
من حياتها اليومية، لم ترد الاستســلام لمخاوفها، وأعتقد أن 
مخاوف كهذه كانت ســتصيب الآخرين بالشلل«. كانت آلاء 
مرحــة تحب المزاح ولعــب الورق وركــوب الدراجة، وتقول 
صديقتها: »كنت معجبة بها لأنها أعادت خلق نفســها في كل 
مرحلة من حياتها ولم تدع المكان الــذي جاءت منه أن يحدد 
مستقبلها. جاءت من عائلة محافظة جداً وعثرت على صوتها 

وحريتها«.

»إيكونومست«: رحل بوتفيلقة
ونظامه لا يزال على قيد الحياة

تحت عنــوان »باي باي بوتفليقــة: مات الرئيس الســابق لكن نظامه بقي حيــاً »قالت مجلة 
»إيكونومست« إن الشائعات صدقت أخيراً، فقد همس الجزائريون ولعدة سنوات حول صحة عبد 
العزيز بوتفليقة، رئيســهم من 1999- 2019 ، وبعد تعرضه لجلطة دماغية عام 2013 لم ير الرئيس 

إلا نادراً مما قاد لتكهنات أنه مات.
 وعندما كان يتحول الهمس إلى »قيل وقال« كان المسؤولون يستعرضونه على كرسيه المتحرك 
أمام الكاميرات وبنظرات ساهمة، حيث تســاءل الناس من الذي يقود البلاد. وعندما سئم الناس 
مــن المهزلة قاموا بالإطاحة به في 2019. ومات بوتفليقة في 17 أيلول/ســبتمبر 2021 عن 84 عامًا. 
ويتذكره الشــباب الذين يشــكلون غالبية الشــعب الجزائري برئيس مقعد ويتحسرون على أن 

القليل قد تغير منذ الإطاحة به. 
ومــن اللافت أن الحكومة دفنته في مقبرة الشــهداء وبأقل قدر من التكــريم الذي كانت الدولة 
تمنحه للقادة الذين سبقوه. ويتذكر كبار الســن من الجزائريين بوتفليقة بحب واعتزاز، فقد كان 
مراهقــاً عندما انضم لصفوف حركة التحرير الوطني في حرب الاســتقلال ضد الحكم الفرنســي، 
وبعد عام من الاســتقلال في 1962 أصبح أصغر وزير خارجية وهو في منتصف العشــرينيات من 

عمره. وظل في هذا المنصب مدة 16 عاماً. 
وكان ذكياً وأنيقاً ببدلته من ثلاث قطع وساعد بوتفليقة على بناء سمعة وتأثير بلاده في حركة 
دول عدم الانحياز وما بعد الاستعمار وحولها إلى »مكة الثوريين«. وزار تشي غيفارا الجزائر على 
أمل أن يثير الثورات في أفريقيا. وتلقى »الشــاب نيلســون مانديلا« التدريب العســكري على يد 
الجنود الجزائريين. ودعا بوتفليقة بصفته رئيساً للجمعية العامة ياسر عرفات لكي يخاطب الأمم 

المتحدة عام 1974 وكانت لحظة تاريخية في القضية الفلسطينية. 
وعندما احتجــز كارلوس وزراء النفط في مقر منظمة أوبك في فيينــا عام 1975 طلب الإرهابي 
أن ينقــل إلى الجزائر حيث التقاه بوتفليقة وتفاوض معه على الإفراج عن بعض الرهائن. وعندما 
تم تجاوزه عــام 1979 وحرم من منصب الرئاســة غادر الجزائر ليتجنب اتهامات الفســاد )التي 
ألغيــت لاحقاً( وعاد ولكنه ظل بعيــداً عن الأضواء أثناء الحرب الأهلية التي في التســعينات من 
القرن الماضي وقتل فيها حوالي 200.000 شــخص. وفي عام 1999 طلب النخبة العسكرية الحاكمة 
وأعضاء دائرة الأمن مساعدته. وبعد أشهر من فوزه في انتخابات مزورة دفع في اتجاه المصالحة 
وأصدر عفواً عن الإســلاميين والمســلحين، ومنع نقد تصرفات الجيش في وقت نســب إليه فضل 
إخراج الجزائر من »العقد الأسود«. واســتخدم النظام الحرب الأهلية والحاجة للاستقرار في كل 

مرة كان يريد فيها تبرير القمع. 
وعقدت انتخابات غير نزيهة وانتخب بوتفليقة أربع مرات واختلست النخبة أو »السلطة« ثروة 
البلاد الهائلة من الهيدروكربون في وقت كان يكافح فيه الشــباب للبحث عن عمل. وكان الغضب 
العام بتعاظم عندما أعلن النظام عن ترشــيح بوتفليقة للرئاســة وللمرة الخامسة في عام 2019. 
وخرج الجزائريون إلى الشوارع وهم يهتفون »باي باي بوتفليقة«  واستسلم النظام أخيراً، حيث 
ظهر بوتفليقة وهو جالس على كرســيه المتحرك يسلم رسالة اســتقالته لزميل، وكانت هذه المرة 
الأخيرة التي رأى فيها الجزائريون الرئيس الســابق. لكن آمال التغيير التي توقعها الجزائريون 

باستقالته تضاءلت، فلا يزال الجيش هو القوة المهيمنة في الجزائر.
 وانتخب عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الســابق على أنه خيار الجنرالات رئيساً عام 2019، 
وتجاهل معظم الجزائريين الانتخابات. وفي الوقت نفسه زاد عدد السجناء السياسيين، وحاولت 
الحكومة زرع الانقســام داخل حركة الاحتجاج المعروفة بالحراك. واتهمت المعارضة والمغرب الذي 
قطعت معه العلاقات الدبلوماسية بإثارة المشاكل. وأحياناً تلوم الحكومة بوتفليقة وتحمله مشاكل 
البلاد. وزاد انتشار كوفيد-19 من مصاعب الجزائر وسكانه. وبدون أجوبة لديهم حمّل المسؤولون 
فرنسا الشريرة المسؤولية أو المتآمرين الخارجيين. ولا يثير هذا الخطاب المعادي للاستعمار معظم 

الجزائريين الذين ولدوا بعد الاستقلال ويتمنون لو انتهى النظام ورافق بوتفليقة إلى قبره.

جزائريون يسقطون صورة لبوتفليقة خال مظاهرة ضد ترشحه لولاية خامسة عام 2019

مناصرون لـ »حزب الله« اللبناني يستقبلون قوافل النفط الإيرانية 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

فــي تصعيــد جديــد للفعاليــات الرافضــة 
للعقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ســجون 
الاحتــال ضد الأســرى، شــرع أســرى حركة 
الجهاد الإسامي بتنظيم اعتصامات في ساحات 
السجون، وسط تلويح بتصعيد هذه الفعاليات، 

وتهديد لاحتال من محاولات المس بالأسرى. 
وفي أولى الخطــوات الاحتجاجية الجديدة، 
بعد تنكر إدارة السجون لوعودها بإنهاء معاناة 
الأسرى، ووقف عمليات التنكيل والعقوبات التي 
فرضت بعد تاريخ الســادس من الشهر الحالي، 
التي فرضت بعد عملية فرار الأســرى الســتة، 
اعتصم 80 أســيرا من الحركة في ساحة الفورة 

بسجن »النقب«. 
وقال نادي الأسير إن هذا الاعتصام خطوة في 
الأسرى،  عنها  أعلن  احتجاجية  خطوات  سلسلة 
مضيفــا ان هناك تخوفات كبيــرة من عملية قمع 

عنيفة قد يتعرضون لها. 
وبســبب اســتمرار الهجمــة ضــد هــؤلاء 
الأســرى، حذرت الجهاد الاحتال من أي حماقة 
الســجون بحق الأسرى  إدارة مصلحة  ترتكبها 
المعتصمين، للمطالبة بوقف الإجراءات الانتقامية 

التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم. 
وحملت الحركة الاحتال كامل المسؤولية عن 
أي مســاس بحياة الأســرى المعتصمين، مؤكدة 
دعمها الكامل لمطالبهم العادلة ومســاندتها لكافة 
إجراءات  خالها  مــن  يواجهون  التي  الخطوات 

مصلحة السجون وعدوانها.  
وكانــت لجنة الطــوارئ لأســرى الجهاد في 
ســجون الاحتال قد نفت التوصل لأي اتفاق مع 

مصلحة سجون الاحتال.

 وقال نادي الأســير إن أســرى حركة الجهاد 
الإســامي يواصلون خطواتهــم النضالية ضد 
إجراءات إدارة ســجون الاحتال الإســرائيلي 
التنكيلية، حيث شكّلوا لجنة طوارئ بعد محاولة 

الإدارة حلّ البنية التّنظيمية لهم. 
وأشار إلى أن أسرى الجهاد باشروا »العصيان 
السّــجن، وامتنعوا عن  والتمرد« علــى قوانين 
الوقوف للعدد، ويرفضون الخروج عند الفحص 
الأمنــي للشّــبابيك والأرضيــات، موضحــا أن 
السجانين يقومون بتقييدهم وإخراجهم بالقوة. 
وفي السياق، أكد المتحدث باسم لجنة الأسرى 
للقوى الوطنية والاسامية ياسر مزهر، أن إدارة 
مصلحة الســجون وجهاز »الشــاباك« يشنون 

هجمة غير مسبوقة على أسرى الجهاد. 
وقال منذرا »لــن تقف خطواتنــا عند حدود 
الاعتصامــات وإنمــا ســيكون هنــاك تصعيد 
للخطوات للضغــط على إدارة الســجون حتى 
تحقيق مطالب الأســرى« وطالب المجتمع الدولي 
والمؤسسات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها 
وإعــادة الأوضاع داخل الســجون إلــى ما قبل 

حادثة »نفق الحرية«. 
وأشــار إلــى أن هنــاك تصعيــدا خطيرا من 
إدارة مصلحة الســجون ضد أسرى الجهاد على 
وجه خاص، إذ تم منعهم مــن الكانتين وتقليص 
الفورة ودفع غرامة بقيمة 200 شــيكل، لافتا إلى 
أن الاحتــال لم يحقق مطالب الأســرى التي تم 
الاتفاق عليها مع الحركة الأســيرة قبل نحو أكثر 

من أسبوع. 
وأكد في الوقت ذاته أن أسرى الجهاد امتنعوا 
عن الوقوف في العد اليومي، والتعرض للفحص 
الدخــول للغــرف ردا على  الأمنــي، ورفضــو 

الانتهاكات المتواصلة بحقهم. 
وفي غزة، وضمن فعاليــات المناصرة، نظمت 
صاة الجمعة أمام مقــر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، وشــارك فيها عدد من قــادة الفصائل، 

وذلك بعد تنظيم الجهاد مسير شبابي انطلق من 
ميناء غزة القريب إلى المكان. 

وخــال خطبة الجمعــة، أكد الشــيخ خضر 
حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسامي ان كل 
الخيارات والطرق والوسائل متاحة أمام المقاومة 
للإفراج عن الاسرى وفي مقدمتها »خطف الجنود 
الصهاينة مهما بلغت التضحيات من أجل تحرير 

الأسرى«. 
أبرمت  تفاهمات  بموجــب  المفترض  من  وكان 
بــين قيــادة الحركة الأســيرة وإدارة ســجون 
الاحتــال، أن يوقــف الاحتــال كل العقوبات 
وعمليــات التنكيــل التي فرضت على الأســرى 

بعــد عملية الهــروب، إلا أن الاحتال تراجع عن 
وعــوده، إذ لا يزال الكثير من أســرى الجهاد في 
الزنازيــن، فيما يعاني آخــرون من الحرمان من 
الزيارات والخروج للفــورة، وفرض العقوبات، 

وغيرها. 
وذكــر نادي الأســير أن ممثلي الأســرى من 
الفصائل الأخرى ما زالوا في حالة مفاوضات مع 

إدارة السّجن لوقف هذه الاعتداءات. 
وفي السياق، أعطى الأسرى في سجن »عوفر« 
مهلة لإدارة السجون لاستجابة لمطالبهم المتمثلة 
بعاج أسرى الجهاد، وإعادتهم إلى غرفهم، حيث 
قرروا فــي حال عدم الاســتجابة أن يكون هناك 

تصعيد يشمل كافة السجون. 
وحذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
قدري أبو بكر، من التعتيم الشديد الذي تنتهجه 
إدارة ســجون الاحتــال على وضع الأســرى 
الســتة، الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم 

من سجن »جلبوع«. 
وضمــن الحديث عــن معاناة الأســرى، قال 
نادي الأســير، إن الوضع الصحي للأسير ناصر 
أبو حميد متــردٍ، في ظل مماطلة إدارة ســجون 
الاحتال بنقله إلى المستشــفى مجددا، رغم عدم 

استجابته للعاج. 
وقال النــادي إن أبــو حميد يعانــي مؤخرا 

من نقصان في الــوزن، ويتقيأ الــدواء، إضافة 
إلــى معاناته من ضيــق في التنفــس، ورغم أن 
التشخيص الأخير يتحدث عن عدم إصابته بورم 
ســرطاني )خبيث( في الرئتين، إلا أنه في المقابل 

لم يكن هناك تشخيص دقيق لوضعه الصحي. 
وحمّل نادي الأســير الاحتال المسؤولية عن 
حياتــه، مطالبــا جهات الاختصــاص بالتحرك 
العاجل للضغــط على إدارة ســجون الاحتال 
لتشخيص مرضه بشــكل دقيق، وتوفير العاج 

الازم له. 
وفي السياق، أكد زاهر جبارين، عضو المكتب 
السياســي لحركة حمــاس المســؤول عن ملف 
الأسرى، أن حركته قدمت إطارا واضحا وصريحا 

للوسطاء لإجراء صفقة تبادل أسرى.
 وقال في تصريحات نقلها موقع الحركة »قدمنا 
إطارا واضحا وصريحا للوســطاء، ونســتطيع 

إنجاز صفقة تبادل إن كان الاحتال جادا«. 
لـ  الغــد  مــن  مســتعدون  »اننــا  وأضــاف 
»مفاوضات ماراثونية غير مباشرة« لإتمام صفقة 
تبــادل أســرى.وأضاف »نحــن حريصون على 

إنجازها بأسرع وقت وفق شروط المقاومة«. 
ولفت إلى أن الاحتال يــراوغ، وأنه لا يوجد 
حتى الآن  قرار سياســي لإنجاز الصفقة، مشددا 
على أن أحد أبرز شــروط المقاومة لصفقة تبادل 
جديدة هو الإفراج عن أســرى الصفقة السابقة 

الذين أعيد اعتقالهم. 
وأضاف »لا نقبل إلا بصفقــة جديدة واضحة 
وقاطعة ومانعة لشــعبنا وأهلنا، تدخل الفرحة 
الــى كل بيــت فلســطيني وحــر، ولا نقبل بأي 
شــرط لاحتال« مؤكدا أن قضية الأسرى قضية 
أساسية وجامعة لشــعبنا الفلسطيني وفصائل 

مقاومته وكل أحرار العالم.
 وأضــاف »قضية الأســرى وطنيــة بامتياز، 
الفلسطيني  للشعب  الأساسية  القضايا  من  وهي 

وتبقيه موحدا«. 

بدء تصعيد خطوات الاحتجاج الرافضة للعقوبات المفروضة منذ عملية الهروب 

أسرى الجهاد يشرعون في »العصيان والتمرد« على السجان... وقيادة الحركة تهدد بخطف جنود إسرائيليين

هل تملأ فراغ غياب حل سياسي؟

المرامي المعلنة والسرية لخطة لابيد: »الاقتصاد مقابل الأمن« في غزة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

في ظل عدم جدوى الحروب على غزة والخوف من تبعات 
اجتياحها ورفض الاحتال التســوية السياسية مع الجانب 
الفلسطيني) حماس ومع السلطة الفلسطينية( يطرح بعض 
مكونــات حكومته مجددا خطــة الاقتصاد مقابــل الأمن أو 

الهدوء في القطاع.
 وفي ظل احاديث عن تجدد المداولات لإنجاز صفقة تبادل 
أسرى مع حماس ربما تكون جزءا من اتفاق تهدئة، يتواصل 
النقاش الإســرائيلي الداخلــي حول خطة وزيــر خارجية 
الاحتال يائير لابيد »الاقتصاد مقابل الأمن« ومدى واقعيتها 

وحظوظها. 
وتســتذكر ورقــة عمــل »مــدار« ان  وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي، رئيس الحكومة بالإنابة يائير لابيد عرض في 
المؤتمر الســنوي لمركز السياســات ضد الإرهاب »الذي عقد 
في جامعة »رايخمان« في هرتســيليا يوم الأحد 12 سبتمبر/ 
أيلول الحالي خطــة أعدتها وزارة الخارجية الإســرائيلية، 
تهدف إلى إيجاد حل »طويل الأمد وأكثر واقعية« لحالة عدم 
الاســتقرار وجولات التصعيد العسكرية التي تندلع بوتيرة 

متكررة بين إسرائيل وقطاع غزة.
وشدد لابيد في كلمته التي عرض فيها خطته، على أن هذه 
الخطة التــي تتكون من مرحلتين، تعتبــر رؤية أكثر واقعية 
من مقاربة »الإعمار مقابل تجريد القطاع من الســاح« التي 
ســادت حتى الآن، وأنهــا تأخذ في الاعتبــار، وتنبع أصا، 
من عدم نضج الشــروط فلسطينيا وإســرائيليا التي تمكن 
الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي من التوصل إلى اتفاق 
سام شامل، قائم على أســاس الانفصال عن الفلسطينيين، 
على قاعدة حل الدولتين، »إلا أنها ستخلق الظروف المناسبة 
من أجل الوصول إلى هذا الحــل« على قاعدة إضعاف حركة 
حماس »التي لن ندير حوارا معهــا ولا نعترف بها« وتعزيز 
دور الســلطة الفلســطينية كونهــا »العنوان الــذي يمكننا 

التعامل معه«.
 كما تســتذكر أنه تم عــرض الخطة التي مــا زالت مجرد 
مقترح أولي، قد تتبناه حكومة الاحتال، إذا ما لاقت ترحيبا 
واسعا واستجابة من الأطراف المختلفة عربيا ودوليا، والتي 
لم تعرض على الطرف الفلسطيني حتى الآن، على عدة جهات 
دولية مؤثرة، وفق ما صرح به لابيد، أهمها وزيرا الخارجية 
الأمريكي، والروســي، والاتحاد الأوروبــي، ودول خليجية 
وإقليمية أخرى. كما أن شــريكيه الرئيســيين في الحكومة، 
وزير الأمن بيني غانتس ورئيــس الحكومة نفتالي بينيت، 
أبديا موافقتهمــا المبدئية عليها، وهو مــا يزيد من حظوظها 
ودرجة الجدية التي تؤخذ بها، الأمر الذي يؤهلها لأن تتحول 

إلى ركن أساس في السياسة الرسمية الإسرائيلية، لملء فراغ 
عدم وجود اســتراتيجيا واضحة للتعامل مع ملف قطاع غزة 
ووقوف إسرائيل أمام خيارين اثنين منذ الانسحاب من قطاع 
غزة في عام 2005  وهما: اســتمرار جولات القتال المتكررة أو 

إعادة احتال القطاع.

مراحل الخطة

وتتكون خطــة »الاقتصــاد مقابل الأمن« مــن مرحلتين 
أساســيتين، تكمــل إحداهما الأخرى بشــكل عضوي، حيث 
تعتبر المرحلة الأولى مرحلة إعادة الإعمار الإنساني والمدني 
الذي يطال الجوانب  الأساسية جدا والإنسانية الملحة، مثل 
الكهربــاء والغاز وتحلية مياه الشــرب والمنظومة الصحية 

والسكن والمواصات.
أما دور المجتمع الدولي في هذه المرحلة هو في الرقابة على 
أداء حركة حماس من خال منظومة اقتصادية دولية تتولى 
مهمة الإشراف على تنفيذ المشــاريع، وضمان عدم استغال 
هذه الموارد في تعاظم قوتها، وهذه المنظومة ستعتبر شرطا 
أساســيا لانطاق المرحلة الأولى التي ستعتبر حجر أساس 

تبنى عليه الخطوة التالية.
والمرحلة الأولى من الخطة التي ســتطبق بشــكل متدرج 
ســتتوقف في حال تم خرقها من قبل حماس، وهذا ســيقابل 
برد شــديد عسكريا، كما أنها ستســير وفق مبدأ كان وضعه 

بينيت بأن »الهدوء سيجعلنا نقدم أكثر«.
ويشــدد لابيد في خطته على أنه حتى لو ســاد الهدوء، 
والتزمت حركــة حماس بالشــروط وآليــات الرقابة، فإن 
إسرائيل ســتبقي في يدها قابس تشــغيل الكهرباء والماء، 
وعلى أن الســلطة الفلسطينية ستكون جزءا فاعا في تنفيذ 
المشاريع وهي التي ستقود وتدير معبر كرم أبو سالم في حال 
افتتاحه. كما أن مصر حسب هذه  الخطة ستشرف على معبر 

رفح البري.
وســتدمج المرحلة الثانية والأكثــر جدية وفق الخطة في 
قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي، كونها ســتوضح 
أكثر معالم القطاع، وستشمل مشاريع استراتيجية مثل بناء 
الميناء الصناعي قبالة شــاطئ غزة، وشبكة مواصات تربط 
الضفــة الغربية بالقطاع، واســتثمارات دولية، ومشــاريع 
مشــتركة بين مصر والسلطة وإســرائيل ومناطق صناعية 
بالقرب من حاجز إيرز، وهي مشاريع ستتولى الدول المانحة 
والبنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول 

خليجية تمويلها.
لا يترك عنوان الخطة العريــض »الاقتصاد مقابل الأمن« 
مجــالا لاجتهاد بــأن مراميهــا النهائية لا تطــال الجوانب 

السياســية التي يبحث عنها الطرف الفلســطيني ويضعها 
هدفا أساســيا مــن وراء أي عمليــة تفــاوض أو تعاون مع 
إســرائيل. وهذا إلى جانب اشــتراط موافقة حماس عليها 
يصيــب حظوظها في النجــاح في مقتل، ويجعــل مصيرها 
مشابها لمصير غيرها من المبادرات التي ركنت على الرف ولم 

تدخل حيز التنفيذ.
وتقــول ورقة »مــدار« إنه مــع ذلك، يهــدف يائير لابيد، 
ومن خلفه الحكومة الإســرائيلية، إلــى تحقيق عدة أهداف 
استراتيجية، داخلية وخارجية، من وراء طرح هذه الخطة، 
التي تأتي وفق اعتراف لابيد نفسه أثناء عرضها، في ظل عدم 
وجود خطــة أخرى، وعدم تجريب وضع خطة شــاملة على 
الطاولة، وحصر أفق التفكير بين خيارين: »استمرار جولات 
القتال المتكررة التي تساهم في تآكل قوة الردع الإسرائيلية، 
وتراجع شرعية الهجمات الإسرائيلية على القطاع« أو إعادة 
احتــال القطاع »وهو مــا يعتبر منافيــا للمصالح الوطنية 

الإسرائيلية«.

»ليست كاملة ولا مثالية« 

ورغم أن لابيد يعترف أن خطته »ليست كاملة ولا مثالية« 
إلا أنها قد تحقق لإسرائيل أهدافا بعيدة المدى.

ويمكن تلخيــص هذه الأهــداف والمكاســب التي يرمي 
لابيد إلى تحقيقها مــن وراء خطته، كمــا وردت في خطابه 
والشــروحات التي قدمها حولها أمام مركز السياســات ضد 

الإرهاب، بما يلي:
أولا: انعدام البدائل العملية لحل أزمة غزة )سوى الحرب 
وإعــادة الاحتال أو بقاء الحالة على مــا هي عليه( مع عدم 
توفر الشــروط لمفاوضات سياســية، يتطلب تقوية السلطة 
وإضعاف حركة حماس، لخلق ظروف مناســبة مســتقبا، 

وهذا يمكن للخطة أن تساهم به.
ثانيا: إضفاء شــرعية )وصفهــا بالدراماتيكية( على أي 
تصعيد عســكري مســتقبلي ضــد حركة حمــاس وفصائل 

المقاومة في غزة.
ثالثا: تركيز الجهد والموارد الإسرائيلية في مواجهة خطر 
المشــروع النووي الايراني وتطلعاتها لبناء قوة إقليمية في 

المنطقة.
رابعا: وقف حالة الاســتنزاف الاقتصادية والأمنية التي 

ترهق اقتصاد إسرائيل.
إلى جانب هــذه الأهــداف المعلنة التي يرمــي لابيد إلى 
تحقيقها، هناك أهداف أخرى داخليــة وحزبية مبطنة وغير 
مصرح بها، في صلبها سعي لابيد إلى تعزيز زعامته وتحسين 

عاقته مع الإدارة الأمريكية ومع توجهاتها.

ويحــاول الباحــث في معهــد أبحــاث الأمــن القومي 
الإســرائيلي، يوحنان تسوريف أن يســتقرئ مدى واقعية 
تطبيق خطــة يائير لابيد وحظوظها من النجاح ليخلص إلى 
أن الخطة متعددة السنوات، التي تستند إلى مبدأ »الاقتصاد 
مقابل الأمن« ليســت جديدة وأنها ســبق أن طرحت في عام 
2009، وأنهــا تتقاطع مع خطة ترامب التي أطلق عليها اســم 

»صفقة القرن« وكلتاهما فشلتا فشا ذريعا.
من الأســئلة المهمة التي يثيرها الباحــث، عدا عن موقف 
رئيس الحكومة نفتالي بينيــت، ووزير الأمن بيني غانتس، 
اللذيــن لم يعلنا موافقتهما العلنيــة عليها )رغم إعان لابيد 
أنه عرضها عليهما( يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وإن كانت 
قد اطلعت على الخطة، خاصــة وأن الرئيس محمود عباس 
يتبنــى مبدأ يرفض فيه أي عملية لا تتضمن مركبا سياســيا 
وينظر إلى هذه الأفكار على أنهــا تهدف إلى تحويل الحلول 

المؤقتة إلى حلول دائمة.
ويتعلق الســؤال التالي بحركة حماس »التي ستنظر إلى 
أي عملية إعمار على أنها شــيء إيجابــي، طالما أنها لا تمس 

ذراعها العسكرية وقدراتها القتالية«.
ويوصي الباحث الإســرائيلي بعــدم التعويل كثيرا على 
الخطة، وبدل ذلك الالتفات أكثر إلى تعزيز حالة الاســتقرار 
مع غزة من خال الوســاطة المصرية مع حماس واســتغال 

حاجتها إلى إعادة الاعمار.
وينظــر محلل القناة 13 للشــؤون العســكرية، ألون بن 
دافيد إلى الخطة بصورة مغايرة، إذ يعتبر في مقالة نشــرها 
على موقع صحيفــة »معاريف« أن الخطة »التي يمكن خوض 
جدل حول واقعيتها والأسس التي قامت عليها« تعتبر »المرة 
الأولى التــي تحاول إســرائيل فيها أن تقــدم بديا للحالة 
الســائدة في غزة« ومن خالها »تعرض جــزرة بدل العصا 
التي تستخدمها كل أسبوع« وهي جاءت لتقطع الطريق على 
»الاعتماد على خيارين سيئين« وسلسلة لا نهائية من الردود 
والجولات التصعيدية »التي جربت دون توقف« والتي اقتنع 
نتنياهو نفسه »أنها )أي الحلول العسكرية( لا تشكل بديا« 
ولكنه تبنى خيار تدفق الأموال القطرية وتسكين المشكلة بدل 

عاجها.
ويمتحن بن دافيد متخذ القرار الإســرائيلي في مســألة 
الجنــود الأســرى لدى حمــاس، والتــي يعتبرهــا العقبة 
الأساســية دون التقدم في مســألة إعادة إعمــار غزة، وقد 
تكون العقبة الرئيســة أمام خطة لابيد، ما لم »ينضج رئيس 
الحكومة« ويتبنى سياســة »ترى الهدوء بعيد المدى أهم من 
عودة الجنود« طالما أنه يرفض عقد صفقة يطلق فيها ســراح 

مئات الأسرى الفلسطينيين.
بن دافيد وإذ ينظر بإيجابية لطرح الخطة، إلا أنه يشــكك 

في قدرتها على »زرع شرخ بين سكان القطاع وحركة حماس، 
بما يمكن من عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع« معتبرا 
أن لا مــكان لمثل هــذا الافتراض في ظل الواقــع الذي خلقته 
حماس ونشــأت فيه في القطاع، ليخلص إلى أن مجرد طرح 

الخطة »ستكسبنا شرعية دولية«.
يشــار إلى أن وزيــر المواصات الإســرائيلي الأســبق 
يسرائيل كاتس )الليكود( عرض في عام 2016، خطة شبيهة 
بخطة لابيــد الحالية، أطلق عليها اســم » الميناء الصناعي« 
تهدف إلى بناء ميناء صناعي يبعد عن شــاطئ غزة خمسة 
كيلومترات بمســاحة 8.5 كيلومتر مربع، يتم وصله بجســر 
طولــه 4.5 كيلومتر تتخلله محطة فحــص أمنية تتحكم بها 
إسرائيل، بتكلفة خمسة مليارات دولار، الهدف منه ربط غزة 
بالعالم، وحل الضائقة الإنسانية التي تعيشها. الخطة لاقت 
في حينــه صدى دوليا وحظيت باهتمام إعامي عالمي، إلا أن 

السلطة الفلسطينية قابلتها بكثير من الشكوك والتوجس.
وبخاف خطة يائير لابيد التي تشدد على الدور المحوري 
للسلطة الفلسطينية فيها، وأنها هي العنوان للتعامل مع كافة 
قضايا القطاع، وأن الشق الثاني من الخطة سيضمن خطوط 
تواصل مباشــرة مع الضفة، ركزت خطــة كاتس، وبإيحاء 
من سياســة نتنياهو التي سعت إلى تعميق الانقسام وحالة 
الفصل بين الضفــة وغزة، على فتح غزة أمــام العالم وعدم 
إشــراك الســلطة الفلســطينية، بل والعمل على إقصائها، 
وخلق قطيعة شــبه تامة بين الضفة وغزة، ولكن في النهاية 

لم تترجم الخطة لغعل.
يتضح من خال دراســة هذه النمــاذج من الخطط، التي 
شــكلت محاولات يتيمــة، جربت فيها إســرائيل أن تعرض 
مقاربات )غير عســكرية( لحل الأزمة الإنسانية والأمنية في 
قطاع غزة، بهدف معالجة والتعامل مع واقع نشأ بفعل عملية 
انفصال أحاديــة عن غزة أنهت الوجود الإســرائيلي المادي 
والمباشــر، لكنها أبقت السيطرة الإسرائيلية وعملية التحكم 
بالقطاع على حالها. والقاســم المشــترك بينها أنها لم تُقدّم 
بشــكل كامل ونهائي من خال تبني الحكومة ورئيسها لها، 
كما أنها صيغت بشــكل أحادي وخلت من البعد السياســي، 
وانحصرت في المستوى التكتيكي فقط، في ظل حالة من عدم 
الثقة، ودون إبداء أي اســتعداد للتخلي عن مبدأ السيطرة 

عن بعد والتحكم في مصير القطاع.

يائير لابيد وزير خارجية دولة الاحتلال

الأسرى الستة المضربون عن الطعام

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معا:
 

لا يذكر المشــهد الثقافي والفني فــي مدينة القدس المحتلة 
إلا ويذكر المســرح الوطني الفلســطيني »الحكواتي« لدوره 
وفاعليته في رســم هذا المشهد في مدينة تعاني من الاحتال 
ومشــاريع التهويد، ورغم هذه الفعالية المشهود له بها إلا أن 
المســرح اليوم يعيش أزمة مالية تكاد تعصف بتاريخه الممتد 

لأكثر من 37 عاما.
فالمسرح الذي يقع وسط مدينة القدس، آخر شارع صاح 
الدين في حي الشــيخ جراح، وبعد 37 عاما على تأسيســه 

يعاني اليوم من أزمة مالية خانقة قد تقود لإغاقه,.
وفــي رأي مديــر المســرح الفنان عمــر خليل فــإن أزمة 
»الحكواتي« بــدأت منذ زمن طويل لكنها تجددت بعد جائحة 
كورونا التي ضربت العالم خال العامين الماضيين ولتحولات 
سياســات تمويــل المشــاريع الفنية مــن الــدول العربية 

والأوروبية.

شروط تعجيزية

الفنان خليــل، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل الى فرنســا 
ضمن حملة لدعم المســرح من خال المشاركة في مهرجانات 
داعمة، وعمل توأمة مع بلديات ومسارح فرنسية بهدف تقوية 
الحكواتي يعلي صوته من هنــاك، ولأجل هذا الغرض يعمل 
على تشــكيل لوبي ضاغط من المثقفين والفنانين الفرنسيين 
حول قضية الشــروط التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي 

التي أصبحت كما يصفها تتضمن »شروطا تعجيزية«.
وفي جــدول أعمال خليل زيارة مدينة »ليموج« ليشــارك 
ممثا عن المســرح في مهرجان فرانكوفوني لبرمجة مشاركة 
المســرح في عام 2023 من خــال الاتفاق على مســرحيات 
مشــتركة، وهو يؤكد لـ »القدس العربي« أنه ســيجتمع مع 

»جاك لونغ« رئيس معهد العالم العربي في فرنســا للحديث 
عن استضافة المســرح الوطني الفلسطيني وتنظيم عروض 

في المعهد في باريس.
ورغم صعوبــات التمويل مــن ناحية والواقــع الثقافي 
والاقتصادي في مدينة القدس المحتلــة إلا أن خليل يؤكد أن 
»مسيرة المسرح ستستمر وســيبقى الحكواتي منبرا للثقافة 
الفلســطينية« فالمكان الذي بــدأت رحلته عــام 1983 على 
أيدي أعضاء فرقة الحكواتي الســبعة الذين أسسوا المسرح 

سيستمر في التواجد في المشهد الفني والثقافي المقدسي.
ويعتبــر »الحكواتي« المســرح الأول في فلســطين حيث 
يحتضن أكثر من 80 ٪ من النشــاطات الثقافية في القدس، 
فهــو حاضنــة ثقافية في المدينــة المحتلــة والمحاربة في كل 
مؤسســاتها وتحديــدا الثقافية والفنية، فـ»وجود مســرح 

ثقافي في القدس مسألة ليست سهلة« حسب الفنان خليل.

فاتورة كهرباء

وما يطالب به ليس بالأمر الكبيــر إنما يريد من الحكومة 
الفلسطينية ومؤسســاتها الضغط على الممولين الأوروبيين 
والعرب كي لا تســتثني شــروط المشــاريع الفنية النفقات 
التشــغيلية التي تعتبر أساسية لاســتمرار أعمال وخدمات 

المسرح وهو الأمر التي تضررت منه مع جائحة كورونا.
ويضيف: »المشــاريع الخارجية جميعها لا توفر للمسرح 
أكثر من 20٪ من النفقات التشــغيلية فيما كانت العروض 
الفنية توفر من خال شــباك التذاكر ما يقــارب 40  ـ  50 ٪ 
من هذه النفقات وهو ما تاشــى مــع جائحة كورونا وحتى 
اللحظة حيث لم يفتــح أبوابه للعروض المباشــرة، وكل ما 
يقوم به المسرح هو عبارة عن نشاطات صغيرة ليست فعالة 

في توفير هذه النفقات«.
ويؤكد خليل أن بعض المشــاريع الصغيرة تمنحنا القدرة 
على دفع أجور فنانين لكن في المقابــل لا تمنحنا القدرة على 

دفع فاتورة الكهرباء.

ويهاجم خليل سياســة الداعمين العــرب والدوليين التي 
أصبحــت خانقة للمؤسســات أكثر مما هي داعمــة، فالدعم 
القادم عبارة عن مشــروط سياسيا أو مشروط ماليا بطبيعة 
ومجــالات صرفه وهو ما يجعل المؤسســات نهبــا للحاجة 
والأزمة المالية، فالتمويل لا يشمل المصاريف التشغيلية، وهو 
أمر يمكن أن يكون مناســبا مع بلد يعيش في ظروف طبيعية 
ومثالية، لكن مع المســرح الوطني الفلســطيني ليست هناك 

ميزانية ثابتة من أي طرف.

مأزق ثنائي

والمأزق الذي يتعرض له المســرح يتمثــل في أنه لا يمكنه 
تلقي مســاعدات مالية من السلطة الفلسطينية ومؤسساتها 
وهو أمــر يجعل من الاحتال مباشــرة يغلق المســرح، كما 
أن المســرح يرفض أن يتلقى مســاعدات مالية من ســلطات 
الاحتــال، وهو ما يجعله يعتمد بشــكل كامل على الجمهور 
والمشــاريع التي تقدم تمويا محددا ســواء من مؤسســات 
محلية مثل »مؤسســة »القطان« أو »التعاون« أو عربية مثل: 

البنك الإسامي للتنمية.
ويتابع قائا: »علينا أن نعرف حقيقة أن جميع المؤسسات 
التمويليــة وبالذات بالقــدس هي مشــاريع لمصلحة الممول 
فقط، وهذا حديث قلته داخل مؤسســات الاتحاد الأوروبي، 
لقد اختلــف التمويل اليوم عن التمويــل بداية الثمانينيات 
والتسعيني ات، فمصلحة المؤسسة الثقافية والفنية هو آخر 
مــا يفكر فيه الممول، هو يريد إبراز شــعاره وتأكيد حضوره 

فقط.
ويشــدد خليل على أن المســرح عبارة مؤسسة وجمعية 
خيرية لكنه يتصرف كمسرح وطني بكل معنى الكلمة، فأكثر 
من 80 ٪ من العروض الفنية والثقافية تجرى فيه بالداخل، 
وهو مفتوح بكل أقسامه للفنانين والمبدعين، وهو حلقة وصل 
بــين الفنانين وتحديدا ما بين القدس وفلســطين 48، وهو ما 

يجعله مسرحا وطنية حتى لو كان جمعية ثقافية.

ويؤكد خليل أن المسرح منذ ان تم تأسيسه مهدد، ويشكل 
خطــرا لكونه يعمل فــي صنع الثقافة والمقاومــة والصمود، 
وفي القدس نــرى أن هناك أزمة مفاهيــم تجعل من البعض 
يمول التراث مثا أو مشاريع رياضية لكنه يحجم عن تمويل 

مشاريع فنية وثقافية.
ويتابع بحسرة: »هذا مسرح انشغل بالايدين.. إنه مسرح 

انتيكا قام بصب جدرانه الفنانون، وخدم بحبات العيون«.
ويتكون المســرح من قاعتين مجهزتين بشــكل كامل، وهو 
مفتــوح طوال أكثر من 10 أشــهر في الســنة أمــام الفنانين 
والمبدعــين، وهــو يقدم خدمات ســنويا لأكثر مــن 35 فنانا 

فلسطينيا.
ورغم الأزمة المالية إلا أن الفنان خليل ينظر للوراء ويرى 
كيف تجاوز المســرح أزماته المالية والسياسية مع الاحتال، 
فتنعكس علــى وجه خليل عامات الرضــا، وهو يكتب على 
صفحته من باريس قائا: »لدي من الكبرياء ما يكفي لأصرخ 
بأني لست حزينا، ولكني لا أملك من الكذب ما يدفعني للقول 
بأني سعيد« في إشارة إلا أن الأزمة المالية الحالية التي دفعت 
المسرح لإلغاء مهرجان الطفل قبل فترة قصيرة مصيرها إلى 
زوال. ويؤكد أن مصدر التفاؤل يتمثل في وجود مجموعة من 
الفنانين والأصدقاء ومن يؤمن بالمسرح وبرسالته، »فهؤلاء 
يلتفون حول المســرح« »ومع ذلك علينــا ألا نعتمد على هذا 
الحب فقــط، فصبرهم وتطوعهم قد ينفــد، وجمهورنا أيضا 
يمنحنا الأمل، وكل ما نطالبه أن تضغط المؤسسات الرسمية 

لتغيير شروط التمويل الظالمة«.
ويؤكد أن مبلغ التشغيل الشهري للمسرح الذي يعمل فيه 
8 موظفين أربعة منهم وفق نظام العمــل الجزئي، لا يتجاوز 
60 ألف شــيقل )أقل من 20 ألف دولار( وهو رقم لا يعتبر رقما 

كبيرا بالمرة بالمقارنة مع المسارح الأخرى.
ويختم علــى الجهات الفلســطينية والعربية كلها معرفة 
أنه آن الأوان لتخصص مبلغ مالي دائم للمســرح، وهو ليس 
من أجله إنما للحفاظ على هوية ووطنية وبقاء المؤسســات 

الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقــال الفنان المســرحي عامــر حليحل إن فكــرة أن يمر 
المسرح الوطني الفلسطيني بأزمة مالية، هذا عادي جداً، فكل 
المســارح الوطنية في العالم هي مشاريع غير مربحة ودائماً 
تخســر المال من أجل تقديم الفن ودائماً هناك من ينقذها من 

أزماتها المالية، الدولة او رأس المال الوطني مثاً.
وتابع قائا: »لكن أن يمر المســرح الوطني الفلســطيني 
ـ  الحكواتي بأزمة مالية يتم بســببها إلغــاء مهرجان الطفل 
وعروض أخرى وعدم دفع رواتب موظفيه جراء هذه الأزمة، 
ولا تقوم أي جهة رسمية فلســطينية أو رأس مال فلسطيني 
بإنقاذ المســرح خال 48 ســاعة فهذا لا ينــمّ الا عن أزمة بلد 
كامل«. وأضاف: »عندما أغلقت وزارة الثقافية الإســرائيلية 
»مســرح الميدان« في حيفا، عرفنــا منذ البدايــة ان الدولة 
هــي التي تغلقــه وان رأس المال في الداخل المحتل يخشــى 
الصراعات مع الدولة التي تضيّق عليه اصا، لكن للمســرح 
الوطني الفلســطيني جهات رســمية ورأس مال لا يمكن لهم 
الا ان يكونــوا معنيين في بقاء المســرح مفتوحاً، كيف يمكن 
لوزارة الثقافة الفلســطينية أن تقفــل ابوابها عصراً وينهي 
الموظفون والمسؤولون دوامهم بينما المسرح الوطني مغلق لا 

يستطيع فتح ابوابه؟«.
وتابع: »تحرقني فكرة إغاق المســرح الوطني الحكواتي 
كثيراً، فهذا المسرح وطني ليس كمؤسسة او كمشروع دولة، 
انما وطني لأنه صُنع وبُني بيد فنانين فلســطينيين وطنيين، 
حفروا الصخر من أجل بنائه وتطويره، وكان دوماً المشروع 
المســرحي الأهم في تاريخ المسرح الفلســطيني، ويجب ان 

يبقى كذلك«.
وأشــار حليحل إلى أن منصة الحكواتي حضنت الغالبية 
الســاحقة من فناني فلســطين، كبُر فيها الكثيرون، وانطلق 
منها كثيــرون، ويجب ان تجــد من يحميهــا، يحميها فعلياً 
ودوماً بغضّ النظر إذا أحب المسؤولون من يقف وراءها وما 
تُقدّم أم لا، لأنه ببساطة مشروع وطني. وختم بدعوة تشبه 
الصرخة: »لا تحرمونا من هذه المنصة، لا تســمحوا للمسرح 

أن يُغلق«.

رحلة فنية وثقافية مضى عليها 37 عاما مهددة بالإغلاق

المسرح الوطني الفلسطيني في القدس »الحكواتي«... مخنوق بشروط التمويل
 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10396 السبت 25 أيلول )سبتمبر( 2021 - 18 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10396 Saturday 25 September 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 الخليل ـ  نابلس ـ  قلقيلية 

»القدس العربي«:
 

قمعــت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس 
الجمعة المســيرات المناهضة لاستيطان في كل 
من مــدن الخليل ونابلــس وقلقيلية، وأصابت 
عشــرات المواطنين بالأعيــرة المطاطية والغاز 
المســيل للدموع. وفي مدينة الخليل أصيب عدد 
منسق  بينهم  ورضوض،  بجروح  المواطنين  من 
لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور 
قرية  فــي  عليهم  المســتوطنين  اعتــداء  خال 

سوسيا قرب يطا جنوب الخليل.
وحســب فيديوهــات وشــهادات مواطنين 
شاركوا في المســيرة فإن المستوطنين وبحماية 
جيش الاحتال، اعتــدوا على المواطنين، خال 
زيــارة وفد مــن الاتحــاد الأوروبــي للقرية، 
لاطــاع علــى التحديات والصعوبــات التي 
تواجــه المواطنين في قرى التواني وسوســيا 

ومسافر يطا.
والصمود  الحماية  لجان  اتحاد  منسق  وأفاد 
فؤاد العمور، بأن المســتوطنين حاولوا اقتحام 
قرية سوســيا خال زيارة الوفد، وتصدى لهم 
الأهالي، ما أدى إلى وقــوع إصابات، من بينهم 
والاســتيطان  الجدار  مقاومــة  لجان  منســق 
راتب الجبور، الذي أصيب بجروح في رأســه 
وصدره، نقل على إثرها إلى المستشــفى لتلقي 
العاج. وأوضح العمور أن اعتداء المستوطنين 
كان بحماية قوات الاحتال. وذكر شهود عيان 
أن جيش الاحتــال احتجز الوفــد الأوروبي، 

وأعلن سوسيا منطقة عسكرية مغلقة.

زيارة دبلوماسيين أوروبيين

الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  وفــد  وكان 
ودبلوماسيون دوليون قد زاروا المنطقة بهدف 
رؤية التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي 
قرية التواني ومســافر يطا في ظــل الهجمات 
الوفد  المنطقــة. وشــمل  الاســتيطانية علــى 

الأوروبي ممثل الاتحــاد الأوروبي في القدس، 
ورؤساء بعثات دول الاتحاد  في القدس، برفقة 

مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين.
وقال مســؤول الإعام في الاتحاد الأوروبي 
شــادي عثمان فــي تصريحــات صحافية إن 
الهدف من الزيارة هو متابعة الأوضاع الجارية 
في مناطق التواني وجبــال الخليل، التي يقدم 
لها الاتحاد الأوروبي مساعدات بشكل مستمر، 
والإطاع على القضايا ذات الطابع الإنســاني 

مثل المياه والتحديات التي يواجهها السكان.
 وأشــار إلى أن الزيــارة تم الترتيب لها مع 
مؤسســات المجتمع المدنــي. وكان هنالك توتر 
خــال الزيارة مــن خال وجود المســتوطنين 
والاحتكاك مع الأهالي. وأكد اســتمرارية تقديم 
المســاعدات الإنســانية من قبل وحــدة الدعم 
الإنساني للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.

الزيــارة، اعتدى المســتوطنون في  وخال 
حمايــة جيش الاحتال علــى المواطنين ما أدى 
إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، بينهم 
منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب 

الجبور.
وتقع سوسيا جنوب مدينة الخليل، وتعتبر 
ذات إمكانات بدائية، وأغلب مســاكنها مخطرة 
بالهدم من السلطات الإسرائيلية، وما زال ملفها 
قيد التداول في أروقة المحاكــم رغم التدخات 
الدولية، حيــث يمنع الاحتال البناء في القرية 
نفسه  الاسم  تحمل  مســتوطنة  تحاذي  لكونها 

أنشئت على أراضي القرية عام 1983.
ولا يــزال الســكان وعددهــم قرابــة 250 
شــخصا يقطنون في الكهوف ومساكن بدائية 
من الصفيح، أغلبهــا مخطر بالهدم، بما في ذلك 

مدرسة مكونة من غرف متنقلة.
للأهالي  مساعدات  الأوروبي  الاتحاد  ويقدم 
ومؤسســات محلية مثل دعــم المجلس المحلي، 
وتوفيــر العيــادة الصحية، ولوائــح الطاقة 

الشمسية، وصهريج المياه.
البؤرة  ضــد  الأســبوعية  المســيرة  وفــي 
الاستيطانية في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص  مواطنا   28

والعشــرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
خال مواجهــات اندلعت بين قــوات الاحتال 

ونشطاء البلدة.
وأفاد الهال الأحمــر أن طواقمه تعاملت مع 
28 إصابة منهــا 8 بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، و18 حالــة اختناق بالغاز المســيل 

للدموع، وحالتا سقوط وحروق.
كما أصيــب 4 مواطنين بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق بالغاز 
المسيل للدموع، خال قمع الاحتال مسيرة كفر 

قدوم الأسبوعية المناهضة لاستيطان.
وأفاد الناطق الإعامي في إقليم قلقيلية مراد 
شتيوي، إنه فور انطاق المسيرة اعتدى جنود 
الاحتال على المشاركين، ما أدى لإصابة 4 شبان 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 

بالاختناق.

ملف الأسرى

وفي ملف الأســرى الإداريــين المضربين عن 
الطعام يواصل الأســير مقداد القواســمي )24 
عاما( من الخليــل، إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم الـ 65 على التوالي، وسط ظروف صحية 
الاحتال  يحتجــزه  حيث  صعبــة،  واعتقالية 

الإسرائيلي في غرفة بمشفى »كابان«.
وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
في بيان صحافي إن الوضع الصحي للأســير 
القواســمي تدهور خــال الأيــام الأخيرة، إذ 
يعاني من نقص حــاد بالوزن وانخفاض معدل 
نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة 
في كل أنحــاء جســده، ولا يكاد يقــوى على 
الوقوف، وغبــاش بالرؤيــة وآلام في الأمعاء 

والرأس والبطن.
وأضافت أن الاسير القواســمي يقبع بغرفة 
فيهــا 3 ســجانين يتعمــدون تنــاول الأطعمة 
والمأكولات أمامه، كما أنه مقيد في الســرير من 

يده اليمنى وقدمه اليسرى طوال الوقت.
أعــادت اعتقال  وكانت قــوات الاحتال قد 
الأســير المحرر القواســمي في كانون الثاني/ 

ينايــر من العام الجــاري، وصــدر بحقه قرار 
اعتقــال إداري لمدة 6 أشــهر، وحين شــارفت 
محكوميتــه على الانتهاء جــددت له مخابرات 
الاحتــال الإداري للمرة الثانيــة، الأمر الذي 
دفعــه لخــوض إضــراب مفتوح عــن الطعام 
للمطالبــة بالحرية والإفراج الفــوري عنه مع 
نهاية الأمر الحالي بتاريخ 26 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.
وفي مدينة القــدس أدى آلاف المصلين صاة 
الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط 
الفلسطينيين  وتحديدا  مشددة  أمنية  إجراءات 

القادمين من مناطق الضفة الغربية.
وقالــت دائرة الأوقاف الإســامية بالقدس 

المحتلــة، إن 50 ألــف مصــلٍ أدوا الجمعــة في 
الأقصــى المبارك، وســط إجراءات عســكرية 
مشــددة من قبل قــوات لاحتال الإســرائيلي 
علــى أبــواب المســجد، حيث أعاقــت وصول 
العديد منهم، وفتشــتهم ودققــت في بطاقاتهم 

الشخصية.
ميدانيا اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
الجمعــة، 8 مواطنين مــن مناطــق متفرقة في 
الضفة، بينهم أســيران محــرران. وأفاد نادي 
الأسير، بأن الاحتال اعتقل الشاب علي تيسير 
زكارنــة، عقب مداهمة منزله فــي بلدة قباطية 

جنوب جنين، والعبث بمحتوياته. 
الاحتال  قــوات  اعتقلــت  طوبــاس،  وفي 

الإسرائيلي الأســير المحرر أحمد خالد أبو حمد 
)29 عامــا( من بلدة عقابا شــمالا، بعد مداهمة 
منزل ذويه. واعتقلت الأسير المحرر ساهر حسن 
الخضور من بلدة بني نعيم شرق الخليل، على 

مدخل بلدة يطا جنوبا.
واعتقلت فــي رام الله، أســماء عاصي )29 
عاما( من بيت لقيا غربا، عقب دهم منزل ذويها 

بالبلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتال ثاثة مواطنين من 
بلدة بدو شــمال غرب القدس، وهم: تقي الدين 
زهران، وابراهيم زهران، وعبد الجبار ابراهيم.، 
فيما اعتقلت من بيت لحــم المواطن مهدي أحمد 

نواورة قرب مسجد بال بن رباح.

الاعتداءات في الخليل ترافقت مع زيارة وفد أوروبي

عشرات الإصابات في مسيرات مناهضة للاستيطان في الخليل ونابلس وقلقيلية
 والأسير القواسمي المضرب عن الطعام يدخل يومه الـ 65

 أهالي الخليل يشرحون لوفد أوروبي زار المنطقة المتاعب التي يواجهونها

■ رام اللــه ـ  الأناضول: نــكل جيش الاحتال 
الإسرائيلي بطفل فلسطيني أثناء اعتقاله في مدينة 
الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفق مصادر محلية 

وعائلية.
 وقال ضياء الحداد، من سكان حي »تل الرميدة« 
وســط الخليل، إن عددا من جنود الاحتال اعتقلوا 
ابن شــقيقته الطفل إســماعيل معاوية النتشة )10 
أعــوام( بطريقة »عنيفة ومهينــة ونقلوه إلى مركز 

للشرطة الإسرائيلية«.
وأضــاف أن »الطفل مكــث نحو 3 ســاعات في 

التحقيق قبل أن يفرج عنه«.
وأشــار الحداد إلى أن الأطفال في البلدة القديمة 
من الخليل »يعيشــون يوميا أجواء رعب حقيقية، 

ويتعرضون للتنكيل من قبل جنود الاحتال«.
مؤسس  عمرو،  عيســى  الحقوقي  الناشط  وقال 
تجمع شــباب ضد الاســتيطان )غير حكومي( إن 
اعتقــال الطفل النتشــة جرى »بوحشــية« ما يدل 
علــى »أن حكومــة الاحتــال بقيادة المســتوطن 
نفتالي بينيــت ماضية في عنفها وقمعها للشــعب 
الفلسطيني«. وأضاف أن »استهداف الأطفال يهدف 
لردع المجتمع الفلســطيني عن المطالبة بحقوقه في 

الحرية والاستقال«.
واعتبــر أن »عمليــة الاعتقــال العنيفــة وغير 
القانونية تعتبر أحد أهم أشكال الفصل العنصري، 
والتمييــز العرقــي بحــق الشــعب الفلســطيني 

وأطفاله«.

يذكر أن صحافيين وناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي تداولوا أول من أمس صورا تظهر جنودا 
إســرائيليين وهم ينكلون بطفل فلســطيني وسط 
الخليــل، أثنــاء اعتقاله وتظهر على مابســه آثار 

البول من شدة الخوف.
ويعيش نحو 800 مستوطن إسرائيلي، وينتشر 
المئــات من الجنود بين قرابة 7 آلاف فلســطيني في 
البلدة القديمة وســط مدينة الخليل، وفق معطيات 

لمنظمة »بتسيلم« الحقوقية الإسرائيلية.
وتعتقل إسرائيل في ســجونها نحو 200 قاصر، 
من بين 4650 أســيرا وأسيرة، وفق معطيات نشرها 
نادي الأســير الفلســطيني في 6 ســبتمبر/ أيلول 

الحالي.

الجيش الإسرائيلي ينكّل بطفل فلسطيني أثناء اعتقاله في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا فــي قطاع غزة جراء 
تفشــي الفيروس بشــكل خطير، في وقت بــدأ العمل فيه 
بالبروتوكول الصحي الجديد للتعامل مع الفيروس، الذي 

أقره رئيس الوزراء محمد اشتية. 
وأعلنــت وزارة الصحة في غزة، أنه جرى تســجيل 12 
حالة وفــاة و1745 إصابة جديدة بالفيــروس، بعد إجراء 
4873 فحصا مخبريا وتعافــي 1820 حالة مصابة خال الـ 

24 ساعة الماضية. 
وأشــارت في تقريرهــا اليومــي إلــى أن إجمالي عدد 
الإصابات المســجلة منذ مــارس/ آذار الماضي بلغ 162478 
إصابة بينهــا 21239 حالة نشــطة، بينما وصــل إجمالي 
عدد المتعافين إلى 140670 حالــة، فيما ارتفع عدد الوفيات 
لـــ 1331 حالة.  وذكرت الــوزارة أن إجمالي الحالات التي 
تحتاج رعاية طبية في المستشــفى 397 حالة، بينما وصل 
إجمالي عــدد الحالات الخطيرة والحرجــة إلى 246 حالة.  
وأفــادت بأن اجمالــي الجرعات التي وصلــت قطاع غزة، 
768590 جرعة، وبلغ إجمالي عدد الأشــخاص الذين تلقوا 

اللقاح 402250 شخصا. 
ومع اســتمرار المناطق الفلســطينية بتعرضها للموجة 
الجديدة من فيــروس كورونا، صادق رئيس الوزراء، على 
قرار جديد يتضمن جملة من الإجــراءات والبروتوكولات 
المتعلقة بالحد من تفشــي الفيروس، وذلك استنادا لأحكام 
القانون الأساســي، وأحكام حالة الطوارئ، وأحكام قرار 

إجراءات الصحة والسامة العامة الوقائية. 
وتتضمن الإجــراءات الطلب من جميع القطاعات العامة 
والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، 
لا ســيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على 
تواصل مباشــر معهم، العمل على حث موظفيها والعاملين 
لديها على تلقــي المطاعيم ضد فيروس »كورونا« بأســرع 

وقت ممكن. 
وتشــمل أيضا الطلب من الجامعات اتخــاذ ما يلزم من 
تدابيــر وإجــراءات لرفع نســبة التطعيم لــدى كوادرها 
الإداريــة والأكاديميــة والعاملين فيها والطلبــة إلى أعلى 

نسبة ممكنة. 
وســمحت الإجــراءات لصــالات الأفراح والمناســبات 
باســتئناف العمل بنســبة حضور لا تتجاوز )50٪( من 
قدرتها الاســتيعابية، وحث المواطنين علــى تلقي لقاحات 
»كورونا« لرفع نســبة التطعيم في المجتمع الفلســطيني، 
وإلزام الطلبة بدءا من الصف الســادس بارتداء الكمامات 
الوقاية  في المدارس، ودعوة المواطنين لالتزام بإجراءات 

في الأماكن العامة. 
الدينيــة لوضع  ودعــت وزارة الأوقــاف والشــؤون 
بروتوكول خــاص ينظم الصاة في المســاجد والكنائس 
ودور العبــادة، علــى أن يفــرض على جميــع الطلبة في 
المــدارس بدءا من الصف الســادس ارتــداء الكمامات في 
المــدارس، وتتولــى وزارة التربيــة والتعليم مســؤولية 
الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بالأمر، 
على أن يعفى من الدوام الرســمي كل من يصاب بفيروس 
»كورونا« من الطاب والمعلمين، وأن  يغلق الصف المدرسي 

الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة. 
ونصت القــرارات على أن إغاق المدرســة يكون بقرار 
مشــترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في 
حالات الضرورة القصوى التي يســجل فيها عدد كبير من 

الإصابات. 
وتشــمل الدعوة لإطاق حمات لتوعية الطاب وحث 
عائاتهم على تلقي اللقاح ضد فيــروس »كورونا« وكذلك 
إطاق حمات التوعية والتثقيف الصحي حول اللقاح من 

خال جميع وسائل الإعام والتواصل. 
وتتضمن القرارات الجديدة ارتداء الكمامات في الأماكن 
العامــة والتجمعات والصالات والقاعات ووســائل النقل 

العام، ومراعاة التباعد الاجتماعي. 
وطالبت القرارات أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات 
والمحال والمنشــآت التجاريــة والصناعيــة وجميع المهن 
وســائقي مركبات النقل العــام والمواطنين باتخاذ أشــد 
المعقمات والكمامات، والتقيد  الوقاية واستعمال  إجراءات 
بأحــكام البروتوكــول الصحــي العام المنظــم لإجراءات 
الصحة والســامة العامة الوقائيــة المعتمد والصادر بهذا 

الشأن. 

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في غزة... ورئيس الوزراء
يقر بروتوكولًا صحياً جديداً للتعامل مع الفيروس 

وزارة الأشغال: العملية تسير بلا معيقات 

رسالة عاجلة للدول المانحة تطالب بإشراك عمال غزة في إعادة الإعمار المرتقب انطلاقها بعد أيام 
غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الجهات 
المانحــة بالتحرك لإعادة إعمار قطــاع غزة. وأكدت على 
ضرورة إشــراك عمــال القطــاع بإعادة إعمــار ما دمره 
الاحتلال الإســرائيلي خلال الحروب الســابقة، وذلك 
في الوقت الذي يســتعد فيه سكان القطاع الذين دمرت 
منازلهم، للبدء في عملية بنائها من جديد، مطلع الشــهر 

المقبل. 
جاء ذلك في رســالة عاجلة وجههــا رئيس الجمعية 
علــي الحايك، الذي يشــغل منصب نائــب رئيس اتحاد 
الصناعــات الفلســطينية، أكد فيها علــى وجوب إعطاء 
مصانــع وشــركات وعمــال ومقاولــي غــزة الأولوية 
بمشــاريع الإعمار، وأن تحــرص الجهــات المانحة على 

تشــغيل العدد الأكبر منهم، لا ســيما وأنهــم عانوا على 
مدار 15 عاماً من  ويلات الحصار والحروب المتكررة. 

وأشــاد ببدء »المرحلة الثانية« من عمليــات الإعمار، 
مؤكــدا على ضرورة أن تســاهم هــذه العمليات بدرجة 
أولى بالتأســيس لتنمية شــاملة وتعزيز صمود سكان 
واقتصــاد غــزة ومعالجــة مشــاكل القطــاع الخــاص 
والتخفيف من حدة الأزمات الانسانية كالبطالة والفقر. 
وقالــت الجمعيــة إن القطــاع الخاص في غــزة لديه 
من الخبــرات والأيدي العاملة ما يكفــي لقيادة عمليات 
الإعمــار إلــى جانب جهود الــدول المانحــة، مؤكدا على 
أهمية تشــكيل لجــان مختصة بين الجهــات الحكومية 
لتنســيق  الخــاص  والقطــاع  والمانحــين  الفلســطينية 
الجهــود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة 
العامة لجميع الأطراف بشــكل عام وقطاع غزة بشــكل 

خاص.  وأثنــت الجمعية على مواصلــة الطواقم الفنية 
المصريــة أعمالها، لإتمــام عمليات إعــادة الإعمار ورفع 
الحصــار عن قطــاع غزة عبــر الفتــح الدائــم لمعبر رفح 
بشــقيه المدني والتجــاري، حيث قالت إنهــا »تدلل على 
مدى اهتمــام القيــادة المصرية« بالقضية الفلســطينية 
وقطاع غزة بشــكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار 

بالمنطقة. 
ومن المفترض أن تنطلق مرحلة بناء ما دمره الاحتلال 
في الحرب الأخيرة ضد غزة، مطلع الشهر المقبل، حسب 

ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة. 
 وقــال وكيــل الــوزارة ناجــي ســرحان، إن عمليــة 
إعادة الإعمار تســير بلا معيقات، وســتبدأ فعليا مطلع 
أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، من خلال صرف الأموال 

للمتضررين. 

وأشــار إلــى ان اللجنــة القطريــة لإعادة إعمــار غزة 
ستبدأ بالمرحلة الأولى اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين 
الأول بتســليم أصحاب المنــازل المتضــررة مبالغ مالية 
لإعادة إعمارها، حســب الكشــوف المرســلة مــن وزارة 

الأشغال. 
ومن المقرر حســب ســرحان، أن تبدأ بعد ذلك مرحلة 
أخــرى مــن الأعمار، وتشــمل اســتكمال إنشــاء البنية 
التحتيــة التــي تضــررت بالعــدوان الأخيــر، بدعم من 
قطر، وتشــمل أيضا تعويض المتضرريــن من القطاعين 
الصناعي والزراعي، لافتا إلــى عدم وجود موعد دقيق 

حتى اللحظة لانطلاق هذه المرحلة. 
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المنحة المصرية 
بدأت من خلال تأهيل شــارع الرشــيد الساحلي شمال 
قطاع غــزة، حيث وصلت فرق من المهندســين والفنيين 

المصريــين إلى القطاع قبــل أيام من معبر رفــح، لمتابعة 
إنجاز المشروع. 

اســتخدم  الاحتــلال  جيــش  أن  بالذكــر  والجديــر 
صواريــخ قويــة فــي اســتهداف هــذه المبانــي، أو في 
عمليات قصف جوي استهدفت الشوارع والطرقات، ما 

أحدث خللا في أساسات البنايات المجاورة. 
وحســب تقييــم الأضــرار الــذي جــرى بعــد انتهاء 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة ضد غزة، يوم 21 من شهر 
أيــار/ مايو الماضي، بعــد 11 يوما من الغــارات الجوية 
والقصف البحري والمدفعي، تبين أنه جرى تدمير 1500 
وحدة ســكنية بشــكل كام، إضافة لـ880 وحدة دمرت 
بشــكل جزئي بليــغ غير صالــح للســكن، و650 ما بين 
جزئي وطفيف. وتعهدت عدة دول أبرزها قطر ومصر، 

بإعادة إعمار قطاع غزة  بعد الحرب.

 

عملية الاعتقال الوحشية لطفل فلسطيني من قبل جنود الاحتلال
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مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تســلم المغرب أول دفعة من الطائرات دون طيار  
التركيــة الصنع "بيرقدار تي بي 2" لتعزيز ســاحه 
الجوي، ولا يســتبعد شــراء النســخة المتطورة من 
هذه الطائرة خاصة وأنها قد تؤدي دور المروحيات 
التي تســتعمل فــوق الســفن الحربية. فــي الوقت 
ذاته، قــد تتحول تركيــا الى دولة رئيســية لتزويد 

الجيش المغربي بالعتاد الحربي.
وكان المغرب قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، 
اقتناء 13 من الدورن التركي بمبلغ يقارب 80 مليون 
دولار. وســيعمل المغــرب علــى توزيــع الطائــرات 
بــن مختلف مناطــق المغرب شــرقاً وشــمالًا وفي 
الصحــراء، وهناك نية فــي اقتناء طائــرات أخرى 
من الدورن التركي وقد تكون النسخة المتقدمة التي 
تحمل اســم "بيرقدار تي بــي 3" التي لديها مميزات 
هائلــة ومنها الإقــاع من الســفن الحربية وتحتاج 

مسافة قصيرة فقط للإقاع والهبوط. 
ويتوفــر المغــرب على ســفن حربية تحتــاج إلى 
الساح الجوي المرافق لها. وستبدأ تركيا ببيع هذه 

النسخة الجديدة ابتداء من سنة 2023.
وكانــت صحيفــة "دايلــي الصبــاح" التركية قد 
نشــرت بداية الأســبوع الجاري أن عملية التســليم 

حدثت يوم الجمعة الماضي. 
ويعــد المغرب ســادس دولــة تحصل علــى هذه 
الطائــرات دون طيــار  بعد كل من قطــر وأذربيجان 
وبولونيــا وأوكرانيــا وصربيــا، وتنــوي بريطانيا 

اقتناء هذه الطائرات بدورها. 
المغربــي  القــرار  وراء  متعــددة  عوامــل  وتقــف 
بالتوجه إلى الســاح التركي بعدما كان يتم رفض 

التعامل مع تركيا عسكرياً. ومن أبرز العوامل:
أولًا، صعوبــة المغــرب الحصــول علــى الــدرون 
الأمريكــي المتطــور مــن طــراز »9B-MQ« حيث 
يعــارض البنتاغون هذه الصفقة ويــرى أنه رغم أن 
المغرب شــريك اســتراتيجي لا يمكن بيعه مثل هذه 
الطائــرة التي تتوفــر على تكنولوجيــا متقدمة. في 
الوقت نفســه، هناك ضغط إســباني لمنــع الصفقة 
لأن إسبانيا ترتاب في التســلح المغربي. وتعد هذه 
الصفقــة مرتفعــة الثمــن وتصل إلى مــا يفوق 240 

مليون دولار.
ثانياً، كانت الطائرات المسيرة التركية قد فاجأت 
العالم خال الســنوات الثاث الأخيــرة، من خال 
دورها العســكري الفعال بل والحاســم في التفوق 
فــي المواجهات فــي ليبيا وســوريا، وأساســاً في 
الحرب بن أذربيجان وأرمينيــا، عندما نجحت في 
سحق القوات الأرمينية بشــكل مذهل، كما نجحت 
فــي  مناوراتها ضــد أنظمة الدفاع الجوي، ســواء 
الروســية أو الأمريكية. ويعتبرها المغرب مناســبة 

لأهدافــه الحربيــة. كما أنهــا يمكنهــا التحليق على 
ارتفاع )20 ألفاً إلــى 27 ألف قدم( نحو 8 آلاف متر، 
وحمل معــدات بوزن 150 كــغ، ثم والطيــران حتى 
25 ســاعة متواصلة. وتتمتــع بإمكانية إجراء مهام 
المراقبــة والاستكشــاف والتدمير الآنــي للأهداف 
خــال الليــل والنهــار. بالإضافة إلــى قدرتها على 
اســتهداف التهديدات المحددة بذخائــر وصواريخ 

محمولة على متنها.
ثالثــاً، رغم تقدمهــا الفائق حيث تعتبــر "بيرقدار 
تــي بي 2" من ضمــن طائرات الــدرون الأكثر تطوراً 
فــي العالــم، تبقى أســعارها منخفضــة مقارنة مع 
الطائــرات دون طيار  الأمريكية أو الإســرائيلية بل 

حتى الصينية.
رابعــاً، بدأ المغرب يفضل الســاح التركي، حيث 
هناك صفقات أخرى، وذلك  بســبب ســرعة أنقرة 
في تســليم الطلب دون انتظار سنوات كما يحصل 
مع الســاح الأمريكي أو الفرنسي، عاوة على عدم 
فــرض تركيا شــروط الاســتعمال عكس الســاح 
الأمريكي. واعتادت واشــنطن فرض شــروط على 
المغرب في اســتعمال الســاح مثل عدم اســتعماله 
فــي أي هجــوم على إســبانيا، العضو فــي الحلف 

الأطلسي.
وتفيــد أخبــار بتوقيــع المغــرب علــى صفقــات 
عســكرية مع أنقرة ســيتم بموجبها اقتناء أســلحة 
متطورة منها 22 مروحية مقاتلة من نوع "أتاك 129" 
المتطورة، وهي صفقة ضخمة تصل إلى مليار و200 
مليون دولار. ثم وقع صفقة لشراء منظومة الحرب 

الإلكترونية "كورال".
وكان المغــرب يشــتري الســاح مــن الولايــات 
المتحــدة وفرنســا، ولكنه بــدأ في الثاث ســنوات 
الأخيــرة يقصد وجهــات مختلفة وأساســاً الصن 

وتركيا.

المغرب يتسلم أول دفعة من الدرون العسكرية التركية »بيرقدار تي بي 2« 
لتعزيز سلاحه الجوي ويوقع صفقات أخرى

أول امرأة تفوز بمنصب عمدة العاصمة المغربية الرباط 
ورئيس الحكومة المكلف يتولى عمادة المدينة السياحية أغادير

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

بعد تعليق جلســة التصويت على رئاســة بلدية الربــاط، الاثنين 
المنصرم، بســبب ما شــهدته مــن فوضــى واصطدامات بــين أنصار 
المتنافســين، حُســم الأمر أمس الجمعة بالتصويت على مرشحة حزب 
"التجمع الوطني للأحرار"، أسماء غلالو، لتصبح أول امرأة تتولى هذا 

منصب العمدة في العاصمة المغربية.
وحصلت عمدة الرباط الجديــدة على موافقة أغلبية أعضاء المجلس 

البلدي، حيث نالت 58 صوتاً من أصل 81 عضواً، حضر منهم 79.
أما منافســها الأبرز، مرشح "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" 
حســن لشــكر، نجل أمين عام حزب "الوردة"، فقد حصل على ســبعة 
أصوات فقط، في مقابل حصول مرشحة حزب "العدالة والتنمية" بديعة 

بناني على 8 أصوات.

تهديد وبلطجة

ويأتــي انتخاب عمدة الرباط الجديدة، بعد واقعة الجلســة الأولى 
التــي انتهت بالتأجيل عقب اتهامات أطلقتها مرشــحة "تجمع الأحرار" 
تفيد بتعرضها للتهديد. كما صرح مرشح "الاتحاد الاشتراكي" من جهته 
بأن "بلطجية" -كما وصفهم- هاجموا رئيس الجلســة، والخلاصة هي 

التأجيل وتضارب المواقف وتبادل التصريحات التي أججت المنافسة.
ويشــار إلى التحالف الحكومي الثلاثي المتكون من أحزاب "التجمع 
الوطني للاأرار"، و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، جرى التنسيق 
بينه في مجموعة من المجالس المنتخبة من أجل تشكيل المكاتب المسيرة، 
وهو الأمــر الذي قاد مرشــحة "التجمــع" للفوز بمنصــب العمدة في 

العاصمة.
ويبدو أن اتجاه حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" نحو 
المعارضة ســاهم أكثر في التقليص من حظوظه بالفوز بمنصب العمدة 

في الرباط، في مواجهة تحالف قوي للأحزاب الثلاثة المذكورة.
وكانت الفوضى التي شــهدتها جلســة بداية الأســبوع السبب في 
تأجيلها، خاصــة في ظل ما أفادت به مستشــارة عن حــزب "التجمع 

الوطنــي للأحرار" من تعرضها للتهديد عبــر مكالمة هاتفية، وهو الزعم 
الذي بقي مجرد تصريح في لحظة تنافس شرس.

ولم يتوقف الصراع بين المتنافسين وأنصارهم داخل قاعة الانتخاب، 
بــل تواصل خارجها  حيث عــرف محيط مقر الولاية حضوراً حاشــداً 
لمناصري المتنافسين ودخلوا في مشاداة كلامية كادت تصل حد التشابك 

بالأيدي.
والجدير بالذكر أن أســماء اغلالو، الفائزة بمنصب عمودية الرباط، 
كانــت قد تقلــدت منصب نائبــة رئيس مجلــس النواب فــي الولاية 
التشريعية السابقة، حيث كانت ضمن الأســماء البارزة الحاضرة في 

المشهد الحزبي في العاصمة.

أخنوش رئيس حكومة ورئيس بلدية

وأعلن أمس الجمعة عن انتخاب عزيز أخنــوش، أمين عام "التجمع 
الوطني للأحــرار" ورئيس الحكومة المكلف، رئيســاً للمجلس البلدي 
لمدينــة أغادير، حيث حصل على ثقة 51 عضواً من أصل 61 الذين يتألف 
منهم المجلس، وذلك خلال جلســة انتخابية حضرها ممثلو الســلطات 

العمومية. 
ودخل السباق وحيداً بدون أي منافس من الأحزاب الأخرى الفائزة 
في الانتخابات البلديــة، وفق ما أفادت مصادر محليــة. وجرى أيضاً 
انتخاب عشــرة نــواب للرئيس، فضــلًا عن انتخاب كاتــب للمجلس 

ونائبه.
وأكــد أخنوش، فــي تصريح للصحافــة، على العمل وفــق مقاربة 
تشاركية، إلى جانب مختلف الشــركاء، من أجل إنجاز المزيد الأوراش 
التنموية على مســتوى مدينة أغادير والاســتجابة لتطلعات الساكنة 

المحلية.
وفاز "تجمع الأحرار" في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 8 أيلول/ 
ســبتمبر على مســتوى جماعة أغادير، بحصوله علــى 29 مقعداً من 
أصل 61 . وحصل حزب "الأصالة والمعاصرة" على المركز الثاني بســتة 
مقاعد، متبوعاً بحزب "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية" بخمسة مقاعد لكل منهما، فيما احتل حزب "الاستقلال" المرتبة 
الخامســة بأربعة مقاعد، وتقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى المقاعد 

الـ 12 المتبقية.

لهذه الأسباب أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

 ارتفــع منســوب الأزمة بين الجزائــر والمغرب 
ووصلــت إلى مســتوى لم تبلغه مــن قبل خاصة 
بعد قرار الجزائــر غلق مجالها الجــوي في وجه 
الطائــرات المغربية، بعد سلســلة مــن القرارات 
اتخذت من طرف الســلطات الجزائرية رداً على ما 
اعتبرته اســتمرار المغرب في الأعمال الاستفزازية 

والعدائية ضد الجزائر ووحدتها وأمنها.
وجــاء قــرار غلق المجــال الجــوي الجزائري 
خلال اجتماع المجلس الأعلــى للأمن يوم الأربعاء 
الماضي بسبب "استمرار الاستفزازات والممارسات 
العدائية مــن الجانب المغربي" وفــق البيان الذي 
صدر نهاية الاجتماع، وجاء هذا القرار بعد حوالي 
شــهر من قرار قطــع العلاقات الدبلوماســية مع 
الرباط يوم 24 آب/ أغسطس الماضي بسبب مواقف 
قالت إنها عدائية ضدهــا، على غرار دعوة مندوب 
المغرب لدى الأمم المتحــدة عمر هلال، دول أعضاء 
مجموعة عدم الانحيــاز لدعم مزاعم "تقرير مصير 
"الماك" و"رشاد"  لتنظيمي  القبائل" ودعمه  شــعب 
المصنفــين كتنظيمين إرهابيين مــن طرف الجزائر، 
واســتخدام وزير خارجية دولــة الاحتلال يائير 

لبيد أرض المغرب لتهديد الجزائر.
وطرحــت عدة تســاؤلات حــول الخلفية التي 
دفعــت بالجزائــر إلى غلــق مجالهــا الجوي مع 
الكاتب  القرار، يرى  المغرب، وفي قراءته لخلفيات 
الصحافــي والمهتم بالشــأن الدبلوماســي حمزة 
محصــول أن "الجزائــر كانت واضحــة، لما أكدت 
أنها ســتحرص علــى أن لا يؤثر قطــع العلاقات 
الدبلوماسية مع المغرب، على الجوانب الإنسانية، 
وتحديداً مصير الجاليتــين". لكن ما دون ذلك، من 
غلق "للمجال الجوي ووقــف المعاملات التجارية 
والاقتصادية، فهذا أمر متوقع ومنتظر بين بلدين لا 
يقيمان علاقات دبلوماسية"، كما يقول  لـ"القدس 

العربي".
 ويــرى أن "المجلــس الأعلــى للأمــن تحــدث 

عن اســتمرار الاســتفزازات والأعمــال العدائية 
المغربيــة، تجــاه الجزائــر، وهي حقيقــة، إذ إن 
الدبلوماسيين المغاربة ومن مختلف المنابر الأممية 
لا زالوا يتهجمون على الجزائر بتصريحات مجترة 
ومكررة". في إشــارة إلى التصريحــات الأخيرة 
لســفير الرباط لدى جنيف عمر زنيبر تحدث عن 
دعــم "حزب الله لجبهــة البوليســاريو" ووجود 
مدربين من الحزب بمخيمات اللاجئين الصحراويين 
في محافظة تيندوف جنوب غربي الجزائر.  وهي 
الاتهامات التي كذبها مبعوث الجزائر الخاص إلى 
المغرب العربــي والصحراء الغربيــة عمر بلاني، 
وقال بشــأنها إن "الســفير المغربي، عمــر زنيبر، 
شبيه لسلفه في التلاعب الفظ. إنهم أساتذة في فن 
إعادة تدوير ورســكلة الأكاذيب المخزية لوزيرهم، 
الذي اخترع في مايو/أيــار 2018 الحكاية المروعة 
بشــأن مدربي حزب الله، والتي تم نفيها وإثبات 
زيفهــا في الواقع". ومن بين الأســباب التي دفعت 
الجزائر إلــى غلــق مجالها الجوي يقــول حمزة 
محصــول إن "المغرب ســمح للكيــان الصهيوني 
بإقامة أنشطة عســكرية موجهة ضد المنطقة وضد 
للزيارات ورحلات  تبادل  الجزائر تحديداً، وهناك 
جوية" وبالتالي، "فــإن القرار يرمي إلى إغلاق كل 
المنافذ أمام الاحتلال الإســرائيلي لممارسة هوايته 

المفضلة في التجسس".
 واعتبــر الإعلامي الجزائــري أن "كل القرارات 
التي اتخذتها الجزائر حالياً تجاه المغرب ســيادية 
بما فيهــا إغــلاق المجال الجــوي، وهي أســباب 
المدني"،  للطيران  شيكاغو  اتفاقية  تقرها  مشروعة 
بالنظر حســبه "لوجود أزمة فعليــة وعميقة بين 
البلدين، خاصــة أنه صرامة الموقــف الجزائري، 
يجعل مــن تطبيــع العلاقــات مجدداً فــي غاية 

الصعوبة".
والعلاقات  السياســية  العلوم  أســتاذ   ويرى 
مصطفى  الدكتــور  بســكرة  جامعة  فــي  الدولية 
بخوش أن ما يجري بــين الجزائر والمغرب يعكس 
"مفارقة غريبة للأسف، حيث نشهد تزامن تصاعد 
الشك بين الجزائر والمغرب بشكل غير مسبوق من 
جهة مقابل تزايد الثقة بين المغرب وإسرائيل بشكل 

غير طبيعي من جهة ثانية". وهو ما يعني حســبه 
"نجاح إســرائيل في تحقيق اختــراق حقيقي في 
منطقتنا المغاربية التي تكشــف كل المؤشرات بأنها 
مباشرة  ومواجهة  تماس  لســاحة  التحول  بصدد 
بين مشــروعين متناقضين، واحد تحرري سيادي 
ترافع مــن أجله الجزائر وآخر تطبيعي توســعي 
تقوده إســرائيل وتُوظف فيه المغرب كرأس حربة 

في منطقتنا".
 أما المحلل السياســي وأســتاذ الإعلام بجامعة 
بشــار الدكتور عبــد القادر دريــدي فيلاحظ بأن 
"القيــادة الجديدة في الجزائر غيــرت من طريقة 
تعاملها مع الاســتفزازات المغربية وأضحت ردود 
فعلهــا أكثــر وضوحاً بعــد أن اتســمت بالصمت 
الدبلوماســي طيلة ســنوات"، ويقــول المتحدث 
فــي اتصال مــع "القــدس العربي" بــأن "الثابت 
بالنســبة للجزائر هو أن قراراتها، ســواء الأمنية 
أو الدبلوماســية، نابعــة من مبــدأ دفاعي وليس 

تهجمي".
 ويقدر الدكتــور دريدي "أن قــرار غلق المجال 
الجوي له علاقة بتطــور العلاقة باتفــاق الدفاع 
المشــترك بين الرباط والاحتلال الإســرائيلي وما 
رافقه مــن حملة ترويجية للطائــرات الانتحارية 
المســيرة ذاتياً التي كشــف عنها جيش الاحتلال 
مؤخراً" وهو ما حتم على الجزائر حســبه "حماية 

مجالها الجوي وتعزيزاً لمنظومتها الدفاعية".
وبخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين وهل 
يمكن أن نشهد تطبيعاً بين العاصمتين في المستقبل 
الدكتور "إن مستقبل العلاقات يبدو  القريب يقول 
أكثــر غموضاً وعدوانيــة من ذي قبــل لأن أغلب 
الأطراف الدولية المهتمة بشــمال إفريقيا وحوض 
البحر الأبيض المتوســط لا يخدمها الاستقرار في 
المنطقــة ومســتقبل اســتثماراتها مرتبط بنجاح 

مشروع الانقسام بين دول المنطقة".
الدكتــور دريــدي حديثــه بالقول إن   وختم  
"المغرب وغيره من بعض الدول العربية لم يعتبروا 
من فترة المماليك في الأندلس ويصرون على تكرار 
نفس الخطــأ الذي ســيضع المنطقــة على صفيح 

ساخن نقدر أن الجزائر كانت تتهيأ له من فترة".

الدرون العسكرية التركية »بيرقدار تي بي 2«

مدريد فشلت في إقناع 
الجزائر بالإبقاء على أنبوب 
الغاز الذي يمر عبر المغرب 

مدريد - »القدس العربي«:

فشــلت إســبانيا في إقناع الجزائــر بالإبقاء على 
أنبوب الغاز الذي يمــر عبر الأراضي المغربية نحو هذا 
البلد الأوروبي  والذي ســتنتهي صلاحيته العملية في 

نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعمــل أنبــوب الغاز الــذي يحمل اســم "المغرب 
العربي-أوروبــا" منذ أواســط التســعينيات، حيث 
ينقل الغاز من الجزائر مروراً عبر المغرب نحو إسبانيا 
والبرتغال. وقامت الجزائر بإنشــاء أنبوب بديل  "ميد 
غــاز"  ينطلق من غــرب البلاد نحو منطقــة ألمرية في 

جنوب شرق إسبانيا.
ورغم أن الأنبوب البديل يلبي حاجيات إسبانيا من 
الغاز، إلا أن حكومة مدريد تبدي رغبتها في الإبقاء على 
الأنبوب القديم لسببين، الأول لأن التعاون الاقتصادي 
يخفف من الاضطرابات السياســية والأمنية ويساعد 
علــى تعــاون أكبر خاصة فــي المســتقبل، وثانياً لأن 
حاجيات إســبانيا وأوروبا ستتضاعف من الغاز الذي 
بدأ يصبح بديلًا لمصادر أخرى للطاقة وأصبح رئيســياً 
فــي توليد الكهربــاء. ويرى خبراء إســبان أن حاجة 
إســبانيا من الغاز ســتزداد بســبب ارتفاع المشاريع 
الصناعيــة وتوليــد الكهرباء من الغاز، لا ســيما وأن 
المحطات النوويــة غير قادرة على الرفع من مســتوى 

الإنتاج في الوقت الراهن.
وعلمت الـ »القدس العربي« من مصادر دبلوماسية 
إسبانية أن حكومة مدريد أجرت مباحثات مع نظيرتها 
الجزائريــة حول هــذا الموضوع وألحت عليــه كثيراً، 
ولكن جــواب الجزائــر كان الرفض التام والتشــديد 
على وقف العمل بهذا الأنبــوب بعد انتهاء العقد نهاية 
الشهر المقبل.  وتلقت إســبانيا في المقابل ضمانات من 
الجزائر بتزويدها بكميات الغــاز المنصوص عليها في 
الاتفاق ولن تـــتأثر نهائياً بإغــلاق الأنبوب الذي يمر 

عبر المغرب.
وتعد الجزائر المزود الرئيسي بمادة الغاز لإسبانيا، 
ولكن الســنة الماضية راهنت مدريد على استيراد الغاز 
الأمريكي، وتعود خلال الســنة الجارية للرهان مجدداً 
على الجزائر، لا ســيما في ظل ارتفاع أســعار الغاز في 

العالم بشكل مثير خلال الشهور الأخيرة.

لندن- »القدس العربي«:

 تصدرت الجزائــر المرتبة الأولــى عربياً 
وإفريقياً والـ15 عالمياً من حيث قوة أسطول 
بثمانــي غواصــات روســية  الغواصــات، 
الصنع، وفقاً لتصنيف موقع "غلوبال فاير 
باور" المختص في الشؤون العسكرية، فيما 
جاءت مصر في المرتبة 16 بعدد الغواصات 
نفســه، بينمــا تمتلــك إيــران 29 غواصة ما 
يجعلها في المرتبة الخامســة عالمياً، والمثير 
أن دولًا متوسطة عسكرياً وتمتلك شواطئ 
ذات أهمية استراتيجية ولكنها لا تمتلك أي 

غواصة مثل المغرب والعربية السعودية.
وبعــد الأزمــة التــي وقعــت بن فرنســا 
وأستراليا والولايات المتحدة حول الصفقة 
التاريخية بشــأن الغواصــات، حيث فقدت 
باريــس الصفقــة، عــاد العالــم ليركز على 
ســاح الغواصات، وهو الساح الذي كان 
قد لعــب دوراً رئيســياً في الحــرب العالمية 

الثانية. 

الريادة الجزائرية

ويعد العالم العربي ضمــن المناطق التي 
تنفــق ميزانيات عســكرية مرتفعــة للغاية، 
ولكن بعض الدول ورغم الشواطئ الكبيرة 
التي تتوفر عليها وإمكاناتها المالية لم تقتِن 
بعد ســاح الغواصات. وهكذا، الافت أنه 
ما عدا الجزائر ومصر، لا تتوفر باقي الدول 
العربيــة علــى أي غواصــة، بما فيهــا أغنى 

دولة عربيــة، المملكــة العربية الســعودية، 
فيما تتوفر إسرائيل على 5 غواصات. 

روســية  غواصــات  الجزائــر  وتمتلــك 
مــن نــوع كيلــو مــن فئــة 636 و877، ولها 
ميزة متقدمة عســكرياً أنهــا الوحيدة رفقة 
الفرنسية  الغواصات الإســرائيلية ولاحقا 
قادرة على الضرب من أعماق البحار أهدافا 
أرضية مقارنة مع باقي دول البحر الأبيض 
المتوســط. وكانت الجزائر قــد أجرت أول 
تجربــة لها بضرب أهــداف بريــة من عمق 
البحــار يــوم 29 ديســمبر مــن ســنة 2019 
مســتعملة غواصــة كيلــو 636 وصواريــخ 
"كلوب س" وهي نسخة معدلة من الصاروخ 
الروســي المتطــور "كلبيــر". ولا تتوفر دول 
تعد قــوى بحريــة مثــل اســبانيا وإيطاليا 
ضرب أهداف برية من عمق البحار. والمثير 
أن الجزائــر تتوفــق في ســاح الغواصات 
على دول مثل اليونان وإيطاليا واســبانيا.  
وكانت تحاليل عسكرية نشرتها الصحافة 
الإســبانية مثل "فويرســا نافال كــوم" قد 
اعتبــرت الجزائر قوة عســكرية مقلقة لأمن 
دول جنوب أوروبا بسبب الغواصات التي 

تمتلكها.
وتراهــن الجزائــر كثيــرا علــى تطويــر 
ساحها البحري ليكون في مستوى ساح 
الجو المكون من عائلة سوخوي والميغ كذلك 
المضــادات الجويــة وعلى رأســها منظومة 
إس 400. وكان ال قائد الأركان الجزائري، 
الفريق ســعيد شــنقريحة، قد صرح خال 
أغسطس/آب الماضي بعد مناورات حربية 

أن "باده تســعى إلى إعــادة مجد بحريتها 
كقوة في البحر المتوســط"، في إشــارة إلى 
ســيطرتها الســابقة علــى الجهــة الغربية 
منــه خــال القرنــن 17 و18 إبــان الحقبة 

العثمانية.

المغرب شواطئ دون غواصة

وجاء ترتيب المغــرب في المركز 82 عالمياً 
بصفر غواصات )وإن تم التصنيف حســب 
الترتيب الأبجدي بســبب ذلــك(. والافت 
أن المغرب هــو من الدول القليلــة في البحر 
علــى  تتوفــر  لا  التــي  المتوســط  الأبيــض 
ســاح الغواصات رغم أنه يمتلك شــواطئ 
ممتــدة على طــول 3500 كلم علــى الواجهة 

المتوسطية ثم الأطلسية.
وكان تقريــر لـــ »القــدس العربــي« فــي 
مــارس/ آذار الماضــي قــد تحدث عــن نية 
المغــرب اقتنــاء غواصة فرنســية مــن نوع 
"ســكوربن" هجومية لاســتكمال ســاحه 
البحــري، وبهذا يتخلــى نهائياً عــن اقتناء 
الغواصــة الروســية "كيلــو" التــي جــرى 
الحديــث عنها في عدد من المناســبات. كما 
جــرى الحديث عن شــراءه غواصــة ألمانية 
الصنع. وســبق لبرلــن أن باعت غواصات 

لمصر خال السنوات الماضية.
 وكشــف موقــع "أفريــك إنتجلنس" عن 
رغبــة المغــرب فــي الرهــان علــى الغواصة 
الفرنســية، فــي وقــت كان يــدرس اقتناء 
غواصــة مــن دول أخــرى مثــل البرتغــال 

واليونــان، بــل وكان هنــاك تفكيــر حتــى 
بإسبانيا.

وأشــار التقرير إلــى أنه جــرى الحديث 
مــن  المغرب غواصــة  شــراء  عــن  كثيــراً 
الأخيرة؛  الأربــع  الســنوات  روســيا خال 
بحكم الســعر المناســب للغواصة الروسية 
الأمــر  يتعــد  لــم  لكــن  "كيلــو".  نــوع  مــن 
تصريحــات صحافية في المغرب وروســيا 
لســببن، الأول هــو أن المغــرب لا يُعتبر من 
زبائن روســيا عســكرياً، ولم يقــتن من هذا 

البلد أية أسلحة، ولم يعقد صفقات تذكر.
ويتجلى الســبب الثاني في الفيتو الذي 
يمكن للدول الغربية أن تفرضه على المغرب 
بشــأن شــراء الســاح الروســي، ذلك أن 
العتاد العســكري المغربي هــو غربي، وفي 
الأســاس من الولايــات المتحدة وفرنســا، 
وستكون غواصة روسية نشازاً وسط هذا 
العتاد. عاوة على هذا، قد تتاعب روســيا 
بالغواصة بزرع أجهزة تجسس، وبالتالي 
ســيكون من الصعــب مشــاركة المغرب في 

المناورات العسكرية.
ومثلما يذكر التقريــر، يتوفر المغرب على 
قــوات جوية وقــوات برية وقــوات بحرية 
متقدمــة نســبياً، لكنــه لم يعمــد إلى اقتناء 
غواصة رغــم التطــور الافــت فــي اقتنــاء 
الســفن الحربيــة وخاصــة الفرقاطات من 
فرنسا. كما أنه من الدول القليلة في العالم 
التــي تمتلك ســواحل تمتد علــى 3500 كلم 
دون امتاك أي غواصــة. وتملك كل الدول 
المتوسطية، باســتثناء تونس وليبيا ودول 

صغيرة مثل مالطا وقبرص، غواصات.
وحسب الموقع، جاءت الصن في المرتبة 
الأولى عالميــاً بحيازتهــا 79 غواصة، تليها 
الولايــات المتحدة الأمريكية بـــ68 غواصة، 
ثم روســيا بـ64 غواصة، وكوريا الشمالية 
36 غواصــة، وإيــران 29، وكوريا الجنوبية 
22، واليابــان 20، والهنــد 17، وتركيــا 12. 
وكولومبيــا واليونــان وبريطانيــا 11 لكل 
منها، وفرنســا 10، وباكستان 9، والجزائر 
وإيطاليا ومصــر 8 لكل منها، ثم أســتراليا 
والبرازيل وألمانيا والنرويج وفيتنام 6 لكل 
منها، لكن من إندونيســيا وبيرو والســويد 

وإسرائيل 5، ثم أذربيجان وكندا والشيلي 
وتايــوان 4 لكل واحــدة، ولكل مــن بولندا 
وجنوب إفريقيا 3. والأرجنتن وبنغاديش 
والإكوادور وماليزيا والبرتغال وإســبانيا 
وفنزويــا 2 لــكل منها، وميانمــار غواصة 

واحدة.
ومن ضمــن العوامل التــي تجعل الدول 
عــدم اقتنــاء الغواصــات، ســعرها المرتفع 
الــذي لا يقــل عــن نصــف مليــار دولار، ثم 
ضعــف  علــى  عــاوة  المرتفعــة  الصيانــة 
البحرية الحربية لدى الكثير من الدول التي 

تركز عادة على القوات البرية والجوية.

الجزائر ومصر الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تمتلكان غواصات والمغرب ينوي اقتناء غواصة فرنسية

احدى الغواصات روسية الصنع التي تمتلكها الجزائر 

المغــرب يتســلم أول دفعة مــن الدرون 
العسكرية التركية

الدولتــان  ومصــر  الجزائــر 
اللتــان  الوحيدتــان  العربيتــان 
وليــس  تمتلكان....تمتلــكان 

تمتلكاص



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10396 السبت 25 أيلول )سبتمبر( 2021 - 18 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10396 Saturday 25 September 2021

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

في قطر المقبلــة علــى أول انتخابات لمجلس 
الشــورى، يُلاحظ اقتحام عشــرات المرشحات 
هذا المجال السياســي الــذي كان إلى وقت حكراً 
على الرجــال، والمنافســة على مقاعــد الدوائر 
الانتخابية المنتشرة، وهي صورة لم تكن معتادة 
إلى وقت قريــب. كان لا بد للغــوص في تجربة 
البلد في مجال المشــاركة المجتمعيــة، وتحديداً 
تمكين المــرأة القطرية التي أصبحــت في معظم 

المناصب وتضطلع بالمسؤوليات الهامة. 
قابلنا شيخه الجفيري، عضو المجلس البلدي 
المركزي ورئيســة اللجنة القانونية في المجلس، 
والتي تلقب أول سياســية في قطر، حيث دخلت 
المعترك الانتخابي مع بدايات تجربة الانتخابات 
الفريدة فــي المنطقــة، وحافظت علــى مقعدها 
منطقتها  ناخبــي  من  تكريماً  مختلفــة،  لدورات 
لجهودهــا. ســنغوص معها فــي واقــع العمل 
السياسي وحظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة، 
وهل أصبحت القطرية تحظى بالفرص ومن كان 

وراء هذا التقدم الحاصل ...
■هل يمكــن القول إنــك فعلًا أول سياســية 

قطرية؟
نعم ولله الحمد، كنت فعلًا أول امرأة تفوز بمقعد 
في انتخابات المجلس البلدي المركزي على مستوى 
قطر والخليــج العربــي، وذلك في انتخابات ســنة 
2003. وهــي فعلًا تجربــة رائدة وللــه الحمد. حيث 
خضــت تجربة ثرية جــداً، والمــرأة القطريــة أثبتت 

وجودها وهي تمارس أدوارها بكفاءة عالية.
■ كيف واتتــك الفكرة لتقتحمــي هذا المجال 
آنذاك، والذي كان إلــى حد ما حكراً على الرجال 
في معظم دول المنطقة وليس في الخليج فحسب؟

عندما أصدر ســمو الأمير الوالد الشــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني القانون رقم 12 لســنة 1998 الخاص 
بالمجلس البلدي المركزي، وجاء في مواده أنه يجوز 
الترشــح لكل قطــري وقطرية، مــن دون تمييز، هنا 
نادانــي واجبي الوطني، وجعلني أســجل كناخبة، 
ومن يومها بــدأت قصتي مع العمل السياســي في 

بلدي.
■حدثينــا عن تلك الفترة التــي تقدمت نحو 

مجال السياسة؟
فــي عــام 2003 ومــن منطلــق واجبي وحســي 
الوطنــي ترشــحت في الــدورة الانتخابيــة الثانية، 
عندما لاحظت عدم دخول أي رجل أو امرأة لخوض 
هذه الانتخابات في الدائرة التي أمثلها "التاســعة". 
وقبل قفل باب الترشــح بيومــن، توجهت إلى المقر 
الانتخابي وسجلت نفسي مرشحة. ونظراً لصعوبة 
العــادات والتقاليــد في تلــك الفترة، قــام اثنان من 
أقربائي بالتســجيل حتى لا أفــوز، وللحيلولة دون 

وصولي المجلس البلدي المركزي. 
 ■ أكيد كســب الرهان أمام هذه المنافسة من 
أقاربك لم يكن أمراً سهلًا وميسراً في تلك الفترة؟

 وقتها الأمور لم تكــن بهذه الصورة التي وصلنا 

إليهــا في قطر، ولم تكــن فعلًا ســهلة، لكن بإصرار 
وعزيمة مني لم أبالِ بهــذا التحدي، وقمت بإصدار 
برنامجي الانتخابي بعد التشــاور مع أهل دائرتي، 
ثم قمت بتوزيع البرنامج على الناخبن والناخبات، 
وكان مطابقــاً للقانون وبعدها قمت بالاتصال بهم، 
وكذلك بطرق أبواب البيوت، والاجتماع مع الأهالي 

في منازلهم، حتى تحقق الهدف وفزت. 
■ هل كانت هناك صعوبات في استمرار قصة 
نجاحك في هذا المجــال الذي كان يقتــرن غالباً 

بالرجال في دول المنطقة؟
فعلًا أذكر أنه في الدورة الانتخابية الثالثة ســنة 
2007، وبناءً على طلب الناخبن ترشحت مرة ثانية. 
وفــي هذه الــدورة دخل معي مرشــحون من عوائل 
أخرى وكانت المنافسة قوية. كما تخللتها نقاشات 
مطولة مــع الناخبن، وكانت هنــاك مناظرات حول 
البرامج الانتخابية، ولكن بحمد الله وبثقة الناخبن 
والناخبات، فزت باكتســاح وبأعلى الأصوات على 

مستوى دولة قطر من بن الفائزين في تلك الفترة.
■ كيف اســتمر مسلســل نجاحــك في هذه 

الانتخابات، بشكل مستمر؟
أتذكــر أنه فــي الــدورة الانتخابية الرابعة ســنة 
2011 ترشــحت للمــرة الثالثــة، وهذه المــرة لم تكن 
المنافسة ذكورية، حيث لم يدخل السباق الانتخابي 
معــي أي رجــل، وإنمــا ترشــحت معي امــرأة وهي 
فاطمــة الكواري )المرشــحة الحالية فــي انتخابات 

مجلس الشورى(.
■ كيف كانت نظرة المجتمع لهذا التحول وأن 
تقتصر المنافســة على الانتخابات بين مرشحتين 

فقط؟
فعــلًا كان أمــراً فريــداً وغيــر مألــوف، حتى إن 
الصحافــة أطلقت على الدائرة الانتخابية التاســعة 
"الدائرة الناعمة"، نظراً لوجود ســيدتن فقط. وفي 
يوم الاقتراع مالت صناديق الاقتراع لي، حيث فزت 
على فاطمه الكواري باكتســاح وبنسبة أكثر من 95 

في المئة.
■ أخبرينا عن ســر حفاظك علــى مقعدك في 
الــدورات المقبلة حتــى إن البعض صــار يرى 

الدائرة أنها مرتبطة بك؟
لــم تكــن الأمور ســهلة دومــاً، وهنــاك تحديات 
واجهتنــي في مســيرتي، ففــي الــدورة الانتخابية 
الخامسة وكانت من أصعب الدورات، تم ضم ثلاث 
دوائر انتخابية وتحويلها إلى دائرة واحدة ســميت 
بالدائــرة الانتخابيــة الثامنــة، وهي أكبــر الدوائر 
الانتخابيــة، وتمثل ثلث مســاحة الدوحــة الكبرى. 
قررت إعــادة الترشــح بنــاء على طلــب الجماهير، 
ودخل معي المنافســة هذه المرة ثلاثــة رجال. ولكن 
والحمــد لله بفضلــه وبثقــة الناخبــن والناخبات 

اكتسحت الدائرة 8 للمرة الرابعة.
■ يبدو أن الحظ رافقك في الدورة المقبلة؟ أم 

إنه العمل المستمر الذي تابعه الناخبون؟
 الحمد لله، بفضل العمل المســتمر والجهود التي 
بذلتها في الدورات الســابقة، ترســخت شــعبيتي، 
وكان هنــاك قبول جماهيري كبيــر، ففي انتخابات 
2019 وللمــرة الخامســة فــزت كذلــك وباكتســاح 
وبأعلى الأصوات،. حتى إن المنافسن قرروا سحب 

ملفاتهم، وفزت بالتزكية.
■ أكيد هناك من دعّمك؟

نعم كان هناك دعم قوي من عائلتي وخاصة من 
شــقيقي الوحيد عبد الله الذي لم يكن متحمســاً في 
البداية دخولي هذا المجال واقتحام عالم السياسة، 
لكنه بعدها أصبح وما زال ســندي ومشــجعي على 
الاســتمرار في خوض هذه الانتخابات.  لأنني أثبت 
جدارتــي والتزمــت بالعــادات والتقاليــد، والتزام 
بتعاليــم ديننــا الحنيــف، ودائماً فخور بــي عندما 
يسمع من الرجال بأن أختك عن عشرة رجال، حتى 
إنه في المجلــس البلدي المركزي أطلقــوا علي "أخت 

الرجال".
■ هل وجدت السند خارج الأسرة؟

كذلك الدعم الدائم من عميد عائلة الجفيري خالي 
أطــال الله فــي عمره الوجيه جاســم بــن محمد بن 
إبراهيم الجفيري. وللأمانة هناك الدعم والتشجيع 
اللامحدود من قبل صاحب الســمو الشيخ تميم بن 
حمــد آل ثانــي أمير البلاد المفدى وصاحب الســمو 
الأميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثاني، 
وكذلك التشــجيع والثناء الدائم من صاحبة السمو 
الشــيخة موزا بنت ناصر حفظهم الله جميعاً، حيث 
إنهم يرعــون تمكن المرأة القطريــة، ويرون ضرورة 

خوضها المجال ومنحها كل الفرص اللازمة. 
 ■ ما هي الصعوبات والعراقيل التي واجهتك؟
هناك العديد من المواقف التي تعرضت لها، لكنها 
لــم تؤثر على عزيمتي وإصــراري على خدمة وطني 
فــي هذا المجــال. أذكــر أنه فــي الــدورة الانتخابية 
الثالثــة من 2007 إلــى 2011 واجهــت صعوبات من 
قبل رئيــس المجلس البلدي المركزي فــي تلك الفترة 
وعدم تعاونه معي، مع عدم تعاون الخبير القانوني 

معي بصفتي رئيســة اللجنة القانونيــة. إلا أنني قد 
تجــاوزت هذه المرحلة والحمد لله متكلة على الله ثم 
على خبراتــي القانونية المتواضعــة، وبالتعاون مع 
أخوانــي أعضاء المجلس البلدي المركزي وبالأخص 

أعضاء اللجنة القانونية التي أترأسها.  
ومــن الصعوبات التي واجهتهــا كذلك في بداية 
 2019 ســنة  السادســة  الانتخابيــة  الــدورة  هــذه 
و2020، حيــث إن رئيس المجلــس البلدي المركزي لم 
يكن متعاوناً معي، وعندما رشــحت نفسي لرئاسة 
اللجنــة القانونية وقــف ضدي مناصرة لمنافســي 
الرجــل، ولأول مــرة يدخــل فــي اللجنــة القانونية 
عــدد 25 عضــواً ليقــف غالبيتهــم وبنــاء على طلب 
رئيــس المجلــس للتصويــت للعضــو الرجــل الذي 
كان يريد منافســتي على رئاســة اللجنة القانونية. 
ولكــن بفضل من الله وإخوانــي الأعضاء فزت على 
منافســي وأصبحت رئيســة للجنة القانونية حتى 
الآن. وبعد فوزي، خــرج رئيس المجلس ومناصروه 
من اللجنة القانونية وأصبح عدد أعضاء اللجنة الآن 
عشــرة أعضاء فقط. والحمد لله جميع الموضوعات 
التي تحال إلى اللجنــة القانونية أدعو الأعضاء إلى 
الاجتماع ونقوم بدراســة المواضيع أولًا بأول ويتم 
رفعهــا للرئيس الذي بــدوره يعرضها على المجلس، 
وبعدهــا أصبح الآن رئيــس المجلــس متعاوناً معي 

ومع اللجنة القانونية وقد تجاوزنا تلك الفترة.
■ ما عوامل نجاحك؟

ســعيت منذ قررت دخول هذا العالــم أن ألتمس 
أســباب النجــاح، ومــن أهمهــا التقيــد بنصــوص 
قانــون الانتخــاب تحديــداً رقــم 12 لســنة 1998، 
وأيضــاً التواصل الدائــم مع الناخبــن والناخبات 
قبــل وبعــد العمليــة الانتخابيــة، مع تقــديم جردة 

حســابات بما تم تنفيذه من البرامــج الانتخابية. لا 
بــد أن أتحدث أيضاً عن تكاتف الأعضاء فيما بينهم 
داخل المجلس البلــدي المركزي لما فيه الخير لصالح 
الوطن والمواطن. كما أشــير كذلك لأهمية التواصل 
الدائــم مع وســائل الإعلام المختلفة، ومد الجســور 
معهم، وهو عامل يعتبر في غاية الأهمية. ولا ننسى 
الدعم والتشــجيع اللامحدود مــن القيادة الحكيمة 
للمجالــس المنتخبة. خصوصاً وأنهــا كانت تجربة 

رائدة في المشاركة الاجتماعية. 
■ وقطــر مقبلــة علــى انتخابــات مجلس 
الشورى، هل ســهلًا أن تنافس امرأة في مجتمع 

مشرقي الرجل وتفوز عليه؟
من خلال تجربتي المتواضعة، لم ألحظ تمييزاً في 
هذا المجال، علــى العكس تماماً، فعندما دخلت لأول 
مرة المجلس البلدي المركزي كأول امرأة وحيدة بن 
الرجال، وجــدت تعاوناً من زملائي، لأنني كنت من 
قبل مديرة لإدارة الشــؤون القانونية في أكبر وزارة 
في البلاد وهي وزارة التربية والتعليم، وكنت كذلك 
رئيســة لمجلس إدارة صندوق التكافــل الاجتماعي 
للعاملــن في الوزارة، حيث كان يتقدم عدد كبير من 
الرجال لرئاســة مجلس إدارة هذا الصندوق، ولكن 
كان الفوز حليفي وبأعلــى الأصوات خلال دورتن 
متتاليتــن؛ وهذا يــدل على أنني كنــت مخلصة في 
عملــي. ممــا جعلني أنــال ثقتهــم، وبالتالــي المرأة 

أصبحت شريكاً في نهضة قطر. 
■ كيف كانت نظرة زملائك؟

خلال هذه الــدورات الخمس التي فــزت بها في 
انتخابــات المجلــس البلــدي المركزي، كنــت -ولله 
الحمد- محــل ثقة إخواني أعضــاء المجلس، وكان 
يتــم انتخابــي رئيســة للجنــة القانونيــة بصفتــي 
قانونية، ومخلصة في عملي وذات كفاءة عالية في 

المجال.
■ كيف كنت تمارســين عملــك ومهامك ممثلة 
للناخبين وسكان الدائرة، وكيف تتجولين وأنت 
امرأة بين المؤسسات الحكومية لنقل انشغالاتهم؟
لــم يكن مســتغرباً علي أن أمــارس عملي عضوة 
فــي المجلــس البلــدي المركزي، حيــث كنــت دائمة 
الاتصــال مع الناخبن والناخبات، وأتلقى طلباتهم 
وشــكاويهم، وأرفعها للجهات ذات الصلة بالشأن 
البلــدي. أحياناً أقــوم بزيارة إلى الســادة الوزراء، 
وبعــض الأحيان أقابل المســؤولن مع رفــع الكتب 
إليهم، ثم متابعتها أولًا بأول حتى يتم إنجازها. ولم 
أشــعر بأي رهبة عندما كنت أزور المســؤولن لأنني 
كما بينت لكم أني كنت من قبل مديرة أرأس الخبراء 
القانونيــن والمفتشــن فــي إدارة التفتيش الإداري 

والمالي بوزارة التعليم والتعليم العالي.
■ هل تريــن أن تجربة قطر فــي تمكين المرأة 
انتقلــت لدول أخــرى، حيث لاحظنــا أنه لاحقاً 
انتخبت امــرأة في عمــان عضوة فــي البلدية 
الســعودية  في  وكذلك  الرئيســي(  )الشــيماء 

وغيرها؟
نعــم، إن تجربــة قطر تجربــة رائــدة، فكنت أول 
امــرأة قطريــة وخليجيــة تفــوز بمقعــد بالمجلــس 
البلدي المركزي، وكان للإرادة السياســية الحكيمة 
لحكومتنا الرشــيدة الفضل الكبيــر في تمكن المرأة 

منــذ إنشــاء المجلس الأعلى لشــؤون الأســرة الذي 
كانت ترأســه صاحب الســمو الشــيخة مــوزا بنت 
ناصر حفظها الله، حيــث كانت تولي المرأة اهتماماً 
كبيراً منذ عهد سمو الأمير الوالد حتى عهد صاحب 
السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد حفظه الله 

ورعاه.
 ■ما هــي المواقف التي ما زالت راســخة في 

ذهنك؟
من المواقف المشــرفة والتي لا أنســاها الاهتمام 
اللامحدود من قبل صاحب الســمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني وتوجيهاته الكريمة للحكومة بضرورة 
التعاون التام مع أعضاء المجلس البلدي المركزي، لما 
فيه الخير للوطن والمواطن، فكان ذلك دافعاً قوياً لنا 

لزيادة الإنتاج والقيام بعملنا على أكمل وجه. 
■ هل أصبحت أيقونة للمرأة القطرية العاملة 

في المجال السياسي؟
مــن الذكريات التــي ما زالت راســخة في ذهني، 
عندما ألقى صاحب الســمو الأميــر الوالد أطال الله 
فــي عمره الشــيخ حمــد بن خليفــة آل ثانــي كلمته 
فــي الأمم المتحدة، أثنى علي، وقــال نحن فخورون 
بانتخــاب امرأة في المجلس البلــدي المركزي، فكان 
هذا الثناء دافعاً قوياً لــي بأن أبذل قصارى جهدي 

لخدمة وطني.
■ هل حاولت نقل تجربتك في دول الجوار؟

هناك العديــد من المواقف حول هــذا الأمر، أذكر 
عندمــا قمنا بزيارة إلى دولة الكويت، وتمت دعوتنا 
لمقابلة صاحب السمو المغفور له إن شاء الله الشيخ 
صباح الأحمــد أمير دولة الكويت، قــال لي علناً إنه 
فخــور بوجود امــرأة منتخبــة في المجلــس البلدي 
القطري على مســتوى الخليج في ذلك الوقت. أذكر 
أيضــاً، عندمــا زرت مجلــس اللــوردات البريطاني، 
وحضــرت إحــدى الجلســات، وعندما علمــوا أني 
المرأة الوحيدة المنتخبــة في بلدي، قاموا بالتصفيق 
لي. فكانــت لحظة تاريخيــة ما زالــت عالقة بذهني 

حتى الآن.
■ هل تشــكل خبرتك دافعاً للمــرأة القطرية 

لخوض تجربة انتخابات مجلس الشورى؟
بفضل توافــر الإرادة السياســية مــن حكومتنا 
الرشــيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، 
فــإن الدولــة تولي اهتمامــاً كبيراً بالمرأة. لا ننســى 
أنــه تم تعين 4 ســيدات فــي مجلس الشــورى عام 
2017. وأصبحــت المرأة القطريــة متمكنة في جميع 
المجالات، وتحلــت أعلى المناصب، وهناك ســيدات 
في مختلــف مفاصــل الدولة، وزيــرات، ومديرات، 
وحتى في ســلك القضاء، وفي أعلــى المناصب في 
الدولة. وقدوتنا هي صاحبة الســمو الشيخة موزا 
بنت ناصر حفظها الله، التي كان طموحها أن ترتقي 

المرأة القطرية أعلى وأهم المناصب.
■ كيف ترين وضع المرأة في قطر بشكل عام؟ 
وهــل تتوقعين فوز مرشــحات ووصول مجلس 

الشورى؟
مســتمرة  القطريــة  المــرأة  مســيرة  أن  واثقــة 
ومتواصلــة، وإن شــاء اللــه ســنرى قريبــاً نســاء 

قطريات بكفاءتهن في مجلس الشورى المقبل. 

شيخة الجفيري أول سياسية قطرية تقتحم مجال الانتخابات: 
قطر تمضي قدماً لتمكين المرأة وتجربتنا أصبحت نموذجاً لدول المنطقة 

ليبيا: عقب دعوة الدبيبة
... المئات يتظاهرون في ميدان الشهداء 

ويطالبون بإسقاط البرلمان
طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

توافد مئــات المتظاهرين من العاصمة الليبية 
طرابلس ومجموعة من المــدن المجاورة لها إلى 
ميدان الشهداء وســط العاصمة أمس الجمعة، 
تلبيــة لدعوة رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
عبــد الحميد الدبيبــة، للتظاهــر الجمعة دعماً 
للحكومة ورفضاً لعملية سحب الثقة التي أعلن 

عنها مجلس النواب الليبي قبل أيام. 
الوطنية،  حيث دعا رئيس حكومــة الوحدة 
الثلاثــاء، عقــب توجهــه إلــى مجموعــة من 
المتظاهريــن في ميدان الشــهداء إلــى التجمع 
والتظاهــر الجمعة دعماً للحكومــة، حيث قال: 
"ميعادنا الجمعــة المقبل للتعبير عن الليبيين من 
كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، ســبها وكل 

مدن ليبيا في هذا الميدان".
جاء ذلك فــي اليوم الذي أعلــن فيه الناطق 
باســم مجلس النواب، عبد اللــه بليحق، عقب 
الثقة من حكومة الوحدة  جلسة رسمية، سحب 

الوطنية بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً.
وطالــب المتظاهرون بإســقاط برلمان طبرق 
داعين حكومة الوحدة الوطنية إلى الاســتمرار 
فــي عملهــا دون اكثــرات بقــرارات البرلمان، 
مشــددين علــى ضــرورة إنجــاز الانتخابات 
المحدد  موعدهــا  فــي  والرئاســية  البرلمانيــة 
بديســمبر المقبل، حتى يضمن المواطنون تغيير 
المجلس التشــريعي.  كما دعت وزارة الشــباب 
فــي الحكومة، الشــباب إلــى التظاهــر دعماً 
لرئيس الحكومة، وأشرفت على وصول عدد من 
الحافلات التي تحمل الشــباب من مختلف المدن 
الليبية إلى ميدان الشــهداء في العاصمة، فضلًا 
عن انطلاق مظاهرات مماثلة في مدينة مصراتة. 
رئيس  حــاول  الماضيين،  اليومــين  وخــلال 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة أن يقــود حملــة 
لاســتمالة المواطنين لدعمه حيث وقع على عدد 
من القرارات المهمة التي تمس الوضع المعيشــي 

للمواطن الليبي، ودخله الشهري. 
أبرز هــذه القــرارات التــي أصدرها رئيس 
حكومة الوحدة الوطنيــة، عبد الحميد الدبيبة، 
الخميس، قــرار تنفيذ القانون رقم )4( لســنة 
2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة 
مرتبــات المعلمين والتي تعتبر من أكبر شــرائح 

العاملين في ليبيا. 
 ونــص القرار الذي نشــرت منصة حكومتنا 
مقطع فيديو يظهر قيــام الدبيبة بالتوقيع عليه 
وكتابة رسالة للمعلمين، أن يتم البدء في تنفيذه 

اعتباراً من شهر سبتمبر للعام الجاري .
وطمأن الدبيبة العاملــين في بقية القطاعات 
العامة بأن الزيادة في مرتباتهم هدف رئيســي 
لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملون 
في قطاعي الصحة والداخلية، مؤكداً أن اعتماد 
جدول مرتبات موحد لجميع العاملين في الدولة، 
وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة مسؤولية 

تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

كما وقــع الدبيبــة على قرار آخــر الخميس 
نص علــى تخصيــص ملياريــن و250 مليون 
دينــار لوزارة الشــؤون الاجتماعيــة لصرفها 
علاوة الزوجة والأبناء، عن أشــهر يوليو/تموز 
وأغســطس/آب وســبتمبر/أيلول  وأكتوبــر/
الثانــي  ونوفمبر/تشــرين  الأول  تشــرين 

وديسمبر/كانون الأول 2021.
وجــاء في القرار، الذي حمل رقم 424 لســنة 
2021 وصــدر بتاريخ 23 ســبتمبر الجاري، أن 
المبلغ ســيخصم من الباب الرابع مــن الميزانية 

العامة .
أصدر  للمركزية،  وإلغــاء  للبلديــات  ودعماً 
رئيــس الحكومة قراراً آخر يقضــي بنقل جميع 
والتخطيط  المواصــلات  مكاتــب  اختصاصات 

بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.
وأوضــح المجلس أن ذلــك يأتي في ســبيل 
تطبيق نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، 
مشيراً إلى نقل الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة 
بمكاتب المواصــلات والتخطيــط بالمناطق إلى 
البلديــات الواقعة فــي نطاقها، علــى أن يُنقل 
أيضاً الموظفون التابعون للمكاتب إلى البلديات 
الواقعة في نطاقها بموجــب قرارات نقل تصدر 

عن وزير الحكم المحلي.
وتضمــن القــرار في المــادة الثالثــة التزام 
البلديات بقيد جميع الأصــول المنقولة إليها في 
ســجلات البلدية، كمــا تلتزم بإحالة كشــوف 

القيود إلى وزارتي المالية والحكم المحلي.
ونــص علــى أن يتولى وزيــر الحكم المحلي 
تشــكيل لجان تختص بحصر المشروعات ذات 
الطابع المحلي وتســليمها إلى البلديات الواقعة 

في نطاقها تلك المشروعات.
الإجراءات  جميع  اتخــاذ  اللجان  تتولى  كما 
اللازمة لنقــل المخصصات الماليــة اللازمة لتلك 
المشــروعات إلى البلديــات. وتتــم عملية نقل 
الاختصاص المنصوص عليها بهــذا القرار وفقاً 

للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي. 
اللقاءات لذات  الدبيبة سلســلة من  كما عقد 
الســبب، حيث التقى بوفد مــن الهيئة الوطنية 
أعلنوا  الذين  الشرقية،  المنطقة  ومشايخ  لأعيان 
دعمهم لحكومــة الوحدة الوطنيــة في المرحلة 
السياســية الحساســة التــي تمر بهــا البلاد، 
مشــيدين بدورها فــي دعم الاســتقرار وتقديم 

الخدمات لكافة المواطنين. 
وناقــش اللقاء الجهود التــي تبذلها حكومة 
الوحدة الوطنية في مســار المصالحة الوطنية، 
وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشــعب 
الليبي؛ وشــدد خلاله الدبيبــة على أهمية دعم 
الجهــود المدنية في هذا المســار، مؤكــداً رؤية 
الحكومة الراســخة في توحيد المؤسسات وحل 
المختنقــات التي تواجه المواطــن، والتي تهدف 
وتحقيق  الخلافــات،  وتجاوز  الشــمل،  لم  إلى 
الاستقرار. وحول منحة الزواج التي دار حولها 
الجــدل خلال الفتــرة الماضية، فقــد وصل عدد 
المســتفيدين بالمنحة حســب وزارة الشباب في 
الحكومة إلى 7958 شــاباً بينما قــدم عدد 3979 

طلباً لا زالوا قيد المراجعة والتدقيق  .

قرارات الرئيس لا تلغي سلطة البرلمان... و»سحب الثقة« منه غير مطروح

مستشار الغنوشي لـ»القدس العربي«: قيس سعيّد خرج عن الشرعية الدستورية
... وسنشكل جبهة مدنية لمقاومة »انقلابه«

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

يستمر التوتر السياســي في تونس بســبب حالة الاستثناء 
وقرارات الرئيس قيس ســعيد، حيث قال أحمد قعلول مستشــار 
رئيس البرلمان التونســي والمدير التنفيذي لحركــة النهضة، إن 
الأحــكام الانتقالية التــي أعلن عنها رئيس البــلاد تمثل "انقلاباً 
وخروجاً عن الشــرعية"، مشيراً إلى أن النهضة تناقش مع القوى 
السياســية والمدنيــة في البلاد إمكانية تشــكيل "جبهــة مدنية" 

لمواجهة الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد.
كما اعتبر أن القرارات التي أصدرها ســعيد لم تؤثر في سلطة 
البرلمان، فـ"الشرعية الانتخابية لا يمكن سحبها بمنشور"، مشيراً 
إلى أنه من حق البرلمان الاجتماع فــي أي مكان في البلاد واتخاذ 
القــرارات التي يراها مناســبة لإنهــاء الأزمة السياســية، لكنه 
اســتبعد -بالمقابل- اللجوء إلى "سحب الثقة" من الرئيس قيس 

سعيد.
وقال قعلــول، في حوار خاص مــع "القدس العربــي": "ما تم 
الإعلان عنه من قبل الســيد رئيــس الجمهورية يمثــل غلقاً لكل 
مساحات التأويل، بخصوص طبيعة ما يقع في تونس. وهو ينقل 
البلاد وبوضوح خارج الدســتور والقانون، فهو يؤبد ما يوصف 
بالاســتثناء، ويصنع له لحافاً من رقع نصوص "الدستور الممزق" 
دستوراً هجيناً، ويرفع ويخفض بحسب مزاج غير عقلاني تجميعاً 
لكل السلط التشــريعية منها والتنفيذية والقضائية. ولذلك، فإنه 
لا يمكن وصف ما وقع بأنها تدابيــر، فالتدبير مفروض فيه العقل 
والحكمة والنظر في مآلات الأفعال. بينما يواجه التونسيون حالة 
تفرض سلطة قهرية باسم الشرعية الشعبية، ولكن بالرغم عنها. 
ولذلك فإن الوصف المناسب الذي يمكن أن يوسم به هذا الفعل هو 

كونه انقلاباً وخروجاً عن الشرعية الدستورية".
وحول الخطــوات التي تنــوي حركة النهضــة اتخاذها للرد 
على قرارات الرئيس ســعيد، قال قعلــول: "النهضة جزء مهم من 
المكونات السياســية والمدنية للمجتمع التونسي، وهي تعتبر أن 
موقفها وطريقة تعاطيها مع هــذا الخطر الداهم على الديمقراطية 
التونسية، والذي يهدد التونســيين لا فقط في حريتهم وكرامتهم 
بل كذلك في خبزهم اليومي، يجب أن يكون في إطار أوســع جبهة 
سياســية مدنية وفي حدود ســقفها. ولذلك، فنحــن في تواصل 
واســع مع جميع الشركاء السياســيين والمدنيين من أجل توحيد 
الرؤية والجهد والبرنامج، بما في ذلك التعبير عن الرأي الشعبي 
المدني الحر، إذ إن أحد أهم مكاســب ثورة الحريــة والكرامة هو 
الحق المكتسب للتونســيين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وهذا 
حق ندعمه وندافع عنه باعتباره أحد آليات الممارسة الديمقراطية 

خاصة في وجه الانقلاب على المسار الديمقراطي".
وكان مراقبــون تحدثــوا عن إمكانيــة عقد البرلمان لجلســة 
افتراضية لمناقشــة "ســحب الثقة" من الرئيس قيس سعيد على 
اعتبار ارتكابه "خرقاً جســمياً للدســتور"، وفــق الفصل 88 من 

الدستور.
وعلــق قعلــول على ذلــك بقوله: "لا شــك أن الســيد رئيس 
الجمهوريــة قد وضع نفســه بما أعلــن عنه، في مســاحة خارج 
الدستور، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن أزمة إضافية 
للبلاد تتمثل في أزمة الشــرعية. وذلك أن الســيد الرئيس بتأبيد 
تجميده للبرلمان وافتكاك ســلطاته التشريعية، وضع الشرعيات 
الشــعبية الانتخابية في تصادم مباشــر ويكاد يخرج عملياً عن 

الشــرعية الشــعبية التي جعلت منه رئيســاً لكل التونسيين لا 
لجزء منهم. ولا شــك أن الشــرعية الانتخابية لا يمكن ســحبها 
بمنشور، فالمنشــور ليس أعلى من الدستور ولا من القانون. ومن 
حق البرلمان، بحســب القانون، أن يجتمع في أي مكان في البلاد 
وله الحرية في إطار الســلط المخولة له أن يتخذ الإجراءات التي 
يراها صالحة لإنهاء هذا الخطر. ومع ذلك، لا أقدر أن البلاد بحاجة 

لإسقاط سلطة منتخبة".
وقبل أيام، دعا الرئيس التونســي الســابق منصف المرزوقي 
إلى "عزل الرئيس الحالي قيس ســعيد وإحالته على المحاكمة، ثم 

الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".
وقال قعلول: "الدكتور المرزوقي شــخصية وطنية وازنة وأحد 
أعمدة البناء الديمقراطي في البلاد، ورأيه محترم جداً. ومع ذلك، 
فالأنسب هو عدم هدم أي مؤسسة شرعية والصبر عليها، تكريساً 
لمجريات النظام الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة. ومع 
ذلك، فإن مصلحة التونســيين أعلى من الأحزاب والأشــخاص، 
ولا بــد قبل المضــي في أي خيار، مــن صناعة توافق واســع بين 
التونسيين، والباب مفتوح أولًا للســيد الرئيس أن لا يواصل في 

هذا الطريق الذي يسيء إليه ولتونس والتونسيين".
وكانت وسائل إعلام نسبت لقعلول تصريحات تحدث فيها عن 
"تنكّر" الرئيس قيس ســعيد لـ"اتفاق" ســابق مع رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي حول "اســتبدال" رئيس الحكومة السابق هشام 

المشيشي بشخصية أخرى يتم تكليفها لتشكيل حكومة جديدة.
لكن قعلول تحدث عن وجود "ســوء فهم" حول ما صرح به "إذ 
لم يكن هناك اتفاق بين الأستاذ رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية 
على هــذه النقطة، وإن كان مطلب تنحي "المشيشــي" مطلوباً من 

السيد رئيس الجمهورية. 
بينما وإن اعتبرت النهضة أن هناك حاجة لحكومة سياســية، 
فقد كان الرأي -وبنــاء على حوارنا مع شــركائنا- يقضي بأنه 
يمكن أن يقود الســيد هشــام المشيشــي هذه الحكومة. وكان من 
المفروض بعد التحاور مع جميع الشــركاء بما في ذلك تحســس 
رأي المنظمات الوطنية، أن نبني قراراً يشــارك فيه السيد رئيس 
الحكومة ويكون الســيد رئيــس الجمهورية طرفاً أساســياً فيه. 
وهذا مســار تم إجهاضه للأســف، ولو كتب له أن يستمر لكانت 
تونــس ربحت الكثير مــن الوقت وتجنبت المخاطــر الاقتصادية 
والاجتماعية التي دخلت فيها اليوم، زد عليها المخاطر السياســية 

المتفاقمة".
وانتقد قعلول اســتمرار تعطل المؤسســات التونسية وتنامي 
موجة الشعبوية وانحدار مستوى الخطاب السياسي والإعلامي 
في البلاد. وأضاف: "للأســف، لا تســاعد الإجراءات المتخذة منذ 
الخامس والعشــرين من تموز/يوليو، الشــعب التونســي على 
الخــروج من أزمــة البلاد، بل هــي تعمق هذه الأزمــات، وتضع 
تونس يوماً بعد يــوم في مزيد من العزلة عــن محيطها الإقليمي 
والدولي، كما تكرس الانقســام داخل المجتمع التونسي، وتوسع 
مساحات التوتر وممارسات اغتصاب الرأي العام من خلال أدوات 
البروباغندا المعتمدة على صفحــات التواصل الاجتماعي، وهذه 
ممارســات عانت منها الكثير من الدول حــول العالم، بما في ذلك 
العديد من الدول الديمقراطية )مثل بريطانيا في ملف البريكست، 
أو الولايات المتحدة في حالة الرئيس الســابق ترامب(. ومع ذلك، 
فإن الحل الذي أخرج هذه الــدول من هذه الأزمات هو فقط المزيد 
من الديمقراطيــة لا الانقلاب عليها، مع تحصين الرأي العام من كل 

خطابات العنف والكراهية والتضليل".
وتابع بقوله: "الجميع يعلم أن الشــعبوية ليست حلًا للأزمات 

الاجتماعية، فهي بقدر ارتفاع ســقف خطابهــا ووعودها، عاجزة 
عن تقديم الخدمــات للمواطنين، وعاجزة عــن الإيفاء بوعودها 
ولا تستطيع العيش إلا من خلال صناعة الحروب الوهمية التي لا 
تعني الشعوب ولا تحفظ كرامتها ولا حريتها، وقد عانت البشرية 
في القرن الماضي من حالات شــعبوية فــي منظومات ديمقراطية 

أوقعت العالم في حروب عالمية".
وحول الحلــول المقترحة من قبل حركة النهضــة للخروج من 
الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، 
قال قعلول: "ليس هناك من حل إلا الحوار المفتوح على الجميع دون 
إقصاء أحد إلا من أقصى نفســه، مع الالتزام بالدستور والقانون، 
ومع النضال الســلمي والمدني من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع 
التونســي وانفتاحه على الاختلاف والتنوع والتنافس الحر في 

إطار الديمقراطية".
وأضــاف: "قبل ذلك، لا بد من العودة للشــرعية الدســتورية 
بعــودة البرلمان لعمله، مــع تكليف حكومة إنقاذ وطني شــرعية 
يدعمها حزام سياســي وطني واســع تكون قادرة على التعاطي 
الســريع مع الأزمة الخانقــة للمالية العمومية وإعداد مشــروع 
ميزانية تراعي آمال التونســيين في العدالــة الاجتماعية والحق 
في التشغيل، وتبني مناخاً استثمارياً جذاباً للرأس المال الوطني 
في إطار قوانين شــفافة تخدم الصالح العام وتشجع التونسيين 
على الاســتثمار في بلدهم وتغري المستثمرين على القدوم لبلدنا 
الجميل. ومن ثمّ، في وســع النخب السياســية تسوية خلافاتها 
بما يســمح لأي حزب ينتخبه الشــعب أن يكون فعــلًا قادراً على 
الحكم دون تنازلات مريرة ومكلفة تشوه إرادة الناخبين، وتحبط 

التونسيين".
واعتبر قعلول أن الديمقراطية التونســية تمر حالياً في مرحلة 
خطيرة جداً، و"التجارب المقارنة تخبرنا أن كل الدول التي عرفت 
ثورات على أنظمة الاســتبداد أو على ثــورة تحرر، مرت بمراحل 
انتكاســة أعادت الاستبداد تحت المنظومات الشعبوية أو الأنظمة 
القديمــة، ولكنها في النهايــة تخرج منها، ولــم يكن الخروج من 
هذه الانتكاســة ممكناً إلا بالحوار المجتمعي مــع تحقيق العدالة 
الانتقالية دون انتقام واستيعاب للقديم في إطار الجديد مع توفر 
مناخ إقليمي ودولي داعم. إن بلدنا يتوفر على كل هذه الشــروط، 
ولا بد من مواصلة النضال من أجل الحد من أضرار هذه الانتكاسة 

والتقليل من تكلفتها".
وأضــاف: "إن تونس الثــورة وإن لم تنجح بعــد في تحقيق 
شروط الكرامة والعيش الكريم للشــعب التونسي، فإنها نجحت 
في مقاومة دوافع هذه الانتكاسة لعشــر سنوات، وقد نشأ خلال 
هذه السنوات العشر جيل لا يعرف من العالم إلا الحرية الواسعة 
والمطلقة، كما بنيت شبكة واســعة من المصالح في المجتمع بفضل 
هذه الحرية والديمقراطية. ولذلك، فإن العالم يشــهد مســارعة 
التونسيين وهبتهم لمقاومة نوازع الديكتاتورية والاستبداد، وأن 
لدى التونســيين اليوم أكثر من أي وقــت مضى من القوة والقيمة 
الراســخة في الحرية، بما يجعل عودة منظومة الاســتبداد أمراً 

شديد الصعوبة".
وتابع بقوله: "وكما أن اســتقرار الديمقراطية يحتاج لشروط 
موضوعيــة وماديــة تدعمهــا ويكــون غيابهــا مهدداً للمســار 
الديمقراطيــة، فــإن الديكتاتوريــة أحــوج لمثل تلك الشــروط 
الموضوعية، وهــي الآن غير متوفرة في تونــس، بينما يتوفر ما 
ينقضها في البلاد. ولذلك، فإن الخطــر موجود، ولكن في تونس 
شــعب ونخبة تدربت علــى مقاومة الاســتبداد وافتكّت حريتها 
بنضالها، ويصعب أن يتم سلبها منها إلا بتآمر دولي وثمن مرتفع".

شيخة بنت يوسف الجفيري 

مصحح
تونس – حسن سلمان

مصدر الصور: أحمد قعلول وصفحته على فيسبوك
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اردوغان يفتح النار على بايدن قبيل أيام من لقائه بوتين: الرسائل والانعكاسات 

مقتل 140 عنصراً من مقاتلي الحوثي وقوات الحكومة اليمنية
 في معارك مأرب هذا الأسبوع و2000 طفل منذ شباط 

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من إحرازها تقدماً في تخصيب اليورانيوم

عبد اللهيان: إيران ستعود إلى محادثات فيينا »قريباً جداً«

إسطنبول – »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:  

فــي لقاء مــع الصحافيين قبيــل مغادرتــه نيويورك إلــى أنقرة، 
الخميس، فتــح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النار على نظيره 
الأمريكــي جو بايدن لأول مرة منذ وصــول الأخير إلى البيت الأبيض 
بعدما فشــلت مســاعي عقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الأمم 
المتحدة وســط خلافات متصاعدة بين الجانبين، لا ســيما فيما يتعلق 

بالملف السوري وطائرات إف- 35 والعقوبات، وغيرها من الملفات. 
هذا التطــور جاء قبيل أيام قليلة فقط من اللقاء المقرر بين اردوغان 
ونظيره الروســي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشــي نهاية الشهر 
الجاري؛ لبحث الملف الســوري وتعزيز العلاقات التجارية وإمكانية 
حصــول تركيــا على مزيد مــن الأنظمــة الدفاعية وربمــا الطائرات 

الروسية، وهو ما أعطى اللقاء بعداً جديداً. 
ومنــذ وصول بايــدن إلى البيــت الأبيض، جرى لقــاء واحد بين 
الرئيســين على هامش اجتماعات حلف شــمال الأطلسي )الناتو( في 
بروكســل دون تحقيق أي تقدم في الملفات العالقة بين البلدين. ومنذ 
أســابيع، جرت اتصالات ولقــاءات بين مســؤولين أمريكيين وأتراك، 
وجرى الحديث عن الترتيب للقاء بــين اردوغان وبايدن على هامش 
اجتماعات الأمم المتحدة، لكن فشل عقد اللقاء يعتقد أنه سبب رئيسي 
لحديــث اردوغان الغاضب ضد بايدن والسياســات الأمريكية اتجاه 

تركيا. 
ومــن نيويورك، اعتبر اردوغان أن بدايــة العلاقة مع إدارة بايدن 
»لا تبشر بخير«  وقال: »ما نتمناه هو أن تسود الصداقة وعلاقاتنا مع 
الولايات المتحدة عوضاً عن الخصومة، كوننا حليفين في الناتو«. وفي 
أبرز مؤشر على سوء العلاقات بين الزعيمين، اعتبر اردوغان أن العمل 
مع بايدن هو الأســوأ من الإدارات الأمريكية الســابقة، قائلًا: »عملت 

بشــكل جيد مع )الرؤســاء الســابقين( جورج بوش الابن و)باراك( 
أوباما و)دونالد( ترامب، لكن لا أســتطيع القــول بأن بداية عملنا مع 

)جو( بايدن كانت جيدة«. 
واتهم الرئيــس التركي بايدن بأنه »بدأ بنقل الأســلحة والذخائر 
والمعدات إلى المنظمات الإرهابية )في ســوريا(«  مهدداً بأن »تركيا لن 
تقف مكتوفة الأيدي وهي تشــاهد ذلك«  كما حمل واشنطن المسؤولية 
عن انتشار السلاح والقتل في أفغانستان، منتقداً العقوبات الأمريكية 
في صفقة إف 35 ومشــدداً على أن بلاده لن تتخلــي مطلقاً عن صفقة 

منظومة إس 400 الدفاعية الروسية. 
وقال اردوغان: »صفقة شــراء منظومة إس 400 اكتملت ولا عودة 
عنها، ولا يمكننا قبول الإملاءات بحجــة هذه الصفقة، تركيا تصرفت 
بصدق على عكس الولايات المتحدة الأمريكية«  مضيفاً: »على واشنطن 
أن تــدرك بأن تركيا القديمــة لم تعد موجودة، نحــن الآن نتطور في 
مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى، وإذا امتنعت واشنطن 
عن تســليم مقاتلات إف- 35 لتركيا، فإن أنقرة ستبحث عن موردين 

آخرين«. 
والجمعــة أيضاً، جدد اردوغــان هجومه علــى الإدارة الأمريكية، 
وقــال: »الولايات المتحــدة تدعم حاليــاً التنظيمــات الإرهابية أكثر 
بكثير وبشــتى أنواع الأســلحة والعربات والمعدات مما كان متوقعاً، 
في الوقت الذي ينبغي عليهــا أن تكافح تلك التنظيمات«  مضيفاً: »إن 
كانت العلاقات في الوضع غيــر المأمول، علينا التعبير عن ذلك، لأنني 
)على عكس إدارة بايدن( لم أشــهد مثل هذه المواقف مع أي من القادة 
السابقين في أمريكا«  مشدداً على أن »علاقات تركيا وأمريكا الحليفين 

في الناتو يجب أن تكون في وضع غير الذي عليها الآن«. 
هذه التصريحات المتتالية أظهرت حجم الغضب التركي من الإدارة 
الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالفشل في عقد لقاء ثنائي بين اردوغان 
وبايــدن، وتجنب الرئيــس الأمريكي إجراء اتصالات على مســتوى 
متقدم مع المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم اردوغان. وتعمق الخلافات 

بين الجانبــين في ملفات مختلفــة أبرزها العقوبات، ورفض تســليم 
طائرات إف- 35، واســتمرار دعم الوحدات الكردية شــمالي سوريا 
بالســلاح، والحديث عن لجوء الإدارة الأمريكية للتباحث مباشرة مع 
روسيا لضمان كيان كردي شــرق وشمال سوريا دون الرجوع لتركيا 

وأخذ مخاوفها بعين الاعتبار. 
وبدرجة أساســية، كان يأمل الرئيس التركي بعقد اللقاء مع بايدن 
للحصول علــى أوراق قوة قبيل قمته المنتظرة مــع بوتين والتي تركز 
على بحث مســتقبل الأزمة في سوريا وسط خشــية من استعدادات 
روسية لدعم النظام السوري لشن هجوم واسع على مناطق الانتشار 
التركي شمالي سوريا، وخشية واســعة في تركيا من مواجهة دموية 

جديدة وأزمة لاجئين في ظل ظروف داخلية صعبة تمر بها البلاد. 
لكن مع تجاهــل الإدارة الأمريكية للمخاوف التركية في ســوريا، 
ســواء ما يتعلق بدعم الوحدات الكردية أو الهجوم المتوقع لســوريا 
والنظام علــى إدلب ومحيطها، يتوقع محللون أتراك أن لقاء اردوغان 
بوتين في سوتشي سيكون »صعباً« وسيحاول بوتين استغلال تراجع 
الموقف الأمريكي لممارسة مزيد من الضغوط على تركيا لتقديم تنازلات 
في الملف الســوري أمام التلويــح بالتصعيد العســكري الذي بدأت 
ملامحه تظهر تدريجياً خلال الأســابيع الماضية من حشــود وغارات 

جوية متصاعدة. 
لكــن ومن جانب آخر، حــاول الرئيس التركي إيصال رســائل في 
اتجاه آخر إلى واشــنطن أن هذه السياســات تدفع تركيا بشكل أكبر 
نحو روســيا وتفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات التركية الروسية 
سياســياً وعســكرياً واقتصادياً، حيث ألمح اردوغان إلــى أن أنقرة 
ســتبحث عن بدائل لطائرات اف- 35 التي يمكــن أن تكون طائرات 
سوخوي الروســية، كما أن أنقرة يمكن أن تبدأ بالحصول على الدفعة 
الثانية من منظومة إس- 400 الروسية، وهي خطوات لو قرر اردوغان 
اللجوء إليها تســاعده في إقناع بوتين بمنح تركيا مزيداً من الوقت في 

سوريا وتمنع جولة التصعيد المنتظرة هناك. 

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: قُتل 
أكثر مــن 140 عنصــراً من الحوثيــين والقوات 
احتدام  مــع  الأســبوع،  هذا  للحكومة  المواليــة 
المعارك للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية 
في اليمن، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وطبية، 
أمس الجمعة. وقالت مصادر عسكرية عدة إن ما 
لا يقلّ عن 51 عنصراً من القوات الموالية للحكومة 
قُتلوا خلال الأيــام الأربعة الأخيرة. وأضافت أن 
ما لا يقلّ عن 93 مقاتلًا مــن الحوثيين قُتلوا أيضاً 
في المعارك وجراء غارات جوية شــنّها التحالف 
العســكري بقيادة الســعودية الداعم للحكومة. 
ونادراً ما يذكر الحوثيون أعــداد الضحايا، لكن 

مصادر طبية أكدت هذه الحصيلة.

وحســب المصادر العســكرية التــي تحدثت 
شريطة عدم الكشــف عن هويتها، فإن الحوثيين 
حققوا تقدمًا واستولوا على أربع مناطق، إحداها 
فــي مأرب وثــلاث فــي محافظة شــبوة.  وقال 
مســؤول إن »3 مديريات في شــبوة سقطت في 

مواجهات محدودة وخلال ساعات«.
وحســب ما قاله مروان نعمان، نائب مندوب 
اليمن الدائم لدى الأمم المتحــدة، أمس الجمعة، 
فإن »الهجوم الأخير )منذ مطلع فبراير/ شــباط( 
علــى مدينة مــأرب أدى إلــى مقتل قرابــة ألفي 
في  الانقلابية  الحوثــي  ميليشــيا  جندتهم  طفل 

صفوفها«. 
الرفيع المستوى المعني بحماية  وفي الاجتماع 

الأطفال في النزاع المســلح خلال جائحة كورونا، 
على هامش الــدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، كشــف نعمان عن »تجنيد 
ميليشــيا الحوثي أكثر مــن 35 ألف طفل منذ عام 
2014، منهم 17 في المئة دون ســن 11 عاماً، بينما 
يقاتل 6729 طفلًا بنشــاط في جبهات الجماعة«  
وفــق ما نقلته وكالــة الأنباء اليمنية الرســمية 
»سبأ«. وأضاف: »ميليشيات الحوثي الطائفية لا 
ترى في اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، سوى وقود 

لحربها«.
وحذر مــن »خطورة اســتخدام ميليشــيات 
الصيفية  للمدارس والمساجد والمخيمات  الحوثي 
في غســل أدمغــة ما لا يقــل عن 60 ألــف طفل، 

وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات«. وشدد نعمان 
على »أهمية تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف 
جرائم الحوثيين الشنيعة بحق الأطفال والشعب 

اليمني«  حسب المصدر نفسه.
وفي شباط/فبراير، صعّد الحوثيون عملياتهم 
العســكرية للســيطرة على مــأرب، وقد أوقعت 
المعارك مئات القتلى فــي صفوف الجانبين. ومن 
شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن 
تعزز الموقف التفاوضــي للحوثيين في محادثات 
الســلام. وقُتل الأســبوع الماضي، 50 مقاتلًا من 
القوات المواليــة للحكومة اليمنية والحوثيين في 
مواجهات في محافظة البيضاء، في وسط البلاد، 

حسب مصادر عسكرية.

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: قــال وزيــر الخارجية 
الإيراني حســين أمير عبــد اللهيان للصحافيين، أمــس الجمعة، إن 
إيران ســتعود »قريباً جــداً« إلى المفاوضات الرامية إلى اســتئناف 
الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال: »ستعود الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية إلى طاولــة المفاوضات. نراجــع حالياً ملفات 
مفاوضــات فيينا، وقريباً جداً ستُســتأنف مفاوضات إيران مع دول 

الأربعة زائد واحد«.
وكان أمير عبد اللهيان يشــير إلى المحادثات التي بدأت في أبريل/ 
نيسان بين إيران والدول الخمس الأخرى التي لا تزال ملتزمة باتفاق 
عــام 2015، وهي بريطانيا والصين، وفرنســا، وألمانيا، وروســيا. 
وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، 
في فيينا بين أبريل/ نيســان ويونيو/ حزيــران الماضيين، وذلك في 
محاولة لإحيــاء الاتفاق النووي. وتهدف المفاوضــات، التي عقدت 
تحت رعاية الاتحــاد الأوروبي، إلى عودة واشــنطن للاتفاق الذي 
انســحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد ترامب في 
مايو/ أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة 

بالبرنامج النووي.
وبموجب الاتفاق، قيدت إيــران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، 
وهو سبيل محتمل للتسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية 
عنها. وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في 
عام 2018 وأعاد فرض العقوبات، مما أصاب اقتصاد إيران بالشــلل 

ودفعها لانتهاك القيود النووية المفروضة عليها.
وبعــد لقائه مع نظيــره الدنماركــي، جب كوفــود، على هامش 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، اتهم عبد اللهيــان الإدارة الأمريكية 
الحاليــة بمواصلة مســار إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، بفرض العقوبات الجائرة وغير القانونية على إيران، بينما 
تُبدي واشــنطن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكن ذلك الاستعداد 
»ليــس لأجل غير مســمى«. واعتبــر أن الولايات المتحــدة تناقض 

وعودها اليومية حيال نيتها العودة إلى الاتفاق.
أما الوزير كوفود، فاعتبر أن إجراءات الحظر الأحادية ضد الشعب 
الإيراني مرفوضة، مشــدداً على ضرورة استئناف مفاوضات فيينا 
فــي أقرب فرصة ممكنة. كما أكد حكومته للمحادثات بين إيران ودول 

الخليج. إلى ذلــك، قال وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
في مؤتمر صحافي، في وقت متأخر مســاء الخميس: »التحدي الآن 
هو أنه مع مرور كل يوم، تســتمر إيران في اتخاذ إجراءات لا تمتثل 
للاتفــاق )النووي(، مثل بناء مخزونات أكبر مــن اليورانيوم عالي 

التخصيب، وتدوير أجهزة الطرد المركزي بشكل أسرع«.
وأضــاف: » نحن نعرف أن إيــران يمكن أن تصل فــي مرحلة ما 
مســتقبلًا إلى نقطة لــن تؤدي فيهــا العودة إلى الامتثــال للاتفاق 
النووي إلى اســتعادة فوائد الاتفاق، لأن إيران وقتها ســتكون قد 
أحرزت تقدمــاً كبيراً في برنامجها بما لا يمكــن التراجع عنه بمجرد 

العودة المفترضة إلى شروط الاتفاق النووي«.
وأكد أن »هذا شــيء يعرفه حلفاؤنا وشــركاؤنا أيضاً ويتفقون 
معه، والســؤال هو ما إذا كانت إيران مســتعدة للعودة والمشاركة 
بشــكل هادف في هذه المحادثات«. وأردف: »نحن مخلصون في نهج 
طريق الدبلوماسية الهادفة للعودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل 
الشاملة المشــتركة )الاتفاق النووي(، وكذلك معالجة المخاوف التي 

لدينا ولدى العديد من الدول الأخرى بشأن إيران«.

وفد البرلمان الأوروبي
 لـ»القدس العربي«: إصلاحات قطر 

لا بد أن تعمم على دول الخليج 
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

كشــف رئيس وفد البرلمان الأوروبــي في تصريــح لـ»القدس العربي« أن مــا يحدث من 
إصلاحــات في قطر لا بــد أن تعمم على دول الخليج الأخرى، مشــيراً إلــى أن الحملات التي 
تعرضت لها الدوحة من منتخبات أوروبية ســببها الجهل بما يحدث في أرض الواقع. وأضاف 
أن أحســن رد على ذلك هو معرفة الحقيقة، وهو ما تم فعلياً من خلال الزيارة التي قام بها على 
رأس وفــد تجول في عــدد من مناطق البلد. وأكــد وفد البرلمان الأوروبي الــذي اختتم زيارة 
وصفــت بالناجحة لقطر، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات في البلد المقبل على تنظيم كأس العالم 

هو نموذج يحتذى به، وأوصى بضرورة نقلها لدول الخليج الأخرى.
كما كشــف الوفد الممثل للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقــده في ختام زيارة التفقد 
والعمل لقطر، أن الدوحة أنجزت الكثير في مجال تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال الأجانب.
وكان وفد البرلمان الأوروبي برئاســة مــارك تارابيلا، رئيس لجنة الرياضــة في البرلمان 
الأوروبي، مصحوباً بأليساندرا موريتي وهي عضو في عدة لجان منها: حقوق المرأة والمساواة 
والبيئة والنقل والسياحة، كما ضم أيضاً تيزيانا بيجين، وكذا جوسيه رامون باوزا دياز عضو 

لجنة الشؤون الخارجية  والنقل والسياحة.
وأشار رئيس الوفد أن الزيارة الميدانية تتعلق بتفقد تنظيم قطر لكأس العالم، 

وكذلك المشــاركة في بعض الاجتماعات مع المسؤولين، ومقابلة ممثلين عن الحكومة بما فيها 
رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل والخارجية. 

كما تفقد الوفد ســير العمل في ستاد لوســيل، وتأكد من احترام القائمين على المشروع على 
إجراءات الأمن والسلامة. 

وشدد المســؤول الأوروبي أن هذه الزيارة تفقدية أساساً لاستعدادات تنظيم كأس العالم، 
وكذلك لمناقشــة خطط الحكومة القطرية في الاســتجابة لكافة الملاحظــات، والتأكد مما يتم 

إنجازه واقعاً حول ظروف العمال في البلاد، وضمان حقوقهم.
وكشــف مارك تارابيلا، أن ما رآه الوفــد كان إيجابياً ونموذجاً يحتــذى به لدول الخليج 
الأخرى، مشــيراً إلى أنه رصد التشريعات التي أعطت المزيد من الحقوق للعمال. واستطرد أن  

الدوحة في الاتجاه الصحيح.
وحول ما ورد من تعليقات من قبل الأمنيســتي، أشــار رئيس الوفد البرلماني الأوروبي إلى 
أن مهمته تتمثل في التأكد من الوقائع والحقائق  مــن خلال الزيارات الميدانية، ومحصلة ذلك 
أنــه يوجد فعلياً تقدم في قطر. وقال إنه بكل »صراحة لما نــرى ما تم من إصلاحات، مثل إلغاء 
الكفالة، ووضع حد أدنى للأجور، وكلها نقاط مهمة جداً. لهذا، المحصلة التي نصل إليها أن هناك 

الكثير من التقدم«. 
وبالنســبة للإصلاحات التي تمت في قطر، أشار البرلماني الأوروبي إلى أن التقدم المحرز لم 
يكن ســهلًا، وخصوصاً تنفيذه. وأضاف: »نحن نعلم جيــداً أن بعض الجهات ترفض وتعرقل 
تنفيذ ذلك، والشركات لم يعد بوسعها التنصل من تنفيذ تلك الإصلاحات«. واستطرد أنه خلال 
جولته قام الوفد بتتبع ما قيل وكل الادعاءات التي نشرتها بعض الأطراف، والتأكد مما حصل، 
وذهب إلى ســتاد لوسيل وبعض الأبراج قيد البناء، ولاحظ أن ما قيل لم يكن دقيقاً. وشدد أن 
الوفد الأوروبي تفحص الرواتب والأمن وما إن كانت تدفع بشــكل مستمر وفي أوانها من دون 
تأخير أو نقص، وكذا الأمان. وكشف في الأخير أن الحقوق الممنوحة للعمالة والخدمات الموفرة 

»تضاهي ما يوفر في أوروبا«.
كما دعا المشككين للقدوم إلى قطر للتأكد بأنفسهم مما يجري من إصلاحات، مع قوله: »لا بد 
أن تبنــوا تعليقاتكم وفق الواقع وليس بناء على ادعــاءات مثلما أن يكتب أحدهم تقريراً على 

بعد 5 آلاف كلم بعيداً عن المكان الذي لم يصله«.
هناك حوار جاد بين الســلطات القطرية والمنظمات الدولية وشفافية تامة للتواصل مع أي 

جهة تريد التحقق مما يجري ميدانياً.
وأشــار الوفد الأوروبي إلى أن الدوحة مســتمرة في تحســين بيئة العمل واستكمال كافة 
الإصلاحات، كما أن الســلطات منفتحة على أي حوار مع المنظمات الدولية، لتنفيذ أي إصلاح 

من شأنه أن يساهم في إصلاح وتطوير بيئة العمل.
وعرج خوســيه رامون باوزا ديــاز، للحديث عن الدور الذي لعبته قطــر في دعم عمليات 
إجلاء الأجانب والرعايا الأوروبيين والأفغان من كابول بعد انســحاب آخر جندي أجنبي من 

أفغانستان.
وأضاف في تصريحه الصحافي أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع قطر حتى تكون أفغانســتان 

بلداً آمناً، وتدفع وتساهم في ضمان حقوق الإنسان، وإعادة الاستقرار لهذا البلد. 
أما تيزيانا بيجين، عضو لجنة التجارة في الاتحاد الأوروبي، فاعتبرت الزيارة التي قام بها 
الوفد لقطر بالناجحة؛ لأنها ساهمت في المعرفة والتأكد من الإصلاحات التي قامت بها الدوحة. 
وأشادت بجهود الدولة في تسخير منشأة خاصة لكأس العالم لاحتضان الرعايا القادمين من 

أفغانستان.

الحركة تؤكد رغبتها في علاقات جيدة مع الجميع وبلينكن يدعو مجلس الأمن إلى موقف موحد حيال أفغانستان

مظاهرة في كابول للمطالبة بالإفراج عن الاحتياطات
... وطالبان: لا نريد غني بل الأموال التي »نهبها« 

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
خرج المئات فــي مظاهرة احتجــاج بالعاصمة 
الأفغانية كابول، أمــس الجمعة، للمطالبة بأن 
تفرج الولايــات المتحدة عن مليارات الدولارات 
من احتياطيات البنك المركزي المحجوبة خارج 
أفغانستان، في وقت تجد فيه حكومة طالبان 
صعوبــات فــي احتــواء الأزمــة الاقتصاديــة 

المتفاقمة.
وتأتــي المظاهــرة، التي رُفعــت فيها لافتات 
بعبــارات مكتوبة باللغــة الإنكليزية، في وقت 
يصعٍد فيــه مســؤولو طالبان مطالب تســليم 
أكثــر مــن تســعة مليــارات مــن الاحتياطيات 
الأجنبيــة المتحفــظ عليها في الخــارج. وكتب 
ســهيل شــاهين المتحدث باســم طالبــان على 
تويتــر عــن المظاهــرة، مؤكــداً دعــم الحكومة 

الجديدة للمتظاهرين ومطالبهم.

لا نريد غني بل ما نهبه

وتزايــدت الضغــوط للإفــراج عــن أمــوال 
البنــك المركزي مــع تفاقم الأزمــة الاقتصادية 
التــي أعقبــت انهيــار الحكومــة المدعومــة من 
الغرب في الشــهر الماضي، ممــا جعل الملايين 
يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أســعار 
الغــذاء وغيــره مــن الضروريات الأساســية. 
وكان الجفاف الشــديد مصدر تهديد بحدوث 
مجاعة في عــدة مناطق من الريــف الأفغاني، 
إلا أن المشــكلات وصلــت أيضاً إلــى مدن مثل 
العاصمــة كابول، حيث لــم يحصل العديد من 
العاملــين الحكوميــين على أجورهم لأســابيع 
في حين تفــرض البنــوك قيــوداً صارمة على 
الســحب النقــدي. وفــي مظاهــرات الجمعة، 
صــب المشــاركون غضبهــم علــى المســؤولين 
الأمريكيــين، ورفعوا شــعارات مــن بينها: »لا 
ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة 

أمريكا«.

في سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الثقافة 
والإعــلام في حكومة طالبــان الأفغانية، ذبيح 
الله مجاهد، أمــس الجمعة، أن حكومة طالبان 
لا تعتــزم المطالبة بتســليم الرئيــس الأفغاني 
السابق أشرف غني إنما تطالب بإعادة »أموال 
البــلاد«. وقال مجاهد فــي مقابلة أجرتها معه 
وكالة »سبوتنيك« الروســية للأنباء: »نحن لا 
نطالب بتسليم أشــرف غني، لكن أشرف غني 
ســرق أموال البلد ونطلب رد هذه الأموال إلى 
المصــرف، وهذا حق الشــعب ومصارفنا، لكن 
أشــرف غني نفسه لا نفعل به شــيئاً، الأموال 

من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها«.
ســهيل  متحدثهــا  الحركــة  تعيــين  وأكــد 
شــاهين في منصب مندوب أفغانســتان لدى 
الأمم المتحــدة، مشــيراً إلى أن كابــول لم تتلق 
حتــى اللحظــة جوابــاً مــن المنظمــة الدوليــة. 
وفــي معــرض رده علــى ســؤال مــا إذا كانت 
أفغانســتان قــد تقبــل مســاعدة أو وســاطة 
دول أخــرى لحصــول حكومــة طالبــان على 
مقعــد في الأمم المتحــدة، قال مجاهــد: »لم لا. 
الــدول الأخرى والدول القريبــة منا، مثل قطر 
والدول الأخرى التي معنا في الأمور الصعبة، 
إنهــا تســتطيع أن تكــون بمثابــة وســاطة أو 
رابط بيننا وأن تســاعدنا في موضوع تســليم 
الكرســي بــالأمم المتحــدة إلينــا، وهــذا حقنا 
ونحن نرحب بأي دولة تســاعدنا بهذا الأمر«. 
وأضــاف: »لــو تم تعيين ســهيل شــاهين في 
الأمم المتحدة لتمثيلنا، من المعلوم أنه سيسعى 
لتعزيز العلاقات مــع الدول الأخرى والاتحاد 
الأوروبــي وأمريكا ومع الدول الإســلامية في 
المنطقة لتمكين العلاقات والســعي لاســتمرار 
العلاقات، وهذا إن شــاء اللــه أول أعمالنا في 

الأمم المتحدة«. 
وأكــد مجاهــد رغبــة حكومــة طالبــان في 
فــي  الإعمــار  بإعــادة  روســيا  تســاهم  أن 
أفغانســتان وتنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة، 

ورحــب فــي الوقــت نفســه بالمســاعدات من 
جميــع الدول. وقال مجاهــد، رداً على إمكانية 
أعلــم  »لا  أفغانســتان:  مســاعدة  روســيا 
المشــاريع المحــددة، لكن تســتطيع الشــعوب 
المختلفة مســاعدتنا، وروســيا أيضاً تستطيع 
فــي  الاقتصاديــة  بمشــاريعها  تســاعدنا  أن 
أفغانستان والتجارية وباستثمار أموالهم في 

أفغانستان«.
ويذكر أن وكالة الإعلام الروســية نقلت عن 
مصدر فــي وزارة الخارجية قوله، الجمعة، إن 
موســكو وكابول تبحثــان احتمــال قيام وفد 
من الحكومــة المعينة مــن قبل طالبــان بزيارة 

لروسيا.

علاقات مع الجميع

فــي المقابل، قال المتحدث باســم الرئاســة 
الروســية )الكرملــين( ديميتــري بيســكوف، 
الجمعــة، إن بــلاده تراقــب عن كثــب تطورات 
الوضع في أفغانســتان، وما تقوم به طالبان، 
وتنتظــر الشــكل النهائــي لنظام الســلطة في 
البــلاد. ونقــل موقع محطــة تلفزيــون »آر تي 
العربيــة« عن بيســكوف قوله: »مثــل الغالبية 
العظمــى مــن البلدان فــي العالــم، نفضل الآن 
أن نراقــب عــن كثــب مــا تفعلــه طالبــان فــي 
أفغانســتان، وكيف ســيكون الهيكل النهائي 
لنظــام الســلطة في هــذا البلد، وكيف ســيتم 
ضمــان تنفيــذ الوعــود التي قطعــت في وقت 

سابق، نحن نراقب كل ذلك باهتمام«.
وفــي الأثنــاء، دعا أميــر خان متقــي، وزير 
الخارجية في حكومة طالبان، المجتمعَ الدولي 
إلى بناء علاقــات طيبة مع بلاده. وقال: »نحن 
نريد علاقات حســنة مــع دول الجوار وجميع 
دول العالم، ونطالــب الدول بعدم التدخل في 
شــؤوننا الداخلية لأن سياسة الضغوطات لن 
تنفــع، ولم تنفع هذه السياســة طيلة 20 ســنة 

الماضية خلال الاحتلال الأمريكي للبلاد«.
الخارجيــة  وزيــر  قــال  الســياق،  وفــي 
الأمريكــي، أنتونــي بلينكــن، إنــه التقــى على 
هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحدة، بوزراء خارجية الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمن )روســيا والصين وفرنســا 
وبريطانيا، إضافة إلى بلاده(، مشــيراً إلى أنه 
يعتقــد أن هناك »وحدة قويــة للغاية في النهج 

ووحدة في الهدف بشــأن التعامــل مع حركة 
طالبــان«. وأكــد أن »أي شــرعية أو دعــم قــد 
يتدفق إلى طالبان يجب أن يعتمد على وفائهم 
بالالتزامــات التــي قطعوهــا علــى أنفســهم: 
الســماح للأجانــب والأفغــان بالســفر خارج 
البــلاد إذا رغبــوا، ومنع الجماعــات الإرهابية 
مــن اســتخدام أفغانســتان قاعــدة لعمليــات 
خارجية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، 

وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والأقليات، 
انتقاميــة،  بأعمــال  القيــام  عــن  والامتنــاع 
والســماح بوصول المساعدات الإنسانية دون 
عوائق«. وتابع بلينكن قائلًا إن »تشكيل حركة 
طالبــان لحكومة شــاملة حقيقية قــادرة على 
تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، ليــس خدمة 
للمجتمــع الدولــي، وإنما هو مطلب أساســي 

لأفغانستان مستقرة وآمنة«.

عنصر من طالبان يقف في سجن في قاعدة باغرام الجوية
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مصر اليوم

للحرية تكاليف
كثيرا ما ردد عمار علي حســن مقطوعة شــعرية وصفها 
في "المصري اليوم" بالرائعــة والعميقة: كلما هممت لأكتب 
شــيئا معتبرا، أو حتى متوهما أن ممارسة الكتابة تقربني 
من التحرر والخلاص الذي أنشــده. وهــذه المقطوعة هي: 
"حريتي أن أوسع زنزانتي"، التي قالها محمود درويش في 
إحدى قصائد ديوانه الأثير "هي أغنية" وكأنه يلخص حال 
المواطن العربــي، الذي يخطفه الحلم إلــى حرية مجنحة، 
فيرده الواقع إلى رغبة فقط في توسيع الزنزانة، أو تحسين 
شروط الحياة داخل الســجن الكبير. ومع شعار »تدرجوا 
حتى تنضجــوا فتنالوا حريتكم« المرفوع فــي وجه كل من 
يريد حرية حقيقية »الآن.. وهنا«، يرى المتشــائمون أنه لم 
يعد أمام كل منا سوى أن يحمل زنزانته فوق ظهره، فتسير 
معه أينمــا حلّ، وليس له أن يتخفــف أو يتخلص منها، بل 
عليه فقــط أن يعوّد ظهره التحمل أو يتــودد إلى الزنزانة، 
فــلا تُثقل من حمولتهــا فتعجزه عن الســير تماما.. وهكذا 
حتى يصل إلى »المحطة الأخيرة« من عمره المترع بالشــقاء. 
المشــكلة كما يرى الكاتب، أن الزنزانة متعــددة الجدران، 
فلا يكفــي أن نهدم أحدها، أو نصنع به كــوة كافية لتهريب 
أجسادنا منها، حتى نجد أنفســنا أحرارا طليقين، بل علينا 
إما أن نمارس لعبة ترويــض الوقت، أو أن نبحث عما نزيل 
به الزنزانة تماما، وعندها علينا أن نتحمل نتيجة المغامرة، 
فإما التحرر وإما المــوت. ويقول الخائفون والمترددون منا: 
علينا قبــل أن نقرر ما ســنفعل أن نقرأ موســوعة الباحث 
العراقي عبود الشالجي التي وسمها بـ»موسوعة العذاب« 
ليســرد في ثمانية مجلدات كاملة، طرق تعذيب الســجناء 
والمتمردين على الســلاطين الجائرين فــي التراث العربي، 
ونضيــف إليها ثمانية مجلدات أخرى مــن صنع خيالنا، أو 
نتاج بحثنا أو تجربتنا عن التعذيب عند العرب المعاصرين. 
وقد تنفعنــا قراءة روايات عبدالرحمــن منيف وصنع الله 
إبراهيم، ويمكــن أن نختتم القــراءات بروايتين خفيفتين 
»العســكري الأسود« ليوســف إدريس و»الســرداب رقم 
2« للعراقي يوســف الصائغ. ويســدي هــؤلاء الخائفون 
النصح إلى من يتهم بعض الباحثين بالانزلاق نحو التحيز 
والانتقاء المتعمــد الذي يحرف الحقائــق، وإلى من يعتقد 
في أن كل مــا بالروايات من صنع الخيــال، أن يقرأ ما كتبه 
»الإخوان المســلمون« عن تجربتهم في سجون عبدالناصر، 
وما كتبه الشــيوعيون عن عذابهم المرير في سجون صدام، 
وليتجول في السير الذاتية للمناضلين أو الرافضين العرب 
من المحيط إلى الخليج.. ســيجد أينما حــل »زنازين«، كما 
تســمى في مصر، أو »مهاجع« كما يطلقون عليها في العراق 

والشام.

جرس إنذار
واقعة شديدة الدلالة عبر تسجيل مسرب انتشر بسرعة 
شــديدة، وتناقله كثير مــن المدونين واهتم بــه على نحو 
خاص في "المصــري اليوم" الدكتور أيمن الجندي، الذي بدأ 
كلامه بســرد الواقعة: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
تســجيلا لنصاب يريد الســطو على الفيزا، زاعما أنه يقوم 
بتحديث البيانات، وتصادف أنــه اتصل بموظف يعمل في 
البنك فكشــف زيفه على الفور. الجملة التي أثارت انتباهي 
حــين وعظه قائلا: »يعنــي أنت متصور نهايتــك إيه؟ مش 
الدنيــا ولكن الآخــرة«. فرد عليه المحتــال بصوت خفيض 
وبلهجة ريفية )إنتم ســبتم للغلابة حاجة؟(، وكان المعنى 
واضحا، ومفــاده أن النصاب يعتقد أن عمــلاء البنوك هم 
ســبب فقر وحرمــان طبقتــه، وبالتالي اســتحلّهم تماما. 
بصرف النظر عن أنه يبحث عن مبرر أخلاقي لجرائمه، فإنه 
جرس إنذار لمشــاعر الكراهية المكبوتة بــين الطبقات، رغم 
أنهم غير مســؤولين عما يتعرضون له مــن حرمان، فلا هم 
يملكون ســلطة تنفيذية، ولا يمثلون سلطة تشريعية تسن 
القوانين. جدير بالذكر أن الآلاف من عملاء البنوك تعرضوا 
على مدار الفترة الماضية للسطو على مدخراتهم، حيث تمكن 
أفراد عصابة يمتلكون مهارات واســعة فــي مجال اختراق 
الحســابات البنكية من الســطو على مبالغ تقدر بالملايين، 
لأشــخاص قاموا باستدراجهم، بزعم حصولهم على جوائز 
كبيرة وقد نجحت الأجهزة الأمنيــة في وزارة الداخلية في 
القبض على أفراد العصابة، الذين اعترفوا بما نســب إليهم 

من وقائع للسطو على أموال المودعين.

لن تتراجع
على الأرجح والكلام لعمرو هاشــم ربيع في "الشــروق" 
فــإن إثيوبيا التي تســتمر في اســتكمال بناء الســد، لن 
تتراجع رغــم بيان مجلــس الأمن الدولي الصــادر في 15 
ســبتمبر/أيلول الجاري. بيان المجلس رغــم كونه قلل من 
حدة خســارة حصاد عرض قضية الســد عليه في يوليو/

تموز الماضــي، إلا أنه على الأرجح لن يجــدي أمام التعنت 
الإثيوبي في اســتكمال المشــروع، دون أي تنسيق ملزم مع 
دولتي المصب. البيــان بإيجاز ألقى الكرة في ملعب الاتحاد 
الافريقي، وطالــب بالتدخل للوصول لحل في وقت معقول، 
مذكرا بأن قضايا المياه ليست من اختصاصه، في استرضاء 
واضح لروســيا والصــين المتحكمتين في الميــاه العذبة في 
إقليم جنوب شرق آســيا. الإعلان الإثيوبي عن رفض قرار 
المجلس، ونقــده لتونس التي كان يجــب، كما يرى الموقف 
الإثيوبــي، أن تكون دولة تدافع عــن القضايا الافريقية في 

المجلس، ولهذا انتخبت عضوا غيــر دائم، رغم كون البيان 
حقق رغبتها في الإبقاء علــى المفاوضات في ملعب الاتحاد 
الافريقي، هذا الإعلان يؤكد أن المســتقبل لن تحدده مائدة 
المفاوضات، التي طفقت إثيوبيا على اســتغلالها بإطالة أمد 
المباحثــات، حتى يتم الانتهاء من الســد وتشــغيله بكامل 
طاقته، التي زادت أضعاف ما كان معلنا منذ بدء العمل عام 
2011. من هنا يصبح الســؤال ما هو مستقبل الأزمة خارج 
مائــدة المفاوضات؟ على الأرجح أن الخلافات الســودانية 
الإثيوبية سوف تســتمر على إقليم الفشقة، وأن هذا النزاع 
ســيأخذ منحى أكبــر في الأيــام المقبلة، مــا يضعف الحل 
الدبلوماسي ضعفا على ضعفه، وسوف يؤدي ذلك بالتأكيد 
إلى تقوية الجبهة المصرية الســودانية التي يجب ألا تتأثر 
بأي محاولات إثيوبية لإضعافهــا باللعب على التناقضات 
بين البلدين، كما اســتمرأ ذلك قادة إثيوبيا في الســنوات 
القليلة الماضية، لاســيما وأن هناك ملفات ما زالت عالقة بين 

البلدين خاصة موضوع مثلث حلايب والشلاتين. 

الداخل الإثيوبي مهلهل
يرى عمرو هاشــم ربيع، أن مــن المهم الدعــم الواضح 
والصريح للموقف الســوداني، بالوقــوف إلى جانبه مهما 
وصلت حدة الخلاف بين الجانبين الإثيوبي والسوداني. من 
ناحية أخرى، فــإن الداخل الإثيوبي المهلهل بفعل الخلافات 
العرقية، التي بدا مؤخــرا خروجها من إطار إقليم تيغراي، 
بــدأ يتداعى، حيث انفلت عقال الأمر مــن يد حكام إثيوبيا. 
وقد حصد نتاج تلك المواجهات داخل الجبهة الدولية، عندما 
عــادت العقوبات الأمريكيــة لإثيوبيا مرة أخــرى لواجهة 
الصدارة. المؤكــد أن تغذية الصراعات الداخلية في إثيوبيا 
المتخمة بالأعراق، يعد ســبيلا ممتــازا للمواجهة، طالما أن 
ملف السد قائم، وأســلوب المماطلة هو سيد الموقف، وطالما 
أن الجانــب الإثيوبي ينوي بعد أشــهر الشــروع في الملء 
الثالث للسد، الذي على الأرجح ســيكون غرضه استكمال 
ملء نصــف الكمية المراد تخزينها المقــدرة إجمالا بنحو 72 
مليار م3، دون أن يكون هناك أي اتفاق ملزم بين إثيوبيا من 
جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى. من هنا ومع صعوبة 
ضرب السد، بســبب ملء جزء معتبر منه، ما جعله بمثابة 
قنبلة مائية في مواجهة الســودان خاصة، بعد ضياع فرص 
كثيرة للحسم منذ الشروع في بنائه وحتى الملء الأول، وما 
تخلل ذلك من وقت ضاع في مفاوضات عقيمة، تصبح تغذية 
تلــك الصراعات أمرا ضروريا بوســائل شــتى وأكثر قوة. 
تصعيد مشــكلات حقوق الإنســان في إثيوبيا في المحافل 
الدولية والإقليمية بشكل مباشر، أو من خلال أطراف ثالثة، 
أمر مهم في هذه المرحلة، حتــى يدرك قادة النظام الإثيوبي 
أن لكل شــيء ثمنا، وأن التعنت في ملف المياه لن يمر دون 
حســاب، وأن بلدان المصب لن تعض وحدهــا أناملها. من 
هنا تأتي عمليات رصد التجــاوزات، وتداعيات الحرب في 

الداخل الإثيوبي على انتشار المجاعات وغير ذلك من أمور.

ممكن لو أردنا
توقف عبدالمحســن سلامة أمام دراســتين مهمتين، حول 
الصحافة، ومســتقبلها، وخطط تمويلها، وهما دراســتان 
تحتويــان، كمــا أوضح فــي "الأهــرام" علــى العديد من 
الأفــكار الجادة، والمعمقة، حول خطط إصلاح المؤسســات 
الصحافية، وكيفية مواجهة التحديات المالية، والمهنية، في 
ظل فرضية أن الصحافة تظل خدمة وليســت ســلعة، ومن 
هنا تأتي أهمية الحفــاظ عليها، لدورهــا التنويري، الذي 
لا غنى عنه. الدراســة الأولى للزميل الدكتور محمد حســن 
البنا رئيس تحرير الأخبار الســابق، وهو من الشخصيات 
الصحافية المرموقة مهنيا ونقابيا، ونــال درجة الدكتوراه 
عنها. تحدث عــن مشــكلة الصحافة، باعتبارهــا صناعة 
ضخمة، لكنها، في الوقت نفســه، تمزج بين الإبداع والفن، 
والموهبة، والعلم، وهي خدمة قبل أن تكون سلعة، ومن هنا 
يأتي التحدي في ضرورة دعــم هذه الصناعة، وإصلاحها، 
وحل مشــكلة المؤسســات الصحافية المتراكمة منذ أكثر من 
60 عاما، وتحديدا منذ عام 1960. الدراسة تسعى إلى وضع 
حلول للمشــكلات، التي تواجه الصحافــة، خاصة أن هذه 
الحلــول المقترحة جــاءت من صحافي، ومهنــي، تدرج في 
المواقع القياديــة للصحافة، حتى أصبح رئيســا للتحرير، 
وهي تجربة عملية مهمة، إلى جوار الدراسة الأكاديمية، التي 
راعت سد العجز في الدراســات المتعلقة بإدارة المؤسسات 
الصحافيــة القوميــة، وكيفيــة تطبيق عناصــر الحوكمة 
عليها، ومعايير تطبيقها. أما الدراســة الثانية فهى للباحث 
أحمد فتحــى محمود، المدرس في جامعــة الأهرام الكندية، 
التي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشــرف 
الأولى، وكانت بعنوان »نظام تمويل المؤسسات الصحافية 
في ضوء المتغيــرات الاقتصاديــة والتكنولوجية«. ناقش 
الدكتور أحمد فتحى أســاليب تحول المؤسسات الصحافية 
إلى مؤسسات ذكية رقمية، مع إعادة تقييم بوابات، ومواقع 
التحريري،  المحتوى  مســتوى  على  الصحافية  الإصدارات 
والاقتصــادي، تمهيــدا لإجــراء عملية تطويــر إلكتروني 
شامل. الدراســة عرضت العديد من الأفكار الجديدة، التي 
يمكن الاســتفادة منها في تطوير المؤسسات الصحافية، بما 
يتيح لها الاستمرار في أداء رسالتها، ودورها خلال المرحلة 
المقبلة. ما يهمني هو أن الدراســتين أكدتــا إمكان النجاح، 
ومواجهة التحديــات الحالية بالحلــول العلمية، والمهنية 

الجادة، والمرنة.

عند الضرورة
 أكــد الدكتور وجدي زيــن الدين في "الوفــد" أنه خلال 
زمن قياسي تم تحديث القوات المسلحة المصرية على الأفرع 
المختلفة، فقاعدة »برنيس« العســكرية تعــد إنجازا جديدا 
يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وتم إنشاؤها 
في إطار اســتراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات 
المســلحة، وإعلان صريح على جاهزية جيش مصر العظيم 
لجميع المهام التي تــوكل إليه على الاتجاه الاســتراتيجي 
الجنوبــي، مثلما توجــد القاعدة العســكرية محمد نجيب 
في المنطقــة الغربية، وهــذا يعني تنفيذا لفلســفة القيادة 
السياســية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد 
عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة، لتنفيذ أي 
مهام بنجاح. وتعد قاعدة »برنيس« كما أوضح الكاتب على 
الاتجاه الاســتراتيجي الجنوبي قوة عســكرية ضاربة في 
البر والبحــر والجو، وارتباطا بمختلف التغيرات الإقليمية 
والدوليــة، ما يعــزز التصنيــف العالمي للقــوات المصرية 
بين مختلــف جيوش العالم.. وقاعــدة »برنيس« الضخمة 
تقع على مســاحة 150 ألــف فدان، وتضم قاعــدة بحرية، 
وأخرى جوية ومستشــفى عســكريا وعددا من الوحدات 
القتاليــة والإدارية ومياديــن للرمايــة والتدريب لجميع 
الأسلحة، ورصيفا تجاريا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة 
وســاحات  البضائع  لتخزين  وأخرى  الأغــراض،  متعددة 
لتخزين الحاويات، بالإضافة إلــى مطار »برنيس« الدولي 
ومحطــة لتحليــة مياه البحــر. والحقيقة أن إنشــاء هذه 
القاعدة العســكرية يســاهم في تعزيز دور مصر المحوري 
فــي منظومة الأمن العربي والاســتقرار الإقليمــي، كما أنه 
من اللافت للأنظار أن افتتاح القاعدة يأتي ضمن سياســة 
الرئيس السيســي الخاصــة بتأمين حدود مصــر مثلما تم 
تأمــين الحدود الغربيــة بقاعدة محمد نجيب العســكرية، 
التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.. وقاعدة برنيس تؤمن 
بوابة البحر الأحمر، ما يعد رســالة للجميع بأن مصر دولة 
قادرة وقوية، وأي أزمة تمر بها البلاد تخرج منها أشــد قوة 
وبأسا، وتســليح الجيش بهذه القوة هو بمثابة أمن وأمان 
للوطن والمواطن وضــرورة مهمة تحمي الدولة من الأزمات 

والتحديات التي تواجه المنطقة.

جمهورية الأثرياء
هي فعلا كمــا يفضل أن يطلق عليها محمــد الهواري في 
"الأخبار" جمهورية جديدة فــي مصر الحضارة والتاريخ.. 
جمهورية ينتشــر فيها العمران فــي كل مكان.. مدن جديدة 
فاخرة رقمية في أحدث الطــرز المعمارية تتوجها العاصمة 
الإدارية الجديــدة، وتغير وجه الحياة علــى أرض مصر، 
حيث اســترد المواطن كرامته في الداخل والخارج وأصبح 
العنصر الرئيســي في البناء والتنمية. جمهورية شــهدت 
أكبر شــبكة من الطرق الحديثــة الفاخــرة والأنفاق التي 
تربط ســيناء بأرض الوطن، والكباري التي تربط ضفتي 
النيل.. طــرق تخترق الصحراء لنقــل التنمية في صحراء 
مصر لتصل المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى أكثر من 
10% وتحقيق أكبر اســتفادة من الموارد الطبيعية المصرية 
من خلال التصنيع بدلا من التصديــر للخامات.. جمهورية 
تشــهد تحديثا كبيرا لمحافظات الصعيد وصــل إلى القرى 
من خلال مشــروع حياة كريمــة وما زالــت عجلة الإنجاز 
مســتمرة لتغطي الريف المصري بالكامل لتحسين حياة 58 
مليون مصري. جمهورية تنتشــر فيها المساكن الجديدة في 
كل مكان لكل فئــات المجتمع، بعد بناء مــا يقرب من مليون 
وحدة سكنية جديدة متنوعة بين الاقتصادية والاجتماعية 
والمتوسطة إضافة للسكن الفاخر بما يتواكب مع احتياجات 
جميــع المواطنــين. جمهورية تعــزز الحمايــة الاجتماعية 
للفقراء ومحــدودي الدخل، الذين تأثــروا بتطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي الناجحة، أيضا جمهورية تدعم القوة 
الناعمة لمصر في الفنون والرياضة بعد إنشاء بنية أساسية 
جديــدة مثل مدينة الفنون في العاصمــة الإدارية الجديدة 
والعديد من الاستادات الرياضية والصالات المغلقة وتوفير 
المســتلزمات الرياضية لكل الألعاب الدولية، وإعداد أبطال 
مصر في مختلف الألعــاب. جمهورية جديدة تعزز الأصالة 
والتاريــخ ببنــاء المتاحف الكبرى فــي مختلف المحافظات 
وحماية الآثار المصرية القديمة والحفاظ على المبانى الأثرية 
في مختلف المدن المصرية. الجمهورية الجديدة جعلت مصر 
تطل على العالم من موقع القوة والحضارة الحديثة كامتداد 

لحضارة مصر القديمة عبر التاريخ.

يحدث في مصر
قاد رامي جلال حظه العثر إلى البقاء لســاعتين في غرفة 
ضيقة انتظارا لموعد أحد الأطباء. يقول الكاتب في "الوطن"، 
تجرأت وأخذت ريموت التلفزيون، وبــدأت في المرور على 
القنوات لقتــل بعض الوقت، رأيت ضيفا فــي أحد البرامج 
كتبوا اسمه مســبوقا بلقب دكتور، وأنا أعلم أنه لم يحصل 
على الدكتوراه. وضيفا آخر عرّفــوه بالخبير الاقتصادي، 
بينمــا أعرف جيدا أنه من أصحاب المؤهلات المتوســطة في 
مجــال لا علاقة له حتى بالاقتصاد المنزلــي. تأملت الموقف، 
وكيف يتم اســتخدام الألقاب فــي مجتمعنا في فوضى غير 
مســبوقة، هل يمكنك في مصــر أن تكون ســفيرا مثلا، في 
أيام وبمئــات الجنيهات؟ أجاب الكاتب للأســف نعم! لقب 
ســفير )ســفير بجد( لا يُمنح، حصرا، إلا بقرار جمهوري. 

والســفراء الأجانب كذلــك يحصلون علــى اعتمادهم من 
رأس دولتهم، كما يمكن أن يكون الشــخص »ســفيرا« إذا 
كان من كبار مبعوثــي الأمم المتحدة، التي يمكنها كذلك منح 
لقب »ســفير النوايا الحسنة« لإحدى الشخصيات المرموقة 
عالميا صاحبــة الدور المجتمعي اللافــت. ولا توجد أي جهة 
مصرية معتمدة تمنح لقب سفير، وكل الجمعيات والمنظمات 
الأهلية التي تعطي هذه الألقاب لمنتســبيها هي كيانات غير 
قانونية، لا بد من التصــدى لها. منذ عدة أعوام، قُبض على 
أحد المطلوبين على ذمة قضايــا، بينما كان يحمل "كارنيها" 
يتخفى خلفه بصفة مستشــار تحكيم دولي، وعضو المحكمة 
الدولية لتســوية المنازعات! فما القصة؟ الموضوع أنه لدينا 
في مصر أكشاك كثيرة تحقق حلم البسطاء في أن يصبحوا 
ســفراء ومستشــارين، عندنا مثــلا كارثة تســمى "مراكز 
التحكيم الدولي" وهى أماكن غير معتمدة تحصل على مبالغ 
مالية في ســبيل إعطاء المتقدمين لهــا كارنيهات تحمل لقب 
"مستشــار" التحكيم الدولي، وهي "بيزنس" مزدهر للغاية. 
قانونا، فإن أي اتحاد دولي للتحكيم لا بد أن يكون مشــهرا 
من جامعــة الدول العربيــة، أو وزارة العــدل وهي الجهة 

الوحيدة المسؤولة عن إصدار أي كارنيهات لهذه الجهات.

رقم قياسي
فــي الأســبوع الماضي أعلنــت الحكومــة أن تحويلات 
المصريين العاملين فــي الخارج خلال العام المالي المنتهي في 
30 يونيو/حزيران الماضي، حققت رقما تاريخيا قياسيا، فقد 
ســجلت 31.4 مليار دولار مقابل 27.8 مليار في العام المالي 
الســابق. وحســب الجهاز المركزي للإحصــاء الذي يتابع 
نشاطه عادل الســنهوري في "اليوم الســابع"، فهناك 9.5 
مليون مصــري يعملون خارج البلاد، وهــؤلاء خالفوا كل 
التوقعات والتحليلات الاقتصادية والمالية المنطقية للأمانة، 
وســجلوا تحويلات قياســية غير مســبوقة في السنوات 
الماضية. ليس هناك أمر مســتغرب من المصريين في الداخل 
أو الخارج، فدائمــا وفي أوقات الأزمات والشــدائد يأتون 
بالعجائب، وبمواقف تدهش وتذهــل العالم. فنداء الوطن 
لا يمكن تجاهله أبــدا، ولا بد من تلبيته علــى الفور بصور 
وأشــكال مختلفة، كل في ميدانه، وكل قدر طاقته، وكل من 
يعرف المصريين فــي الغربة يدرك تماما أن مصر بالنســبة 
للمغتربين في الخارج حدوتة كبرى وعشق لا يضاهيه شيء 
آخر مهما طالت ســنوات الغربة، يبقى الحنين دوما للوطن، 
وكل شــىء يهون من أجل مصــر. كل التحليــلات والآراء 
كانت تميل إلى حدوث انخفاض في تحويلات المصريين في 
الخارج، التي تمثل أحد الموارد الدولارية الرئيســية للدخل 
القومي المصري، مثلها مثل الســياحة ودخل قناة السويس 
والاســتثمارات الأجنبيــة مع اســتمرار جائحــة كورونا 
وإجراءات الإغلاق في الدول المســتوردة للعمالة، وتراجع 
معدلات النمو فيها، وانهيار أســعار النفــط العالمية، وخيم 
التشــاؤم على توقعات العديد من المحللين حول تحويلات 
المصريين، والتي تعتمد بشــكل كبير علــى المغتربين، ممن 
يعيشون في دول الخليج، التي تضررت اقتصاداتها بشدة 
من انهيار أسعار النفط، وإجراءات الإغلاق، إلا أن التدفقات 
الواردة خالفت تماما تلك التوقعات، وبلغت أرقاما قياسية 
وبزيادة 13%. وأكد الكاتــب أن تحويلات المصريين المالية 
والأرقام المدهشــة التــي أعلنهــا البنك المركــزي المصري 
الأسبوع الماضي، كانت مثار اهتمام خاص من وسائل اعلام 
أجنبيــة عديدة، خاصــة أن مصر كانت واحــدة من أفضل 
خمس وجهات للتحويلات من الخارج، وفقا لتصنيف البنك 
الدولي، خاصة وأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج 

تمثل نحو 7% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

على كف عفريت
هــل يحتــاج الفنانون إلــى حمايــة تأمينيــة ورعاية 
الفنانون فقــط هذه الأســئلة ومثلها،  اجتماعية؟ ولمــاذا 
اســتمع إليها عماد الدين حســين في "الشروق"، خصوصا 
بعد الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس السيســي مع رئيس 
الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من المســؤولين، 
والذي تم تخصيصه لمناقشــة حصر وتسجيل الفنانين في 
مختلف فئاتهم بالتنســيق والتعاون مــع النقابات الفنية 
المختلفة لشــمولهم ببرامــج الحماية التأمينيــة والرعاية 
الاجتماعية. الإجابة على الســؤال الذي بدأ به الكاتب هي 
نعم، فالانطباع الســائد أن العاملين فــي مجال الفن أغنياء 
جدا، في حين أن أصحــاب الثروات منهم، قد لا يزيد عددهم 
عن مئة أو مئتين، ممن يحصلــون على مبالغ ضخمة مقابل 
نجوميتهم. وربما يكون نصف الممثلين مســتورا، بمعنى أن 
عائد ما يحصــل عليه يكاد يكفي مصاريــف بيته وأولاده، 
خصوصا التعليم والصحة، لكن بقية الناس لا حول لهم ولا 
قوة، خصوصا الفنيين والعاملين خلف الكاميرا، وبالمناسبة 
هؤلاء يمثلون أهمية قصــوى للإنتاج الفني، لأن هناك أكثر 
من بديــل لأي ممثل، لكــن لا يوجد بديل لهــؤلاء الفنيين، 
خصوصا المهــرة منهم. هــذه المهنة لا أمان لهــا، لأن هناك 
فترات يحصل فيها الممثل أو الفنــي على مبالغ كبيرة، لكنه 
في فترات أخرى، يجلس في البيــت. وكما فهم عماد الدين 
حسين من أشــرف زكي خلال مداخلة له مع الإعلامى هشام 
عاصــي في برنامج »صباحك مصري« يــوم الاثنين الماضي 
على قناة »إم بي ســي مصــر 2«، فإنه يعــرف ممثلا، كان 
معروفــا، ذهب ليتوضأ، ولكنه وقع ومــات أثناء الوضوء. 
عائلة هذا الممثل واجهت صعوبات كبيرة بعد وفاته، لأن ما 

كان يحصل عليه من أجر، يكفي بالكاد احتياجات أســرته، 
وهنــاك كثيرون في هذه المهنة، تتــراوح مرتباتهم بين ألف 
وألفي جنيه شهريا. قريبا يفترض أن تتم ترجمة توجيهات 

الرئيس التي أعلن عنها.

عطر لا يتكرر
ترى ما الذي ذكّر وائل نيل فــي "الأهرام" بتلك التجربة 
العاطفيــة الفريدة ليعزف في داخلنا نشــيد الحنين لهدايا 
الســماء التي لا موعد لهطولها كي تخترق غلاف القلب: لم 
يُنــسِ الزهايمر الذي أصاب عمر الشــريف في آخر مراحل 
حياته، فاتن حمامة، التي ظل يســأل عنها رغم وفاتها. كل 
الأشياء الصادقة تستعصي على المرض والألم والأيام، ولا 
تنهزم بســهولة أمام النسيان، تنسكب في عروقنا وقلوبنا، 
دون أن نعــي، لتتملــك كل جــزء فينا، فنضعــف بصدق، 
ونســتمر بحب، ولا نفــارق إلا محملين بــأدق التفاصيل، 
ولا نخاطر بهذا بســهولة، مهما توالت أفعال الأيام. نســير 
في عرض الحياة وطولها هاربــين أحيانا بمحاولات البُعد 
والتخطي، أو المكابرة، وبســهولة لا نحتــاج جهدا لننهزم 
عند إحدى محطات العمر، نكشــف لأنفســنا صادقين كم ما 
تحمله قلوبنا من مكابرة وادعاء، نقول إننا لم ننس، إننا لم 
نتخط، إننا نحاول جاهدين أن نخفي صدقنا، وفي كل ثغرة 
من عيوننا ألف سبب يكشــف ببساطة معطيات الاشتياق، 
ندرك أن البُعد لا يحدث دائما بالأيام والمسافات، وأن هناك 
ما ســيرافق نبض قلوبنــا، فتضيــق الأرض وتُختصر في 
أعيننا بمن نحب. تتعبنا الذكريات والحكايات، ونتمســك 
بتفاصيلهــا، لا نريد نحن التجاوز والخــروج، أو تبقى هي 
رغما عنا في عقولنا، نبقى، وتبقــى، وعند خطوط النهاية 
نستعيد كل ما فات، كل ما بقي، كل ما تمسكنا به، كل ما ندمنا 
على وداعه، نجــد أرواحنا في قلب الحكايات وكأنها حدثت 
فقط بالأمس، نرى العمر أحيانا، كامل العمر في قصة صدق 
وحيدة، مشــهد صادق، ذكرى مكان ما، شخص ما، حب لم 
نتمكن من تكــراره، ترهقنا كل البدايــات الأخرى، وكم في 
هذا من تعب، أو كما وصف عمر الشــريف بعد ســنوات من 
الفراق:"الحب في حياتي مســألة منتهية، بعد انفصالي عن 
فاتــن حمامة لم أجد لدى أي امرأة الحــب الذي كنت أبحث 

عنه".

ليه كده
قصة يشــيب لها الولــدان.. كما وصفهــا نصر عبده في 
"البوابــة": وأنا نازل النهاردة من البيــت رجعت 3 مرات.. 
أنزل وأرجع علشان ناســي حاجة.. وفي الآخر عرفت إني 
كان لازم أنزل في الوقت ده بإرادة الله ســبحانه وتعالى. 
المهم نزلت.. وأول ما وصلت شــارع الهرم، كان قدامي راجل 
عجوز بيزق راجل أكبر منه في الســن على كرسي متحرك، 
نشاور علشان العربيات تصبر لما يعدوا مفيش صبر، فجأة 
وبلا مقدمات سقط المســن اللي بيزق الكرسي على الأرض 
من غير ما حد يلمسه.. جريت عليه.. وجرى كل اللي واقفين 
وخدناه على جنب وسحبنا التاني بالكرسي. نحاول نشربه 
أي حاجة مفيش، نفوق فيه مفيش، طلبنا الإسعاف.. جات.. 
البقاء لله.. أزمة قلبية وتوفي. لا إله إلا الله، وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا.. وما تدري نفس بأي أرض تموت.. إن الله 
عليم خبير. المســعف: أنا مش هقدر أخده يا بيه مش بشيل 
جثث.. وهيتبهدل. ســألت المســن اللي على الكرسي: لكم 
أهل يا حــاج.. لأ.. طيب أكلملك حد، مفيــش حد. طيب أنت 
قريبــه.. آه.. ده أخويــا. طيب نعمل إيــه محدش عارف.. 
غطينا المتوفي بكيس من أحد المحلات.. ورجعت للمســن.. 
معاك تليفون يا حاج.. آه.. هو فين.. خدت التليفون وكلمت 
آخر رقم مكلمه.. ردت عليّ سيدة.. قالت لي أنا جارتهم مش 
قريبتهم.. وهبعت لك خاله.. انتظرنا ساعة.. محدش جه.. 
كلمتها تانــي يا حاجة ده ميت مينفعــش كده.. والجثة في 
الشارع.. طيب هاته هنا والجيران يتصرفوا.. طيب حاضر.

نهاية عم عبده
نبقى مع نصرعبده والجثة: وقفنا تاكســي.. الســائق: 
لا مروحش لوحــدي ده ميت.. ومش عــارف هيحصل إيه 
لما أروح به، طيب يا شــباب حد يــروح معاه.. صمت المئات 
ولا مجيب.. يا جماعة مينفعش كده عيب.. ده ميت ســتره 
واجب وفرض.. لا مجيب،  طيب شكرا هروح أنا به.. شيلته 
مع اللي واقفين وشــلنا أخوه والكرســي المتحرك ومشينا. 
الســواق.. يا بيه هدخل من شــوارع جانبية، ليه يا أسطى 
؟ هنقف ومين ده وس وج ومش هنخلص.. يا أســطى امش 
ومتخفش أنا المســؤول.. يا بيه الدنيــا مبقتش زي الأول.. 
ويا عالم لما نروح هيضربونا ولا هيحصل فينا إيه؟ امش يا 
أســطى وخلي عندك ثقة بالله.. ومتخفش عمرنا ما هنكون 
بنعمل خير وربنا يضرنا.. اقرأ الفاتحة. تساءل الكاتب :هو 
ليه وصلنا لكــده؟ هو ممكن تلاقي خيــر ومتعملوش؟ هو 
ممكن تلاقي واحد ميــت وملوش حد ومتضيعش يومك كله 
معاه علشــان تعمل خير وتستره؟ ليه بجد وصلنا للدرجة 
دي؟ دي الدنيا بتخلص في لحظة.. ده عم ســيد كان بيزق 
أخوه الأكبر منه وســقط ومات! وبم نعتبر إذا لم يكن الموت 
عبرة؟ وبم نتعظ إذا لم يكن الموت عظة؟ وماذا يشــغلكم في 
الدنيا لهذه الدرجة إذا كانت النهاية قد تتشابه مع نهاية عم 

سيد؟

السد الإثيوبي قنبلة مائية... وسياسة عض الأنامل لن تجدي مع الأحباش... ومائدة المفاوضات ليست حلا 

الحلم بتوسيع الزنزانة أول شروط الحرية... وأكشاك لبيع ألقاب سفراء ومستشارين ومحكمين دوليين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــن الحلم بالحريــة والأمل في فتــح الزنازيــن، وإتاحة 
الفرصــة للنــاس في الــكلام، وللكتــاب بالنقد مــع عودتهم 
في المســاء لمنازلهم ســالمن، دارت معــارك صحف الجمعة 
24 ســبتمبر/أيلول. امــا الذي بــات لافتا فتمثــل في تعاظم 
نبرة الهجوم التي ســيطرت على الكتاب والمســؤولن تجاه 
واشــنطن إذ لم تخل صحيفة من حالــة احتراب ضد الإدارة 
الأمريكيــة، وبدا الأمر وكأنه إشــارة خضــراء للانقضاض 
على مــن يقفون وراء قــرار تعليق جــزء من المعونــة المالية، 
التــي تحصل عليها مصر منذ أربعة عقــود. كما عاد الهجوم 
مــن جديــد علــى الحكومــة الإثيوبيــة، واحتفــت الصحف 
بتصريحــات رد خلالهــا الدكتــور محمــد عبدالعاطي وزير 
الــري والمــوارد المائيــة، علــى تصريحــات وزيــر الخارجية 
الإثيوبــي، الذي قــال فيها أن هناك مبالغــة في الحديث عن 
تعطيش مصر والســودان بسبب بناء السد الإثيوبي، وقال 
الوزيــر المصــري: »إذا كانــت هنــاك مبالغة، فلمــاذا يرفض 
التوقيــع على التعاون بن الدول الثلاث في فترات الجفاف، 
والجفاف الممتد، والســنن الشــحيحة؟ وهذا كان جزءا من 
اتفاق واشنطن، وهم رفضوا ونقضوا اتفاقهم، واتهم وزير 
الري الحكومة الإثيوبية بالتآمر وســوء النية، لإيقاع الضرر 
بمصر والســودان، وكشــف عن أن عرض مصر للمعلومات 
الصحيحــة يؤرق الجانب الإثيوبــي، لأن الإثيوبين يرغبون 
في عرض القضية من وجهة نظرهم فقط، ويدعون المظلومية، 
مشددا على أنه كان يتبنى الحديث عن المشروعات التنموية 

في إثيوبيا، لدرجة أن البعض كان يلقبه بـ»الوزير الإثيوبي«، 
ولكن المسؤولن الإثيوبين يناقضون أنفسهم. 

ومن أبرز التقارير التي تشــير لفرض هيبة الدولة: أشــار 
وزيــر التنمية المحلية، إلى أن المحافظــات بالتعاون مع قوات 
إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف في جميع 
المحافظات على مســاحة حوالي مليون و776 ألف متر مربع. 
ومــن أخبار النقل: أعلــن الفريق مهندس كامــل الوزير وزير 
النقــل، تثبيت أماكن محطات القطــار الكهربائي وعددها 22 
محطة، منها عدد 8 محطات للقطار الســريع وعدد 14 محطة 
إقليميــة بطول 660 كم، مضيفا أنه تم اســتصدار قرار النفع 
العــام، من بدايــة مســار المشــروع بالعن الســخنة وحتى 
مدينــة برج العرب، وجار اتخاذ الإجــراءات اللازمة بصرف 
التعويضــات للمــلاك. ومــن تقارير المحاكــم : أخلت محكمة 
جنــح مدينــة نصــر يــوم الخميس، ســبيل يوســف خيري 
المعــروف إعلاميا باســم "ســمكري البني آدمــن" بكفالة 
مالية 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتزوير 
بطاقة الرقــم القومي وشــهادة التخرج الخاصــة به. وقال 
المحامي ماجد البنهاوي من دفاع المتهم يوســف خيري، إنه 
تم إخلاء سبيل موكله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، نظرا 
لانتفــاء مبررات الحبــس الاحتياطي. ومن أخبــار الفنانن: 
أعلــن الفنان حمادة هلال، إصابة زوجته أســما ســميح في 
حادث ســير هي وأولاده، ودعا هــلال جمهوره بالدعاء لهم 

بالشفاء العاجل.
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ثقـافـةثقـافـة

■ المفهوم بالغ الخطورة في العلوم الإنسانية، 
أو هو ســيف ذو حدّين. أخذ في النشاط المعرفي 
اجتراحــات وأبعــاداً ورؤى متقاطعــة داخل هذا 
الحقــل، أو ذاك، لكن في المجــال العربي لم يتحرّر 
بعــد مــن الســيولة الاصطلاحية غيــر المنتجة في 
غالــب الأحــوال، وأحيانــاً مــن »العمــاء« النقدي 
وتدويره كيفما اتفق. ولهذا، لا نستغرب من وفرة 
الدراســات التــي تتناولــه موضوع بحثهــا، رغم 
خطورته الظاهــرة، دون ناظم مفهومي ومنهجي. 
وفــي مقابــل ذلك، نجد لــدى باحثــن معاصرين 
الرغبــة الحثيثــة والــزاد المكــن فــي ردّ الاعتبــار 
للمفهوم بعد إعادة تشغيله نقديّاً وابتكار حوامله 
الجديــدة، التــي تطلق أدواتــه الإجرائيــة باقتدار 
في ســياق القراءة والتأويل، وتضيف إليه، دون 
الشــعور بنقص مُخلّ أو مديونيّة موجبة، نظير ما 
تعرفه النظرية المعاصرة من انقلاب دائم في الفكر 

وزوايا النظر.  

الناظم السردي

يــدرس الباحث المغربــي نــزار التجديتي في 
كتابــه الجديــد »الناظــم الســردي في الســيرة 
وبناتها: دراســات فيمــا وراء العيــان والخبر« 
)دار كنوز المعرفة، الأردن 2020( واحداً من هذه 
المفاهيــم الخطرة، ليس لارتباطــه بحقول بحث 
متعــدّدة، بل كذلــك لانحداره من قــديم الثقافة 
الإنســانية؛ وهــو مفهــوم الناظــم الســردي. 
فللمفهــوم جذور تمتدّ فــي تاريــخ الفكر، منذ 
أرسطو وهو يميّز بن التاريخ والشعر، بن ما 
كان وما ســيكون، ما وقع وما يحتمل وقوعه 
أو تخييله. ســيأخذ المفهوم تلاوين ومناخات 
متنوعة متأثّراً ببيئات الثقافة الإنســانية في 
حقبة الكتابــة والتدوين، بما في ذلك الثقافة 
العربيــة - الإســلامية. ربّمــا تكــون عبــارة 
)أصــدق الشــعر أكذبــه( هــي الأشــهر بن 
أخواتهــا ما يمجــد فعل الغرابــة والإدهاش 

والفضــول، وربّمــا تــوازت معها عبــارات أخرى 
رقابيّة تحدُّ من هذا الفعل، بل ســتتحوّل إلى مبدأ 
بلاغي أخلاقي يُوجّه »احتمال الصدق والكذب«. 
وعبر تاريخ الكتابة بأنواعهــا وصنوفها القوليّة، 
كان ثمّة صراعٌ بن الفعل والمبدأ، أو باصطلاحات 

الكاتب، بن »الخبر والعيان«.
يدرك الباحث مدى الميدان الشاسع والمتراحب 
الــذي ينشــط فيه مفهــوم الناظم الســردي، ومن 
ثمّــة يتعامــل معــه باســتقصاء حذر في ســبيل 
استشــكاله وتفعيــل محتــواه النقــدي؛ فهــو في 
نظــره، يعمل فــي كل الثقافــات والآداب والفنون 
بأشــكال وصور وألوان متنوعــة، لإنتاج معارف 
إنســانية مختلفــة، وهذه المعــارف إمــا تنتج عن 
بالواقــع  الاصطــدام(  )أو  »الاحتــكاك  طريــق 
إلــى  بالرجــوع  أو  دومــاً«  المتغيــر  الموضوعــي 

»قناعات الذات الثابتة والنكوص إلى مســتحبّات 
الكــون الأليف« وبالتالي تتناســل مــن »الجدلية 
الســيميائية« القائمة بن العيان والخبر، بقدر ما 
هي تتطوّر حســب الحاجيــات الروحية والمادية، 
التي يمليها تدافع الحضارات والأمم والشــعوب 
وتنقلها أنــواع من الخبرة والمحــاكاة والنقل. من 
هنــا، تتمّ معرفــة الناظم الســردي والتعرف عليه 
مفهوماً ومجالًا ووظائفَ، من خلال فنون التعبير 
وأشــكال التواصــل المختلفة، من حيث أســنادها 
الإشــارية واللغويــة والفنيــة )أخبــار، نقــوش، 
طقوس، أحاديث، عظــات وخطب...( حيث يمكن 
ع صيــرورة معانيه،  إدراك آليّاتــه التوليديــة وتتبُّ
وتكوّن دلالاته في قــراءة النصوص التي تنتجها 

الجماعات البشرية.

علــى  و
هــذا الاعتبــار المنهجــي، يــدرس الباحــث مجمل 
التــي ينحصــر هدفهــا فــي  دائــرة  الخطابــات 
الإخبار بالمفهوم القــديم والحديث، مثل الخطاب 
والخطــاب  التاريخــي،  والخطــاب  الأخبــاري، 
الترجمــي، وخطاب الســيرة الذاتيــة، والخطاب 
الفضــول  إشــباع  إلــى  تســعى  التــي  الرحلــي، 
الإنســاني الطبيعي إلــى التواصــل والمعرفة منذ 
القديم. ومن خلال ذلك، يســعى إلى كشف آليات 
العلاقة وأشــكال تجســيدها بن العيــان والخبر 
كإشكال معرفي يقع في صميم البحث، وبالتالي 
يريد أن يمســك بالمبدأ المحرك الخفــيّ الذي يقوم 
عليــه كل خطــاب لغــوي لا ينتهي هدفــه بتحقيق 
التواصــل وإحداث الأثــر النفســي والفكري في 
المتلقي وحسب، بل يستمرّ بعد ذلك في إنتاج آثار 

المعنــى داخل النســيج النصّي عبر تواريــخ تلقّيه 
وتأويله.

هكذا يتجاوز الناظم السردي الربط بن الجمل 
الســردية، إلى الربط بن طرفي العملية الإدراكية 
والتفســيرية فــي الملفوظ الســردي؛ فهــو يٌحوّل 
العيــان )الُمشــاهَد( إلــى ملفــوظ أو مجموعة من 
الملفوظات الســردية )خبر( كما يربط الخبر بمبدأ 
احتمال الصدق والكذب، حن يضع ناقل الرواية 
بــن خيارين: إمّا أن يتحقــق ويتأكد من الخبر في 
»عالــم التجربة« وإمّا أن يردّد الخبــر ويرويه كما 
سمعه وقيّده، دون ســند التجربة والمعاناة. وفي 
الحالتــن معــاً، يلجأ المتلفّــظ بالكلام إلــى الناظم 
السردي ويستخدم آليّاته التعبيرية بغاية الإقناع 

والإمتاع، بدل قول »الحقيقة«.

الميتا تاريخ أو القطع مع »حقيقة« 
التاريخ

لا يتتبّــع الباحــث مســتويات الخطاب 
الإخباري وحسب، بل كذلك يعنى بوصف 
طرائــق بنائه الداخلي، وذلــك حن يتحوّل 
المفهــوم عنده إلــى اســتراتيجية من خلال 
إفادته من بعض المراجعــات الجذريّة، التي 
تّمتْ في علم التاريخ خلال القرن العشــرين؛ 
أي بانتقالــه مــن علــم الوثيقــة الأرشــيفية 
المكتوبــة تحــت تأثيــر العلــم الوضعــي، أو 
الفلســفة الذرائعيــة الأمريكيــة، إلــى كونــه 
نصّــاً لغويّــاً مثل جميــع النصــوص الأدبية 
والثقافية المعهــودة، ما دام يعتمد على وجوه 
أســلوبية وإنشائية وبلاغية للإخبار والإقناع 
والتواصــل )الاســتعارة، الحبكــة، التخييل، 
مناهــج  صعــود  أثنــاء  ولاســيما  الإقنــاع( 
ومنظورات بحثيــة جديدة، قطعــت مع ميراث 
المركزية العرقية للحضارة الغربية )الماركســية 
التكوينيــة،  البنيويــة  التفكيكيــة،  الجديــدة، 
الســيميائيات، التحليــل النفســي(. وفــي هذا 
الإطــار، يعود إلــى ثلاثــة مُفكّرين أحدثــوا تلك 
القطيعــة، كلّ واحدٍ مــن منظوره ووفقــاً للتصوّر 

الذي انطلق منه: 
□ رولان بارت في قراءته لتاريخ »ميشــليه« 
حيث يحاول أن يعيــد إلى المؤرّخ »انســجامه« 
الخاص قبــل أيّ اعتبار آخر، وفــي »أثر الواقع« 
حيث لا وجــود للواقع الموضوعــي في الخطاب 
التاريخي، بقدر ما توجد عناصر لغوية تموّه هذا 

الواقع.
□ إميل بنفنيســت فــي تمييزه بــن الحكي 
اعتبار  على  )السيرذاتي(  والخطاب  )التاريخي( 
الزمــن وضمائــر التلفّظ؛ فما يميز هــذا عن ذاك 
بصفة جوهرية إنّما الســرد بضمير الغائب، دون 

التعليق أو التأويل بضمير المتكلّم.
□ هايدن وايت في تحليله الأنساق التاريخية 

الكبرى للقرن التاسع عشر من المنظور الشكلاني 
البحــت، وتفكيــك أسســها على ضــوء صنعة 
التخييل، وتمييز أجناسها وأنواعها حسب بلاغة 

الوجوه الأسلوبية.
إنّ مــا يجمع بن هؤلاء المفكرين هو تشــكيكهم 
في مصداقية الخطاب التاريخــي العلمية، وقلّلوا 
من »حقيقة« ما يمكن أن يعكســه السرد التاريخي 
)التقليدي والحديث والمعاصر( عن الماضي البعيد 
أو القريــب. فســرد الأحــداث الماضيــة والجارية 
في صميــم الخطــاب التاريخــي، تّمــتْ مراجعته 
أو تأويلــه مــن منظــور لســاني وشــكلاني بحت 
وتفكيكي، ومن ثَمّ نُظِر إلى هذا »السرد الوقائعي« 
مثــل نظيره الســرد الخيالي الــذي يمكن أن نجده 
فــي الملحمــة والروايــة والدراما: ما يوجد ســوى 
»دلائل فارغة« يحشــو بها الســارد نصّه اللغوي، 
أكثــر من كونها وقائع خارجيــة صلبة يبني عليها 
ســرده وتمثيلــه لتلــك الأحــداث، وهــو مــا نعته 
هايدن وايــت بـ«الميتا تاريخ«. فالنــصّ التاريخي 
ليس ســوى صــورة بلاغيــة أو ملفــوظ تخييلي، 
وتكون الرواية/ الخبر عن الواقعة المشهودة، بعد 
ضــروب التحريــر والصياغة، بمثابة أســلبة؛ أي 
تكون أشــكالًا وأنواعاً ســردية وأساليب تعبيرية 
وتســجيلية متنوعــة، ولذلــك ليــس غريبــاً بالمرّة 
أن ينتمــي التاريــخ )تدويــن الرواية( إلــى الأدب 
بمعنــاه الواســع الذي يدخــل في عــداده مجموع 
الآداب والثقافات الإنســانية الشفاهية والكتابية 
)الشــعر، الخطابة، الملحمة، القصص، الأساطير، 

الخرافات، الأماثيل(.
لكن، رغم هذه »القرابة الســردية« بن التاريخ/ 
الواقعــة والأدب/ التخييل، ورغم »قيمة الخاصية 
الســردية في تمثيل الواقع« على حدّ تعبير وايت، 
تبقى ثمّة حدود وفروق إدراكية ومعرفية تراعيها 
الهويّة النصية لكلٍّ منهمــا؛ فالعنصر العلمي يظلُّ 
شــرط الكتابة التاريخيــة، وإلا أدخلنا في عدادها 
الأساطير والخرافات والعجائب وما شاكل ذلك، 
كمــا يظلُّ الأدب، فــي المقابل، »حصيلــة التجارب 

الإنسانية«.

سرديّات الخطاب الترجمي 

يســتثمر الباحــث مفهومــه المركــزي معرفيّــاً 
عبــر المداخــل المنهجيــة والموضوعاتيــة المتنوّعة، 
من أجل فهــم صناعة الخطــاب التاريخي العربي 
بمختلــف أجناســه وأشــكاله الســردية التراثية 
والحديثة والمعاصرة مشــرقاً ومغرباً: من السيرة 
النبويــة وبناتها إلى الســيرة الذاتيــة وأخواتها؛ 
ومــن الخطــاب الإخبــاري فــي أصولــه العربيــة 
الأولــى )الحديــث النبــوي، الأخبار والأنســاب، 
اللاحقــة  الثقافيــة  وامتداداتــه  الإســرائيليات( 
)المغازي والســير، كتب الفتــوح والمعارك، طبقات 
الإقناعــي  الخطــاب  إلــى  والمشــاهير(  الرجــال 

والحجاجــي داخــل الحقــل السياســي المغربــي 
بعــد الاســتقلال تحديــداً. وعبــر هــذا الترحــال 
الجيوسياســي، وما فيه من استحقاقات وأهوال 
ودســائس، يحــرك/ يختــرق الباحــث »ســلطنة 
البلاغية العربية« بَرّاً وبحــراً، من مدارس البصرة 
والكوفة وبغداد ودمشــق، إلــى جوامع القروين 
وفــاس ومراكــش وقرطبــة وغرناطــة، على نحو 
يتشــرّب فيــه »الناظــم الســردي« روافــد ثقافية 
وأدبيــة ودينية وحضاريــة، عربية وغيــر عربية، 
فيمــا هو ينقــل مــوادّ التاريخ المعاين والشــفاهي 
إلى خطاب بصري ولغوي وإنشــائي تتقاطع فيه 
أشكالٌ من الأسلبة والتخييل والتشكيل الجمالي، 
بل وهــذا هو الأخطــر، ينقــذ مجمــوع الخطابات 

المدروسة من »عماء« التاريخ.
وإذا قصرنــا اهتمامنا على الخطاب الســيري 
العلاقــة  داخــل  الســيرذاتي  أو  الترجمــي  أو 
المتوتّــرة ين العيــان والخبر، فإنّنــا نلمس التطور 
الكبير الذي شــهده الجنس الترجمي من الســيرة 
الدينية إلى الســيرة الدنيويــة. وقد وضع الباحث 
الترجمــة للغير ضمن الخطــاب التاريخــي، لأنّها 
تتعلق بآليّــات التلفّظ نفســها للنــص التحقيقي، 
وبالإشــكالات الجوهريــة التــي تثيرهــا المعرفــة 
التاريخية: موقع الســارد من الحدث والشخصية 
ــف، صدق الروايــة، حقيقة الواقعة  المروية والمؤلِّ
المروية، العلاقة بن العيان والخبر، إلخ. لكن الأمر 
يختلف بالنسبة إلى السيرة الذاتية، حيث يتحقّق 
التطابق الثلاثي )تطابق الســارد مع الشــخصية 
والمؤلــف( ويختلــف أكثر بالنســبة إلى الســيرة 
المعاصرة، أو ما بعــد الحداثية، حيث يزداد معدل 
التخييــل على حســاب الواقع أو المرجــع، وهو ما 
يؤزّم الإشــكال المعرفــي الذي تقوم عليــه الكتابة 
التاريخيــة. فمن جهة أولى، لا نتعرّف على ســيرة 
الشــخصية المترجَــم لهــا والعالــم الخــاص بها، 
بل كذلك علــى المرحلــة التاريخية التي عاشــتها، 
وعلــى »تاريخ العقليــات والمخاييــل الاجتماعية« 
في هذه المرحلة كمــا تعرضها اختيارات الجمهور 
المتلقّــي مــن خلال كتــب التراجم. كما هو الشــأن 
بالنسبة إلى شخصية مشهورة في التراث الأدبي 
العربي مثل ابن قتيبــة الدينوري )ت 267هـ( التي 
ينقــل عنهــا المترجمون العــرب صــورة متضاربة 
بــن التمجيد والتســفيه في عصر الجــدل الديني 

والمواجهات الفكرية والأدبية.
  ومــن جهة أخــرى، فــإنّ الســيرة الذاتية )أو 
إلــى  تنتســب  العربيــة  الشــخصية(  الترجمــة 
المرجعيّــات الأدبيــة الغربية الحديثــة، وتطوّرت 
في النصف الثاني للقرن العشــرين على مستوى 
أسلوب السرد والشــكل اللغوي والفنّي، إلى حدّ 
أن كُتّــاب الســيرة الذاتية المعاصرين ثــاروا على 
تقاليد المــوروث الأدبي والجمالي، وانفتحوا على 
وســائل وتقنيات تعبيرية جديدة؛ كما هو الحال 
بالنســبة إلــى عمل عبد اللــه العروي »إســتبانة« 

)2016( باعتبــاره نموذجاً غيــر تقليدي، بل هو - 
في نظــر الباحث- »أغرب محاولة لكتابة ســيرة 
ذاتيــة في الأدب المغربي المعاصر«؛ فقد خرق أفق 
انتظار القــارئ، لأنّه لم يلتزم بالميثــاق الائتماني 
)المرجعــي( إلا فــي الثلــث الأول منــه، قبــل أن 
يســتطرد في أمور عامة هي أدخل في اختصاص 
المــؤرخ. يُرْجــع الباحث هــذا العمل إلــى نوع آخر 
مــن جنــس الكتابة فــي تاريــخ المغــرب الحديث 
والمعاصر، يُســمّيه بـ«الشــهادة بالواسطة«. كما 
أنّــه مرتبط بالتحــولات الشــكلية التــي تّمتْ في 
ســرديّات الذات المعاصرة، ســواء على مســتوى 
مصداقيــة  فــي  الشــكّ  أو  الســردي،  التجريــب 
الســيرة الذاتيــة نفســها. ولهــذا، تبنّــى الكاتب 
الأسئلة المباشــرة »شكلا ســرديا جديدا« لإملاء 
جزء من هذه الســيرة حتى يتفادى وهم التطابق، 
وحتــى يســتدعي مــا يريد الحديــث عنه، بــل إنّ 
هذه الأســئلة، كما يــرى التجديتــي، تلعب »دورا 
تحفيزيّا أساســيا في تخطيــب وتزمن الأحداث 
الفرديــة، وفــي إدخــال الشــخوص إلى خشــبة 
المســرح الســيرذاتي«. وفي هذا الســياق، يحلل 
الباحــث مجموع المرايا الســردية في »اســتبانة« 
عبد الله العروي، ويفكك صور الذات والآخر التي 
تنعكس فيها، وتتبــادل الأدوار في بناء الهويّات 
إمــا بالتعرية أو التغطيــة. وإذ يتجوّلُ بنا الباحث 
بــن عصــور حضاريــة مــن تاريخ الإســلام، بن 
ذهبيــة وأخرى عرفت تراجعــاً وانحطاطاً، تتنوع 
ســرديّات هذه العصور زماناً ومكانــاً، على نحو 
يكشــف حيويــة الأدب العربي بمفهومــه الجامع 
الرحــب الذي يضــمُّ معارف وأجناســاً وكتابات 
عالمة وشــعبية. وأمام هذا التنوّع الســردي، ومن 
أجــل توســيع الرؤيــة إلــى الموضوع فــي أبعاده 
المعرفيــة والأنثروبولوجيــة المتباينــة، عمــد نزار 
التجديتــي، الباحــث الأكاديمــي المتخصــص في 
اســتثمار  إلــى  المقــارن،  والأدب  الســيميائيات 
طرائق منهجيــة في الرصد والوصــف والتحليل 
والمقارنة، يســتفيدها، مع تعــدّد المداخل القرائية 
وطلباً للمرونة، من مجموع معارف وتخصّصات 
متقاطعــة تشــمل الحوليّات، وحفريــات المعرفة، 
والســرديات،  والشــعريات،  والســيميائيات، 
وبلاغــة الحجــاج، لكــن بمنــأى عــن أيّ »خلــط 
تكاملي« مزعوم بينها. وبالتالي، ســعت الدراسة 
باقتــدار إلــى معالجة قضايــا معرفيــة وأدبية لا 
تتصــل بإشــكالية العيــان والخبر وحســب، بل 
تتجاوزها إلى قضايا أعقد تهمُّ العلاقة الإشكالية 
بــن الفكر واللغــة، وبن الرؤيــة والتجربة، وبن 

القول والفعل.  

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

■ يُلاحظ في السنوات العشــر الأخيرة، أنّ قسما من 
المؤرخن والباحثن في تاريخ الأفكار داخل المدن العربية 
المملوكيــة والعثمانية، أبــدوا اهتماما واســعاً بمتابعة 
كتابــات العامة. فوفقــا لهؤلاء المؤرخن، حــاول الناس 
العاديون، من حلاقــن ومزارعن وتجار، في هذه الفترة 
التعبير عــن واقعهم، إما من خلال الاهتمام بالشــعر، أو 
لاحقا عبر كتابــة اليوميات، التي ظهرت بكثافة في القرن 

الثامن عشر. 
ولعل آخر مــا صدر في عالمنا العربي في هذا الشــأن، 
كتــاب »أيام كمــال الدين الحائــك« الصادر عــن المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، وهو نص يعود في 
الأســاس لنهاية القرن السادس عشر، كتبه تاجر أقمشة 
وحائك ومتصوف من أبناء مدينة حلب بن الفترة )997ـ 
998هـــ( / )1589 ـ 1590م( ودوّن فيــه بعض الملاحظات 
واليوميات، وما شــاهده أو ســمعه في تلــك الفترة من 
حكايا تتعلق بالمدينة وأهلها. وقد عثر على هذا النص في 
مكتبة غوتا الألمانية، إذ اشتراه أو نقله المستشرق  الألماني 
أولريخ ياسبر زيتسن، الذي ربطته علاقة بأحد المتصوفة 

في حلب خلال بدايات القرن التاسع عشر)1803(.
وقد حقــق المخطوطــة للعربية مؤرخــان؛ الأول هو 
بوريس ليبرنس مؤرخ ألماني وصاحب أطروحة تناولت 
ثقافة الكتّاب في ســوريا العثمانية والخلفية الاجتماعية 
للقراء، أما الأخرى فهي كرســتينا ريتشاردسون مؤرخة 
في جامعة مشيغان وصاحبة كتاب »الاختلاف والقابلية 
في إســلام العصر الوســيط« وقد خصّصا لهذا التحقيق 
مقدمة تتجاوز الـ80 صفحة )كتبــت بالإنكليزية( تناولا 
فيها البيئة التي ولد فيها هذا النص، وأسلوب المؤلف في 

كتابة يومياته أو ملاحظاته بالأحرى. 
أول ما يســجل على هــذا النــص، أنّ الورقات الأولى 
منه تبــدو مقطوعة، أو مكمّلة لورقات أخــرى، يبدو أنها 
اختفت، ما قد يعني أنه جزء من يوميات أوســع لم يُعثر 
عليها بعد. كمــا يلاحظ المحققان أنّ أســلوب الملاحظات 
واليوميات التي ســجلها هذا الحائك، تبــدو أحيانا غير 
متصلة ببعضهــا، وتظهر بخطوط متعــددة، وقد يُطرح 
تساؤل حول مشــاركة أياد مختلفة في كتابتها من خلال 

إضافة بعض الشروحات.
يظهر الحائك، في هذا النص، شــخصية قريبة أحيانا 
من بعــض القائمن علــى إدارة الأوضاع فــي حلب مثل 
الدفتردار، كما يبدي معرفة واســعة بالشــعر، وثقافة لا 
بأس بها، فهو كما يذكر، قرأ عددا من الكتب للمقريزي وابن 
خلــكان وتاريخ ابن كثير، مع ذلك، فإنه يصرّ في يومياته 
على تلوين بعض تفاصيلها بلغة عامية، كما يكشــف عن 
معرفة جيدة باللغة العثمانية، وقــد يعود هذا لعمله في 
التجارة، ورغبته في توسيعها، وقد يعود أيضا، كما يرى 
المحققــان، لكون حلب قد بدت مقارنة بدمشــق مثلًا أكثر 
تأثرا بالثقافة العثمانية، التي اســتخدمت اللغة التركية 
والفارســية، أو لعل هذه المعرفة ترجع إلى وجود تقاليد 
قديمة بتعلم هاتــن اللغتن، وهذا ما يراه مثلًا محســن 
جاسم الموســوي في كتابه »جمهورية الآداب« إذ يلاحظ 
أنّ المماليك كانوا يشــجعون على استخدام اللغة التركية 

والفارسية، إلى جانب اللغة العربية. 
وبغض النظر عن أســباب معرفته بهــذه اللغة، إلا أنّ 
اعتمــاده العاميــة أحيانا، بالإضافة إلــى عمله في مهنة 
أخرى غير مهنة التدريس أو الكتابة )التعليم( وأســلوبه 
الذي يقوم على كتابة أشــياء أقرب مــا تكون لليوميات، 
قد يذكرنا بالطرح الذي قدمته دانا الســجدي في كتابها 
»حلاق دمشق« الذي تناولت فيه حياة البدير الحلاق في 
دمشق ودور العامة في الكتابة خلال القرن الثامن عشر، 
إذ تــرى الســجدي أنّ كتابة التاريخ المعاصر اســتغرق 
ألف عام حتى تحول إلى النقطــة التي أصبح فيها جاهزاً 
للانتقال بســهولة للعامة، وقد وجــدت أنّ هذه اللحظة 
جرت في القرن الثامن عشــر، بينما قد تكشف مخطوطة 
الحائك عن تاريخ أســبق يعود للقرن الســادس عشــر، 
وهو ما يطرح تســاؤلًا حول متى، ولماذا، وفي أي ظروف 

شعر الحرفيون بالرغبة في المشــاركة في عالم التأليف، 
ولعل في كتاب الموســوي السابق ما يحمل بعض الإجابة 
أيضــا، إذ يــرى أنّ بدايات ظهور الحرفيــن والعامة في 
الكتابــة والتدويــن كانت فــي فترة المماليــك مع تحول 
المركز الشــعري بعيدا عن البلاط المملوكي، الذي لا يملك 
إحساسا حقيقيا بالشــعر ليعتني به، ولذلك توجه نحو 
الشــارع وأماكنه العامة، ما عنى ظهــور أصحاب حرف 
فاعلن في الأدب، وممارسن للمهن في الوقت ذاته، ونرى 
بعــض آثاره لدى الحائــك، الذي يبدي اهتماما واســعاً 
بالشــعر في نصه. مع ذلك، يرى المحققان أنّ الأســلوب 
القائم علــى تدوين الملاحظات والفوائد والأشــعار، هو 
أســلوب ازدهر في وقت مبكــر من القرن الرابع عشــر، 
لــدى العلماء والتجار الإيطالين. وربمــا ما يميز الطابع 
العامــي في النص، أنــه لا يتوجه للعلمــاء أو المؤرخن، 
وإنما للشارع وأهله، وقد يعود ذلك إلى كون حركة تأليف 
العامة قد ارتبطت بنمو الأسواق، وظهور حرفين وتجار 
وصناع وصوفين، بدؤوا يشعرون بالراحة والرغبة في 
التعبير عن وجودهم ودورهم، من خــلال ثقافة مكتوبة 
تمزج بن الشــعبي )الزجل الذي يكثر في النص( وكتابة 
عن الأحداث لا تركز على الماضي، بل على هموم المســتمع 
)العامة( الذي يعيش في الحاضر، وهو ما نراه من خلال 
تركيز الحائك في كلامه على الطاعون وأســعار العملات 
والخبــز، وغيرها مــن القضايــا التي تتعلق بالســوق 

وأحوال الناس اليومية. 

لكن ما هي حلب الحائك؟

في النــص، لا ينقل مؤرخ العامة فقط ما شــاهده، بل 
يعتمد أحيانا على ما ســمعه من بعــض التجار القادمن 
من مصر، أو أضنة وعنتاب، كمــا أنه لا يدون بالضرورة 
كل يوم، بل تمر أســابيع دون أن يكتب شيئا. وقد شهدت 
المدينة خــلال فترة كتابتــه لهذه الملاحظــات تطورات 
حاســمة، ســواء على صعيد التغيرات الإدارية فيها، أو 
على مســتوى الامبراطورية ككل، إذ كانت الحرب ما تزال 

مســتعرة مع الصفوين، مــا أدى إلى اســتنزاف خزينة 
الدولة، ويبدو أنّ هذا الأمر انعكس على الأحوال العامة، 
ســواء من خلال ارتفاع أســعار الخبز )الذي لم يظفر به 
أحيانا إلا كل ســعيد( أو ما يتعلــق بتربية الخيول، فقبل 
الحرب، كمــا يذكر، كان الناس يعتنــون بتربية الخيول 
يجلسون  »المتفرجون  وكان  والأكداش،  والبغال  العربية 
نهــار الثلاثاء قدام بابــا بيروم خــارج اق يول صفوفا، 
ويمــرون الغواة أولا الــركاب للخيل العربيــة وبعدهم 
البغــال الزرزورية وبعدهــم الأكاديشــية« »فلما كثرت 
الاولاقات في الســخر )الســخرة( بحيــث أنهم يرمون 
الإنسان عن دابته ويسحبون في وسط المدينة ونغصوا 
عيشــة الناس فقلّ من يربــي حيوانا للركــوب وغليت 
البهائم« ويبدو أنّ هذه المصادرة كانت من باب إرســالها 
للحرب، وهنا يسجل ملاحظة تبدو غريبة بعض الشيء، 
إذ يؤكــد أنه رغم هذه الظروف فإنّ المســيحين واليهود 
كانوا يركبون خيلًا خلال هذه الفترة، وهي شهادة تبدو 
مخالفة لما دونه كاتب مجهول عن حملة إبراهيم باشا على 
سوريا 1832 وكيف أنّ الأخير هو أول من سمح للنصارى 
بركوب الخيل، وارتداء لباس مشــابه للباس المسلمن، 
مع ذلك يبدو أنّ هذا المشــهد أزعج الحائــك، ولذلك نراه 
يبرر هذا الموقف مــن باب أخلاقي أو الإيحــاء بأنهم بلا 
شرف، فالنصارى واليهود يسمحون لنسائهم السير في 
الشوارع »يمشون كشــفا«. ورغم هذا الموقف الازدرائي، 
نراه في مواقــف أخرى يؤكد أنّ علاقتــه ببعض التجار 
المسيحين كانت تسير على خير ما يرام، ومما يذكره، أنه 
حضر فرح ولد الخواجة )ســفر المسيحي( كما يؤكد بهذه 
المناســبة أنّه لا خلاف بن المســيحين والمسلمن إلا كلمة 
الشــهادة، وهنا يذهب المحققان إلى أن اســم سفر، عادة 
ما كان متداولًا بــن الأرمن، ويبدو أنّ هذه  الفترة، عرفت 
وجود عدد من التجــار الأرمن، ممن تاجــروا دورا على 
طول الحــدود بن العثمانين والصفويــن، ولذلك كانت 
لهم مكانة اجتماعيــة كبيرة بن الحلبين، وهذا ما تؤكده 
عبــارات الحائك في وصفه لعرس ابــن التاجر، إذ يقول 
إنه قد دفع »ستن سلطانيا وجوخة لاثني عشر نفرا منهم 

الطبل والزامــر والبورزان )الذي ينفخ في النفير( فقلت: 
لعمري هذا المبلغ يزوج إنســانا ويقيم عرسا ويفضل منه 
رأس مال للعريس« كما يذكر أنه في اليوم التالي اصطف 

العشرات من التجار وأعيان المدينة لتقديم الهدايا.
وعلــى صعيد الأوضــاع البيئية، يصف كمــال الدين 
أهوال فصلي شــتاء قاسين غير مســبوقن متتالين، ما 
قد يجعله أحد الشــهود الأوائل لما يعتبره بعض العلماء 
»العصر الجليدي الصغير« الذي أضرّ بالزراعة والاقتصاد 
العثماني، كما أنّ ذكره لوقوعــه في 1589-1590 قد يعدّ 
تعديلًا لما ذهب إليه بعض المؤرخن من أنّ هذا العصر، بدأ 
ســنة 1591. ويُظهر اهتماماً بالجوانب البيئية والمتعلقة 
بحيــاة العامة، إذ يكتب تحت بند عبــارة فائدة »إلى أنّ 
البق )البرغش( الذي يعتري الدفوف ويأوي في الحصر 
هو الذي تســميه العوام فس فس« ويقترح في مكان آخر 
أنه لطرد البراغيث يرشّ مــاء الزيتون المدقوق في مكان 

البراغيث.

طوبوغرافية حلب

نعثر فــي جــولات الحائك علــى بعــض التفاصيل 
الصغيرة، لكن المهمة حول بعض الأسواق والأحياء، ففي 
سياق ترجمته لأحد البقالن )محمد بن عفان( يأتي على 
ذكر مكان دكانه في حي )الدلالن( »موحش شــمالا مطلة 
على البرية« وهنا نلاحظ أنه يخصّص مكانا للكتابة عن 
تراجــم العامة خلافا لما هو معتاد مــن الكتابة عن تراجم 
العلماء، كما يأتي على ذكــر الحي، وهو، وفقاً للمحققن، 
كان من أقل المناطق شــهرة في المدينة، ويتكون من مبان 
متهالكة وغير مســتخدمة، وسكانه في الغالب مهاجرون 
من الريف، كما يأتي على ذكر ســوق الــذراع، ويقال له 
ســوق الطويل، ويذكر أيضا أنه سمي بسوق السرمين، 
وقــد وجد ذلك في حجة لدكان بســوق الــذراع »توارث 
الأبناء عن الآباء عــن الجدود إلى الزمن الذي قرأتها فيه 
والحجة تاريخا« كمــا يأتي على ذكر جامــع الحياة في 
حلب، الذي كان يقال له الناصرية وقيل إنه كان كنيســا 
لليهود قبل دخول تيمورلنك، وهذا ما ســمعه من يهودي 
أراه حجرا مكتوب عليه بالعبرانية في الجهة الشــرقية 
»ما يلي خشب الإيوان وقد رأيتها« كما عرفت الأسواق في 
هذه الفترة ظهور تجار جدد من الأكراد والأتراك والهنود 
أيضا، ولعل هذا ما ساهم في  تطور وظهور ثقافات أخرى 
للعامة في المدينة، مثل الهنود الذي يدقون بطنبور ودف 

»وغنائهــم لا يعلم وزنــه ولا يفهم 
معنــاه« ويبدو أن هــذه اللغات قد 
ثقافة  وتنــوع  تطور  في  ســاهمت 
المدينــة، ما فتــح البــاب لمراجعة 
الثقافــة الســائدة، لصالح تكوين 
جمهورية الآداب الحلبية الجديدة، 
التي يمثلها هذا الحائك ورفاقه من 

مثقفي الشارع.

عن الكبة والنساء

ومــن الأشــياء الطريفة التي 
نعثــر عليها ما يتعلــق بطريقة 
تقرصها  »أن  المقلية:  الكبة  إعداد 
أصغر من وصط الكف وتقبضها 
مثل قبة الكنس قبض عند أكلها 

لذة عظيمة«. وعلى مســتوى الطاعــون، يأتي على ذكر 
دور القرآن والأدعية النبوية كوســائل للحماية من هذا 
المرض، ويســجّل لنا أسماء بعض ممن توفوا بسبب هذا 
المرض، وأغلبهم من شــيوخ الصوفية مثل عبد الســلام 
الورحي من خلفاء السادة القادرية وسيدي صلاح الدين 
بن ســيد عثماني العلبي، ما يدل على مدى قربه من هذه 
الجماعة. أما على صعيد النساء، فيبدو موقفه سلبيا، إذ 
يكرر عبارات مثل »هموم الناس في الدنيا كثير.. وأكثر ما 
تكون من النســاء.. فلا تأمن لأنثى قــط يوما.. ولو قالت 
نزلت من الســماء« ولعل هذه العبارات قد تدل على أنه 
كان متزوجاً، خلافا لما يذهب إليــه المحققان من غياب ما 

يدل على ذلك.
ومن الأمور التي يســجلها، والتي تكشــف عن وجود 
ثقافة، ومثقفن آخرين في المدينة يختلفون في توجهاتهم 
واهتماماتهــم أحيانا عن ثقافة النخبــة، ما يذكره حول 
وفاة »الأديب اللبيب رأس طبقة أدباء حلب الأديب يحيى 
توفي بطرابلس الشــام وكان من فرســان ميدان الأدب 
بحلب« وقد عمل كما يبدو في مهنة العطر، وهو ما يوحي 
أنّ أديبنا ربما كان من فئة الحرفين ذاتها، الذين حاولوا 
تقديم لغة الشــارع، وفق تعبير الموسوي، لكن يبدو أنه 
كان معروفا للعامــة ولكتابها، بينما لا نجد أي ذكر له في 

كتب النخبة العثمانية لتلك الفترة.

لباس أهل حلب

اهتمــام الحائك بأحوال المدينة، لم ينســه التطرق لما 
كان يحــدث في المركــز العثماني، ربما لقــرب حلب منه 
مقارنة بباقي المدن العربية، ومما يذكره أنّ حريقا نشــب 
في إسطنبول في عام 997 /1589 أدى لاحتراق 27 حماما 
و40000 مبنى بن خان وحمام ومنزل! ولعل من الأشياء 
المهمة التي يذكرها ما يتعلق بلباس أهل المدينة، إذ تلاحظ 
ثريا فاروقي، أنه قبل عام 1900 لا يوجد سوى القليل من 
الرســائل واليوميات التي تتحدث عــن اللباس، وغالباً 
ما اقتُبســت المعلومات عن هذا الموضوع من الســجلات 
الرسمية، بينما يسجل لنا الحائك بعض التفاصيل حول 
قوانن العثمانين في اللباس، إذ يذكر أنه في العاشر من 
رجب من سنة 1589/997 »نودي على النصارى واليهود 
أنّ لا أحدا يلبس جوخاً كالدولمة )أردية مفتوحة(.. والقبع 
السباهية وما  المخمل ومداســات 
وهنا   ، العســكرية«  كسوة  يكون 
أنّ اللباس يصبح أداة  نرى  كيف 
التمايزات  أدوات الحفاظ على  من 
تدوين  أنّ  يبــدو  كما  الاجتماعية، 
هــذه الحادثة لــم يجرِ مــن باب 
التسجيل وحســب، بل يعكس قلقاً 
لدى ابــن الســوق )الحائك( على 
تجارتــه في ظــل تناقــص الطلب 
على بعــض البضائع بســبب هذه 
القــرارات، مما يجعــل نصه يحمل 
رائحة العامة وأهــل وهموم المدينة 

ويومياتها في ذاك الزمن.

٭ كاتب سوري

ورقة من مخطوطة كمال الدين الحايك

»الناظم السردي في السيرة وبناتها«

نزار التجديتي يحرّر الخطابات من مكر التاريخ وعمائه
عبد اللطيف الوراري *

أيام كمال الدين الحائك

حلب في نهاية القرن السادس عشر 
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ثقـافـةثقـافـة

قد لا يهم أحدا
■ اعتذر مقدما لأني سأتحدث عن نفسي الآن.. قد لا يهم ذلك أحدا، 

لكنني سأحاول أن أخرج من الخاص إلى العام بقدر ما أستطيع.
منــذ أكثر من عامين أحسســت بــأن ركبتي اليمنــي تخذلني وأكاد 
أقــع، ذهبت إلى أكبر طبيب كما يقــال مختص بلاعبي الكرة، وقلت له 
عندي خشــونة في الركبة. أنا الذي قلت له ذلك لأني ســألت أكثر من 
صديــق فقال لي ذلك. لن أحكــي أكثر. مضى أكثر مــن عامين، ذهبت 
فيهمــا إلى أكثــر من طبيب. وقعت فكُســرت ســاقي مــرة وخضعت 
للتجبيس وشــفيت، وفي كل مرة أقول أعاني من خشــونة في الركبة 

ويتم الكشف على أساس ذلك، والجميع يرى أن الخشونة بسيطة. 
بدأت العــلاج الطبيعــي ولا فائدة. توقفــت بعد عام يائســا كارها 
لــكل الأدويــة التي أخذتهــا. لقد صرت بعد أن كنت أمشــي مســتندا 
إلى عكاز واحد، أمشــي مســتندا إلى مشــاية بعكازين ولدقائق قليلة 
لا تزيــد عــن خمــس دقائــق. وعلى عكــس ما يفكــر أحــد توقفت عن 
زيــارة الأطبــاء. ألفت البيت وصــرت حبيس ثلاثة محابــس، كورونا 
في الخــارج، وعدم القدرة على الحركة، وضعف شــبكة الإنترنت في 
المنطقة التي أعيش فيها. صارت جلســة الشرفة هي عالمي وزيارة كل 
شــهر تقريبا إلى محل جروبي في وسط البلد، ومعي زوجتي وأقابل 
صديقا أو اثنين، وهيأت نفســي للحياة على هذا النحو. حرصت على 
أن أبدو على وســائل التواصل ســليما معافي أكثر الوقت وربما كله، 
وازادت الأحــداث حولي من اغترابي في هذا الزمن، وشــعرت معظم 
الوقــت بأنه ليــس ما كنت أتمنــى، وأن الرحيل عنه أفضــل لكن ليس 
الأمــر بيدي. فجأة قررت أن أعــاود الكرّة. لا معنى لهذا الاستســلام. 
مللت الاستســلام أيضا بعد عامين منه! ذهبت إلى مركز علاج طبيعي 
أفضــل، رغم اليأس ممــا حولي ومن عــدم التقدم في العــلاج. قابلت 
الطبيب المشــرف على المركز واســمه بطرس جورج، واكتب اسمه من 
باب الامتنان. قال لي إن الأمر يحتاج إلى طبيب مخ وأعصاب ينســق 
مع العلاج الطبيعي.. ذهبت إلى طبيب مخ وأعصاب فطلب مني أشعة 
لصدري ولظهري وللحوض ولكل شيء وفعلتها. فنصحني بالذهاب 
إلى طبيب صدر، فذهبت وطلب هو أيضا أشــعة أخرى أكثر دقة. ابني 
الأصغر إياد يطوف بي ومعنا زوجتي إلى مراكز الأشــعة، وكلما قلت 
إنهم يطلبون أشــعة كثيرة، يقول لي لا تفكر في شــيء، لا تقلق، نريد 
أن نعرف الحقيقة. لقد دخل جســمي من الأشعة ما يمكن أن يكون قد 
دخل في أجســاد ضحايا هيروشــيما، فضلا عن التحاليل التي قمت 

بها للدم ووظائف الكلى والكبد وغيرها كثير. 
انتهــى  الأمر إلــى وجــود ورم في إحدى فقــرات العمــود الفقري 
وحولها، وقد زاد بســبب العلاج الطبيعي الخاطئ فــي البداية، الذي 
كانت فيــه تمارين للظهر كثيــرة وامتنعت عنها فــي البيت، ليس لأني 
أدرك أن هناك ورما فــي الظهر، لكن لأنها صعبة، ومن باب اليأس من 
كل مــا مضــى. الآن أنا بصدد إجــراء جراحة كبيرة أفكــر مع أولادي 
وزوجتي من يقوم بها. ليس مهما أي شــيء. ما يشــغلني هو أن أقوم 
بجمع ما أســتطيع مــن مقالاتي قبــل العملية وإعطائها لدور النشــر. 
جمعــت مقالات »القــدس العربي« وســأبدأ في جمع مقــالات جريدة 
»الأخبــار« المصريــة وغيرهــا. وأيضــا رغم أني فــي انتظــار روايتي 
الأخيــرة »الهروب مــن الذاكرة« لتصــل من بيروت إلــى القاهرة، ولم 
تصــل رغم مرور شــهرين، أضحك وأقول لنفســي يبــدو أن القبطان 
الــذي خرج بالســفينة من بيــروت وبها الكتب، ذهب يكتشــف طريق 
رأس الرجــاء الصالــح، ومــن يــدري ربمــا رأى مجنون في الســفينة 
الكتــب، فصار يلقي بها فــي البحر قائلا، ماذا فعلــت القراءة بالبلاد. 
لقد صارت بيروت حاضرة الثقافة في جحيم بسبب الكتب والكتّاب. 
لكني كنت منــذ حوالي العام، بعد أن انتهيت من روايتي المشــار إليها 
والتائهة في البلاد، قد بدأت في رواية أخرى وعلى وشــك أن أنهيها. 
تفرغت لها وأنهيتها قبل أن أكتب هذا المقال، لكنني لن أنشرها إلا بعد 
فترة. ربمــا أحتاج مراجعتها مرة أخيرة. ســأعطيها لابني الأكبر زياد 
يحتفظ بها بعض الوقت، فالرواية الســابقة لم تصل مصر بعد. هكذا 
وجدت نفسي مشغولا بلم شــعثي قبل أقصى ما يمكن تصوره، وهو 
الرحيل الذي لا يزعجني أبداً، فأكثر من عرفتهم ســبقوني إليه. ولأني 
محب للأفلام القديمة فصرت أنتبه هذه الأيام إلى أن كل من أراهم في 
هــذه الأفلام قد رحلوا عن الدنيا. يمكــن أن تحصي أعداد الأحياء لكن 
مــن الصعب إحصاء أعداد الراحلين. هذا هــو التفاؤل الذي أحمد الله 
عليــه. هذا الحرص على جمع ما أســتطيع من مقالاتــي يبهجني، وإن 
كنت أضحك حين يقفز الســؤال، وما معنى نشر كتاب لك في غيابك؟ 
أتذكــر دوستويفســكي فــي لحظاته الأخيــرة حين طلب مــن زوجته 
أن تأتي بالقســيس يلقنه آخر كلماته ويباركــه، ويقول لها لا تحزني 
فأنا ذاهب إلى أفضل مكان. يعطيني دوستويفســكي القوة. تؤكد لي 
رغــم الحزن الكبير، أخبــار الراحلين التي لا تنتهي على فيســبوك، إن 
هذا قانون الحياة الذي ننســاه. أتذكر أبي حين اقترب من الخامســة 
والســبعين التي اقترب أنا منها، وكيف قبلها بعدة أشهر كنت نشرت 
قصة حصلت فيها على أجر عشــرة جنيهات عــام 1972 فأعطيتها له، 
ليشــتري جلبابا جديدا من الصوف فهــو أصله من الريف رغم حياته 

في الإسكندرية. 
مــرّت أســابيع وقابلني صديق فــي منطقة المكــس يضحك ويقول 
لــي إنه تقريبا يرى أبــي كل عدة أيام يتغدى وحــده في »مطعم زفير« 
للأسماك. ومطعم زفير هو المطعم الشهير الذي كان يرتاده الباشوات 
أيام الملكية، وفيه قاعة تســمى القاعة الملكية، كان الملك فاروق يتناول 
فيهــا أحيانا طعامــه. قابلت أبي وســألته هل يذهب إلــى مطعم زفير 
حقا، فقال لــي يا إبراهيم أنا لديّ أكثر مــن جلباب جيد، ووجدت أنه 
من الأفضل أن اســتمتع بالعشــر جنيهات عند زفيــر. ضحكنا. كانت 
أعظم وجبة أســماك وقتها لا تتجاوز الجنيه في أكبر المطاعم. أحاول 
أن أفعل كما فعل أبي. تمنعني قلة الحركة من الاستمتاع خارج البيت، 
لكني اســتمتع  بما منحني الله، زوجتي تيســير سمك التي رغم ألامها 
لا تتركنــي لحظة. لقد وصــل بيننا التخاطب الروحــي أنني حين أريد 
كوبا من الشــاي أجدهــا داخلة به إلــيّ في غرفة المكتــب، وإذا جعت 
أجدهــا داخلــة بالطعام، وإذا اشــتقت إلى فنجان مــن القهوة أجدها 
تضعه أمامي، وإذا احتجت أن اســألها عن شيء أجدها تحدثني عنه. 
أســتمتع الآن بجمع مقالاتي وتجهيــز روايتي، وأشــارك في الكتابة 
والتعليــق علــى الميديــا، كأنــي لا أعاني شــيئا. لقد أخلصــت للكتابة 
فصارت كتبي تصل إلى الأربعين، بينها أكثر من عشرين رواية أخذت 
بهــا متعة العالــم، وأكثر من خمــس مجموعات قصصيــة، فضلا عن 
كتــب فكرية أو ترجمــة. على قناعة أنا من زمــان أن العالم يمضي إلى 
الأمام ولا يقف عند أحد، بعد متعة الكتابة التي أخذتها أشعر بالرضا 
والامتنان لله الذي خصنــي بالموهبة، وهل بعد أن خصك الله بأجمل 

شيء تقلق إذا ذهبت إليه؟

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

طرائق مريحة من أجل دفن كاتب

■ جرت العادة أن نهتم بكاتب ناجح، 
بمن يفلح في كســب القراء ونيل إجماع 
النقــاد، من يصل بروايته إلى اســتمالة 
أكبر قدر من الناس، بمن يستطيع خطف 
جوائــز أو تصــدر المبيعــات، نهتم بمن 
يُغامر  أو  جديــدة،  قضيــة  نصه  يضمّن 
صوب تجربة مخالفة فــي الكتابة، هكذا 
جرت الأمور في ما ســبق، لكننا لم نفكر 
قط في حالة شــاذة أخــرى، حالة كاتب 
وصــل ـ فعلًا ـ أعلــى مراتــب الاهتمام 
القراء، فضلًا على  النقدي، كسب معادلة 
أنه نجح فــي افتكاك جائزة مرموقة، قبل 
أن يسقط سقوطاً حراً، ويدفن أدبياً وهو 
ما يزال حياً، كاتب ما كاد أن ينعم بحياة 
في  متوارياً  نفســه  وجد  حتى  الاهتمام، 
قريــة بعيدة، فــي الصحــراء الكبرى، 
يعتزل الكتابة، رغم حداثة ســنه، ينتحر 
أدبياً ويصير اســماً منبــوذاً، بل إنه هو 
أيضاً ســينبذ الكتابة إلــى غاية وفاته، 
يتنكر لكل ما كتبه، يديــر ظهره لماضيه، 
ويصير الأدب لعنة في حياته، بعدما كان 

مبشراً بمسيرة من النجاحات. 
لم يكن صيف 1968 فقط صيفاً للثورة 
الطلابية في فرنســا، ولا موســماً للرفع 
المحافظين  وإحالــة  الحريــة  رقعــة  من 

إلى المتحــف، لم يكن مجــرد صخب في 
الشــوارع، ولا مجــرد شــعارات تمــأ 
الحيطان وتطــن فــي الآذان، كان أيضاً 
صيفاً أدبياً، ففي ختام ذلك الفصل ظهرت 
لكاتب  العنف«  »فريضــة  بعنوان  رواية 
شاب في الثامنة والعشــرين من العمر، 
يســمى يامبو ولوغــام، وُلــد وكبر في 
مدينة صغيرة، جنوب شرق دولة مالي، 
على الحدود مع بوركينا فاسو )أو فولتا 
العليا حينــذاك( لم يكن أحــد في الحي 
اللاتيني قد ســمع باسمه، كانت »فريضة 
العنف« باكورته، التي بمجرد نزولها إلى 
المكتبات، حققت ما عجز عنه جيل الأدب 
ذروة  إلــى  صاحبها  أوصلــت  الزنجي، 
الاهتمام النقدي وأكســبته قراء من مدن 
فرنســا المختلفة، تحول في أسابيع قليلة 
المجهول  الكاتب  ذلــك  أدبية،  ظاهرة  إلى 
قبل 1968 بات اســمه يتردد على الألسنة 
كلها، في الجرائــد وفي محطات الراديو، 
وروايته تتداولها الأيادي دون كلل، شرع 
في مغامرة حالمة لم يكن يحلم بها، دخلت 
جوائز  أهم  ترشيحات  قوائم  في  الرواية 
الموســم، بل نالت أيضــاً جائزة رينودو 
في خريف العام ذاته، التي ســبقه إليها 
)الذي  لوكليــزو  غوســتاف  ماري  جان 

ســوف ينال نوبل لاحقاً( وميشال بيتور 
)أحــد أقطاب تيــار الروايــة الجديدة( 
صــار  يامبو ولوغــام أول افريقي يحوز 
واحداً من تشــريفات الموســم الأهم في 
فرنسا، متفوقاً على كتاب شمال افريقيا، 
الذين  الســاحل،  وعلى نظرائه من دول 
ســبقوه في التجربة، وسرعان ما طافت 
تلك الروايــة لغات أخــرى، ترجمت في 
وقت وجيز إلى عشــر لغــات، لكن حدثاً 
ســوف يقع ويجعل من كاتبها شــخصاً 
غير مرغوب فيه، بل يعيده من حيث جاء 
في أعماق دولة مالي، في مدينة لا نعرف 
اسمها سوى على خرائط الرحالة أو قادة 

الحملات الكولونيالية. 

فريضة العنف

حدود  إلــى  العنف«  »فريضــة  تعود 
القرن الثالث عشــر ميلادي، يحكي فيها 
الكاتب عن إمبراطورية ســكنت الساحل 
الافريقي، وامتــد نفوذها إلى غاية ليبيا، 
تدعى »إمبراطورية ناكم« ويســرد كيف 
أن العبودية اخترعهــا زنوج ضد زنوج 
الأوروبي،  الاحتلال  وصول  قبل  آخرين، 
في هذه الرواية يكتــب يامبو ولوغام ما 

يشــبه أســطورة، حكاية متخيلة، لكنها 
ـ كما قــال وقتهــا ـ مبنية علــى مصادر 
موثقة، عــن العبودية وعنــف الافريقي 
ضــد نظيــره الافريقــي، ويضعنــا بين 
فصولها في مواجهة شــعب كامل ولد من 
رحم العبيد، وشهد وصول الكولونيالية 
من الشــمال في القرنين التاســع عشــر 
والعشــرين. في هــذا الجو مــن هيمنة 
الزنجي على الآخر، يحيلنا إلى ســيطرة 
أصحــاب رؤوس المال علــى غيرهم من 
الشعب، كيف أن الأغنياء يراكمون عبيداً 
دون عــدد، هي رواية فــي إدانة العنف، 
لم تخلُ أيضاً من إدانة الاســتعمار الذي 
استلهم ممارســاته في الساحل الافريقي 
من ممارســات اجتماعية كانت موجودة 
من قبل. من خلال بطل الرواية المســمى 
سوف  الذي  الحيث،  إســحاق  بن  سيف 
يصيــر وســيطاً للمحتلــين الأوروبيين 
فــي تنظيم ســوق الرق، يديــن الكاتب 
ممارسات اســتعبادية من الجانبين، كما 
لا يتوانى عن الخوض مــع خصومه من 
حركــة الزنوجة، التي تزعمهــا ليوبولد 
سيدار سنغور )الشاعر الذي صار رئيساً 
الافريقي  صوروا  الذين  السنغال(  لدولة 
بوصفه مظلوما، بينما رأى يامبو ولوغام 

العكس، ولم يســتثن أحــداً من نقده في 
هــذه الروايــة ـ المانيفســتو، التي حال 
صدورها وصفتها جريــدة لوموند بأنها 
افريقية،  رواية  صفة  تستحق  رواية  أول 
وهــي رواية نفى فيها فرضيــة أن تكون 
روجت  كمــا  للبرابرة،  أرضــاً  افريقيــا 
لذلــك الفرضية الكولونياليــة في تبرير 
احتلالها لتلك القارة. استطاعت »فريضة 
العنف« أن تصنــع الحدث، وتتحول إلى 
رواية الموســم، قبل أن تتوارى بعد ثلاثة 
أعوام من صدورها وتجــرف كاتبها إلى 

النسيان. 

نقد الرواية

في عــام 1971 تحولت المقالات النقدية 
التي احتفت بالرواية إلى مقالات في النيل 
من الكاتب نفسه، بعدما سارع أحد النقاد 
إلى تشبيه رواية »فريضة العنف« برواية 
بارت،  شــوارتز  لآندري  العادلين«  »آخر 
وتوالت حملات الإساءة ليامبو ولوغام، 
الذي كتب مقالًا يُدافع فيه عن نفسه، لكن 
لا أحد أصغــى إليه، وجد نفســه مجرداً 
مــن مجــده، وأول من تخلى عنــه، كان 
ناشــره، الذي أوقف إعادة طبع الرواية، 
قبــل أن تختفي كلية من الرفوف، لم يطق 
الكاتب تلك الصدمــة، ولم يجار منتقديه 
ومن اتهموه بالســرقة الأدبيــة، مفضلًا 
اعتــزال الكتابة والانعــزال في بلدته في 
جنوب شــرق مالي، إلى غاية وفاته عام 
2017، لكن قبل أن يلفظ أنفاسه بسنوات 
قليلــة، راجعت دار النشــر حســاباتها، 
وردت له الاعتبار، بإعادة نشــر الرواية، 
برأته من تهمة الســرقة الأدبية، ونظمت 
جامعة لوزان مؤتمراً دولياً في مناقشــة 
عمله، لكن الوقت كان قد فات، فقد ســقط 
حينها اسم ولوغام في مستنقع النسيان، 
صاحب الرواية الافريقية الأهم في القرن 
العشرين، عاش آخر أيامه نكرة لا يعرفه 
أحــد، ألصقت بظهره تهمــة، أثبت الزمن 
هشاشتها، هكذا دفنا واحد من أهم الكتاب 
في حمــى البحث عن الســبق الصحافي 

وتأجيج الإثارة النقدية. 
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

يامبو ولوغام

مجموعة »الكاميرا الخفية« للأردني موسى إبراهيم أبو رياش 
■ صدرت للكاتب موسى إبراهيم أبو رياش مجموعته 
ضمن  الخفية«  »الكاميــرا  بعنــوان  الثانية  القصصيــة 

إصدارات وزارة الثقافة/ مدن الثقافة الأردنية 2021.
تقــع المجموعة فــي 112 صفحة من القطع المتوســط، 
وتضــمّ 15 قصــة هي علــى التوالي: موعد مــع الحياة، 
الة تحت الطلب، تغيير جذري،  شمس، قبر مفتوح، شــغَّ
الكاميرا الخفية، عنتريات، تناوب، تطهير، أجمل طبيب، 
فواتير، جسر الحرية، الناشرة الحسناء، المدير الحنون، 

الضحية والجلاد.
قصص المجموعة ذات مضامين متنوعة؛ حيث تناولت 
قصص »قبــر مفتوح، تغييــر جذري، الكاميــر الخفية« 
معاناة الفــرد ووطأة ظــروف الحياة القاســية، بينما 
تناولت قصص »عنتريات، تناوب، شــغالة تحت الطلب، 
المدير الحنــون، فواتيــر، الضحية والجلاد« مشــكلات 

اجتماعية وتربوية وعمالية، وخاصة معاناة كبار السن 
والعوانس. 

وكانت الكتب موضوع ثلاث قصص هي »شــمس« 
»جسر الحرية« »الناشــرة الحسناء« ففي حين كانت 
الكتب فــي القصة الأولى وبالًا علــى صاحبها، كانت 
في الثانية فرجاً ومخرجاً، وفي الثالثة جاءت لتؤشر 
على مشــكلة النشــر ومعاناة الكاتــب، وخاصة في 

بداياته. 
تحذر قصــة »تطهير« من مصير مؤلم للبشــرية إن لم 
تراجع حســاباتها، فيما حملت قصتا »موعد مع الحياة« 
و«أجمل طبيب« دعوة للعودة إلى الطبيعة، وإلى الأرض 
والفضاء الفســيح، والتمتــع بفيض النقــاء والصفاء، 

وحياة البساطة والجمال.
الكاتب موسى إبراهيم أبو رياش عضو رابطة الكتاب 

أســرة  ونادي  الأردني  الســرديات  ومختبر  الأردنيين 
القلــم، صدرت له مــن قبل مجموعــة قصصية بعنوان 

»الفراشــة« بالإضافــة إلى 
ثلاث مجموعات مشــتركة، 
مشــارك  مؤلف  أنــه  كمــا 
الحاســوب  كتب  من  لعدد 
التعليمــي لصالــح وزارة 
التربية ودار المنهل، ولديه 
في  المخطوطات  مــن  عدد 
القصــة والنقــد، ونشــر 
الثقافية  المقــالات  مئــات 
والتربويــة والاجتماعية 
فــي المجــلات والصحف 

والمواقع الإلكترونية.

وجوه حائرة في رواية »سرى كانيه - الحب والحرب«
■ عن دار )AVA( للنشــر والتوزيع، 
صــدرت روايــة »ســرى كانيــه- الحب 
والحــرب« للكاتب الســوري عبد المجيد 
خلف وتقــع في 155 صفحــة من القطع 
المتوســط. ســرى كانيــه، هــو الاســم 
الكردي لمدينــة رأس العين، وهي حكاية 
الحب والحرب، حكاية مدينة ماتت قبل 
أن ترى النور، وقبل أن تتمكن من تحذير 
أبنائها وحثهم على الرحيل، كي لا يقعوا 
بين براثــن آلة الموت التي نهلت من معين 
دمائهم في ما بعد. وعاشــقان يحاولان 
أن يعيــدا لروحيهمــا الابتســامة التــي 
فقداها في هذه الحرب، ويرسما بريشة 

الأمل شــمس غدٍ لم ينجلِ بعد في مدينة 
)سرى كانيه(.

وجــوه أبنائها حائرة، أمــام امتحان 
الحيــاة الأصعــب، هــي لعبــة الوجــود 
واللاوجود، ونحــن في حيرة من أمرنا، 

هل سنعرف إتقان تلك اللعبة أم لا؟
ظــروف غامضــة جديدة طــرأت على 
حياة أهلهــا، لم يعرفوا ماذا ســيفعلون 
حيالها، وكيف ســيتصرفون، ليعيشوا 
في تناقضــات كبيرة لا نهاية لها، ولدت 
في داخلهم؛ بســبب الأوضاع التي ألمت 
بهم، وحكمت وجودهم ومصائرهم بها، 
فلا اســتطاعوا أن يغيــروا أقدارهم التي 

وضعتهم في مواجهة صعبة مع امتحان 
الحيــاة. لتبــدأ محاولات الخــلاص مع 
ذلك من كل مــا يعتريهم حيالها، وليتهم 
محكومــون  لأنهــم  ذلــك،  يســتطيعون 
بالألم، ويبــدو أن تاريخ البشــرية ليس 
إلا تاريــخ الحــرب والعــدوان والدمــار 
والكراهيــة! فلعنــة الحــرب لا تكفّ عن 
مطاردتهــم، وآلتهــا المدمرة تحــاول أن 
تحصــد ما تبقى مــن أرواح من تبقى في 
المدينة التي طاف الرحيل في شوارعها، 
وباتــت الأرواح تبحث عــن خيط دخان 
في الأفــق، وعــن بارقة أمــل للخلاص، 
ليدركــوا أن الخلاص وهم، وحلم جميل 

يرتدي ثيابــه البيضاء، ويلــوح لهم في 
السماء كســراب بعيد، دون أن يتمكنوا 

من بلوغه، والإحاطة به. 

الشاعر العراقي علي حبش يبحث عن »شيء من هذا القتيل« 
■عن دار نينوى للدراســات والنشر والتوزيع في دمشــق صدر حديثاً كتاب شعري 
جديد للشــاعر العراقي علي حبش بعنوان »شيء من هذا القتيل«.. من منفاه البعيد في 
ولاية أيوا الأمريكية يطلق الشــاعر علي حبش صرخة يأمــل أن تعبر المحيط لتصل إلى 

وطنه ومدينته بغداد..
هذي أقدامي

تجتاز عامها الخمسين بعيدة عن بغداد
عن باصها الأحمر

عن هوائها الحار
الذي تخلل أنفاسي أربعين عاماً

الشــاعر حبش المتشــبث بجذوره يســتحضر 
بغداد في مخيلته لكنه سرعان ما يصحو على وجع 

القصيدة..
بين بغداد وأقدامي

يجلس المحيط
يترقب آخر القتلى

والجدير بالذكر أن الكتــاب عبارة عن قصيدة 
طويلة من ســبعين صفحة من القطع المتوســط 

ولوحة الغلاف للفنان العراقي محمود شبر. 

»تمرد إله... الأنوناكي وقرابين الدم«
■ صدر عن دار كَلكَامش كتاب »تمرد 
إلــه... الأنوناكي وقرابــين الدم« لهادي 
عــواد الخزاعي. تنــاول الكتــاب الكثير 

من أســاطير وحقائق الأمم والشــعوب 
القديمة، وبقاياها وتأثيراتها إلى يومنا 
هــذا.. يتألف الكتاب من )470(  صفحة، 

اســتعان المؤلف فيــه بأكثر مــن )380( 
مصدراً، قام بمراجعته وتنقيحه الكاتب 

أحمد عواد الخزاعي. 

رات
صدا

إ
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاول أن تتعاون مع الشــريك في اتخاذ 
القرارات الحاســمة وخصوصــاً أن بعضها 

مصيري في تحديد العلاقة
الثور

تفتح أمامــك اليوم أبواب كانــت مغلقة، 
وثمة مؤشــرات إلــى إيجابيــات، لكن الأمر 
يقتضــي التــروي وتجنــب التهــور وعــدم  

الاستثمار الآن

الجوزاء
لا تتســرّع في اتخــاذ قــرارات مهمة في 
العمل، بل تريث وقم بدراسة الموضوع بتأنّ 

وعمل حساب النتائج وانعكاساتها

السرطان
أنــت جريء فــي مواجهــة الآخرين على 
الصعيد الصحي، محــاولًا أن تبرهن لهم أن 

الرياضة علاج ناجح جداً

  الاسد
لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، 
ويحالفك الحظ لدعم مشــروع كنت تحلم به 

منذ أن بدأت العمل في اختصاصك

العذراء
قــد تشــعر فجأة أنــك محب للشــريك أو 
الأهــل وأحيانــاً قــد تنعــزل وتبتعــد دون 
أســباب واضحة، فابذل جهداً لتحافظ على 
علاقاتك بون هــذا الإظطراب بــن الصعود 

والهبوط

الميزان
اليوم ســعيد على الصعيــد المالي نتيجة 
جهــود قمت بها ســابقاً لإصــلاح مواردك، 
لكنــك قــد تتعــرض لمصاريــف إضافية غير 
متوقعــة أو عطــل لأجهــزة يتوجــب عليــك 

إصلاحها
العقرب

تشــرق بشــخصية فذة. تقوم بواجباتك 
وتستقطب التأييد. قد تعرف الحب الجارف 
والغــرام مــن النظــرة الأولــى. تتخطــى كل 

المصاعب وتهوى الارتباط السريع

القوس
تصرّف بجدية في علاقتك بالحبيب وإلا 
ستجعله يبتعد عنك وتصل الأمور إلى طريق 

مسدود، عندها لن تستطيع التعويض

الجدي 
يجب أن تعرف الطريقة المناســبة للتعبير 
عمّــا يُضايقــك ويشــغل بالــك طــوال هذه 
الفتــرة، حــاول ترتيــب الأمور مُجــدّداً، لأن 
الحياة ليســت ســيئة بل التفكير قــد يكون 

سيئا

الدلو
حافظ على أســرار الحبيب ولا تخن ثقته 
فيــك، فهــو يعرف مــدى إخلاصك لــه. أنت 
صاحب عقل وتفكير ســليم في كل شــيء، 

لكنك مهمل في حق صحتك

الحوت
تشــهد المرحلــة المقبلــة محطــات لافتــة 
ومتطورة في العلاقة بالشريك، وهذا يكون 

لمصلحتك إذا وظفته بالشكل المطلوب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

33 عرضا في دورة »الكاتب المسرحي«
للمهرجان القومي المصري

■ القاهرة ـ رويترز: أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري 
برنامــج دورتــه الرابعة عشــرة التــي تنطلق الأســبوع المقبل 
بمشــاركة 33 عرضا من مختلف الجهات الخاصة والحكومية 

والعمالية والأهلية والجامعية.
ينطلــق المهرجــان بعــد غد علــى المســرح القومي ويســتمر 
حتى التاســع من أكتوبر/ تشــرين الأول على مسارح الطليعة 
ومتروبــول  والســلام  والبالــون  والهناجــر  والجمهوريــة 
والهوســابير والفلكــي وأوبــرا ملــك ومركز الجيــزة الثقافي 

والمعهد العالي للفنون المسرحية.
الــدورة  المهرجــان أن يخصــص هــذه  وقــرر 

»للكاتب المســرحي المصــري« بهدف دعمه 
وتشــجيعه علــى الإبــداع وكذلك حث 

الاعتمــاد  علــى  المســرحية  الفــرق 
نصــوص  علــى  أكبــر  بشــكل 

مســرحية عربية الأصل بدلا من 
اقتباس الأعمال العالمية.

وقــال يوســف إســماعيل، 
رئيــس المهرجــان فــي مؤتمــر 
الخميــس  مســاء  صحافــي 
»النص هــو الحجر الأساســي 

في بناء أي عمل مسرحي، ولولا 
المؤلف لما كان العرض المسرحي«.

وأضــاف »لاحظنا في الســنوات 
الماضيــة تراجع دور المؤلــف في العملية 

المسرحية وتهميش دوره لذلك رأى المهرجان 
القومي للمســرح أن دوره هو إعادة الاعتبار للمؤلف 

ودعمه«.
وتابــع قائلا »كنا نود أن تكون جميــع العروض المقدمة في 
المهرجــان لمؤلفن مصرين لكــن هذا طموح يحتــاج إلى إعداد 
كبيــر وتحضيــر طويــل لا يقل عــن عامن حتــى تعيــد الفرق 

المسرحية تشكيل خطتها الإنتاجية«.
ويخصــص المهرجــان محوره الفكــري للمؤلف المســرحي 
المصــري أيضــا ويشــمل نــدوات منهــا )مســرح الطفــل بن 
الاقتباس والتأليف( و)الكاتب المصري في تســعينيات القرن 

العشــرين بن الإبــداع والابتــداع( ومائدة مســتديرة بعنوان 
)الكتابة المسرحية في عصر الصورة(.

كما يقدم المهرجــان أربع ورش فنية متخصصة في التمثيل 
والإخــراج والمكياج والتأليــف يقدمها بالترتيــب الفنان أحمد 
مختار والمخرج عصام الســيد والماكيير إسلام عباس والكاتب 

بهيج إسماعيل.
ويكــرم المهرجان في هذه الدورة ثمانيــة من نجوم وصناع 
المســرح المصري هم اســم الفنان الراحل عبد الله غيث والممثل 
أشــرف عبد الغفــور والممثلــة إلهام شــاهن والممثــل فاروق 
فلوكــس والمخــرج إميل جرجس والممثل ســامي 
مغاوري واسم الناقدة آمال بكير والكاتب 

بهيج إسماعيل.
ويقــام تكــريم خــاص للفنانــن 
الراحلن ســمير غــانم ودلال عبد 
العزيــز اللذين توفيــا هذا العام 
الإصابة  بمضاعفــات  متأثرين 

بفيروس كورونا.
وقال الممثــل محمد رياض، 
عضو اللجنــة العليا للمهرجان 
فــي المؤتمــر الصحافــي »كنت 
أتمنى بشــكل شخصي أن يكون 
التكــريم للفنانــن الذيــن على قيد 
الحيــاة لأنــه يعطــي دفعــة معنوية 
كبيرة للفنان ويشجعه على تقديم المزيد 

من العمل«.
وأضــاف »لكــن لأن هنــاك الكثيــر مــن القامــات 
المســرحية التي رحلــت دون أن تنال القدر اللائــق من التكريم 
رأى المهرجــان ضــرورة أن يجمــع فــي تكريمــه بــن الفنانن 

الأحياء والراحلن«.
وتتشــكل لجنة تحكيم المهرجان هذا العام برئاســة الفنان 
أحمد حــلاوة وعضوية كل من الموســيقار علي ســعد والممثل 
مفيــد عاشــور ومصمم الاســتعراضات وليد عونــي والكاتب 
الســيد محمد علي ومهندس الديكور أيمــن نور والمخرج محمد 

عمر.

الممثل الأمريكي جوني ديب 
في مهرجان »سان سيباستيان« السينمائي الدولي: لا أحد في مأمن من ثقافة الإلغاء

مدريد - »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

»لا أحد فــي مأمن من ثقافة الإلغــاء« هكذا صرح 
الممثل الأمريكي جوني ديب أثناء الندوة الصحافية 
التي أقيمت بمناسبة حفل تكريمه في مهرجان »سان 

سيباستيان السينمائي الدولي« في دورته الـ69.
 وتابع، في معــرض إجابته على ســؤال يتعلق 
بالتشــهير، الذي يتعرض له نجــوم هوليوود في 
مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: »لا أحد 
في مأمــن من ثقافــة الإلغاء، لكن إذا كنت مســلحا 

بالحقيقة فهذا كل ما تحتاجه«.
ودعا النجــم الأمريكي، الذي يتعــرض منذ مدة 
لحملات تشــهيرية، إلــى أخذ مواقف فــي مثل هذه 
القضايا وأن لا يظل المرء جالســا يتفرج: »لا يهم ما 
إذا كانــت المحاكمة، في حد ذاتهــا، قد أخذت بعض 
التصاريح الفنية. عندما يكون هناك ظلم، إما ضدك 
أو ضد شــخص تحبه، أو تؤمن بــه، عليك أن تتخذ 
موقفــا ولا تجلس فــي مكانك، لأن ذلك الشــخص 

يحتاج إليك في تلك اللحظة«.
وكشــف جوني ديــب )كنتاكــي/1963( الذي لا 
يزال متورطا في معركة قانونية شرســة مع زوجته 
الســابقة، أمبر هيــرد، التي اتهمته بأنه »مســيء 
للمرأة« كيف تغيرت هوليــوود والضرر الذي يمكن 
أن يتســبب فيه اتهام شــخص في مهنتــه وحياته 

اليوم«.
وأضاف بطل »ســويني تود: الحلاق الشيطاني 
لشــارع فليت«: »يكفي فقط أن يقول شــخص جملة 
واحدة حتى يتم التضييق عليه وسحب البساط من 
تحت قدميه. لم يحــدث هذا لي فقط، بل حدث لكثير 
من الناس. لقد حدث هذا النوع من الأشــياء للنساء 
والرجال، للأســف، لقد وصل الأمر إلى نقطة بدأوا 
في الاعتقاد بأنها أشــياء طبيعية، أو أنهم كذلك، في 

الوقت الذي تبدو فيه الأمور مختلفة تماما«.

وانتقد النجم الهوليوودي من شنوا الحملة ضده 
قائلا: »يمثلون ثقافة الإلغاء والاندفاع الفوري نحو 
إصدار أحكام بناء على ما يعادل، أساســا، حفنة من 

الهواء الملوث«.
واعترف الممثل بأنه كان »قلقا« من أن وجوده في 
المهرجان يمكن أن يحرج الحاضرين، ولو دون قصد.
كما شــكر المنظمين على دعمهم الكامل وتأكيدهم 
على أنهم »لم يبتلعوا مــا كان، لفترة طويلة، أخبارا 

غير حقيقية«.
وبســبب كل هــذا الجــدل، تأثرت صــورة ديب 
ومســيرته المهنية بشــكل واضح وفقد الممثل أدوارا 
مهمة مثل غريندالوالد في ملحمة »حيوانات مذهلة«. 
كمــا أن هناك شــائعات تروج أن ملحمــة »قراصنة 

الكاريبي« ستستمر بدون جاك سبارو.

ولم يفت جوني ديب أن يؤكد علاقته بشــخصية 
»جاك ســبارو« قائلا: »الشــخصية لن تكون قادرة 
على تركي أبدا، ولن تتمكن أبدا من أخذ الشــخصية 
مني«. ولم يسمح مسير الندوة الصحافية، روبيرتو 
كويتو، بطرح أسئلة ذات طابع شخصي على الممثل 
الأمريكي، معتبرا بأن الندوة تخص المسيرة المهنية 

وليس الحياة الشخصية لجوني ديب.
ورغم وجــود اعتراضات على اســتضافة النجم 
الأمريكــي من طــرف جمعيات خاصــة بالمخرجات 
الإســبانيات بدعوى أنه متورط في قضايا تعنيف 
المرأة وإســاءة معاملتها. فإن ذلك لم يمنع المنظمين 
والمعجبين من استضافته بحفاوة جعلت جوني ديب 
منتشيا بجائزة »دونوستيا« التي يمنحها أحد أكبر 

المهرجانات الدولية تقديرا لمسيرته الفـنية.

عمره 3500 عام:
العراق يستعيد لوحا أثريا لـ»ملحمة غلجامش«

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعــادت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة إلى العراق، لوحا أثريا مســماريا عمره 3500 
عام، عبارة عن جزء من »ملحمة غلجامش« كان قد سرق 
من المتحف الوطني العراقي في تسعينيات القرن الماضي.
الثقافة العراقية، الجمعة،  ووفق بيان أصدرته وزارة 
فــإن اللوح الأثــري تم تســليمه إلى ســفارة بغداد في 
واشنطن، ومنها سيتم نقله إلى المتحف الوطني العراقي«.
وأوضح البيان أن »عملية التسليم جرت بحضور وزير 

الثقافة العراقي حسن ناظم«.
وحســب معلومــات أعلنتهــا ســابقاً وزارة الثقافة 
العراقية، فإن اللّوح الأثــري مصنوع من الطين ومكتوب 
عليه بالمســمارية جزء من »ملحمــة غلجامش« التي تُعد 
إحدى أقدم الأعمال الأدبية للبشــرية، وتروي سعي أحد 

الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين إلى الخلود.
وكان تاجــر أعمال فنيــة أمريكي اشــترى »لوح حلم 
غلجامــش« في 2003 من أســرة أردنية تقيــم في لندن، 
وشــحنه إلى الولايات المتحدة دون أن يصرح للجمارك 
الأمريكية عن طبيعة هذه الشــحنة، وفق وســائل إعلام 

أجنبية.
وفي 2014 اشترت هذا اللوح بسعر 1.67 مليون دولار 
التي تمتلك سلســلة متاجر«هوبي لوبي«  أســرة غرين 
المعروفة بنشاطها المســيحي، لعرضه في متحف »الكتاب 

المقدس« في واشنطن.
وفي 2019 صادرت الحكومــة الأمريكية اللوح الطيني 
مــن متحــف »الكتــاب المقــدس« حســب وزارة العدل 

الأمريكية.
و«غلجامــش« هــي ملحمــة ســومرية مكتوبة بخط 
مســماري على 11 لوحا طينيا اكتشفت للمرة الأولى عام 
1853 في موقع أثري اكتشف بالصدفة، وعُرف لاحقاً بأنه 
كان المكتبة الشخصية للملك الآشوري آشور بانيبال، في 

نينوى في العراق، ويحتفظ بالألواح الطينية التي كتبت 
عليها الملحمة في المتحف البريطاني.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن العراق استعادته 17 
ألفــا و321 قطعة أثرية مهربة إلــى الولايات المتحدة، و9 
قطــع أثرية مهربة إلى اليابان، و7 قطــع أثرية مهربة إلى 

هولندا، وقطعة أثرية واحدة مهربة إلى إيطاليا.
وكان المتحــف العراقي أعيد افتتاحه عام 2015 بعد 12 
ســنة على نهب محتوياته التي تقدر بنحو 16 ألف قطعة 
أثرية، إبان اجتياح قوات دولية بقيادة واشــنطن للبلاد 

وإسقاط النظام السابق عام 2003.

شباب العالم يعودون للشوارع احتجاجا على التغير المناخي
■ بروكســل - رويترز: بدأ فتيان وفتيــات من أنحاء 
العالم في الخروج إلى الشــوارع أمــس الجمعة للمطالبة 
بإجراء ســريع لوقــف التغيــر المناخي المدمــر، في أكبر 

احتجاج لهم منذ بدء جائحة كورونا.
ويمتد الاحتجاج لخمسة أسابيع قبل قمة الأمم المتحدة 
للتغيــر المناخي التي تهدف لاتخاذ إجــراء أكبر من جانب 
زعماء العالــم للحد من انبعاث الغازات المســببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وقالت فَرزانا فاروق جمعة، وهي شابة عمرها 22 عاما، 
في داكا عاصمــة بنجلادش »الكل يقطــع الوعود ولا أحد 

يفي. نريد المزيد من العمل... نريد أفعالا لا مجرد وعود«.
وانطلقــت المظاهــرات في آســيا ومــن المزمــع القيام 
باحتجاجات في أكثر من 1500 موقع وفقا لحركة )فرايدايز 
فور فيوتشر( أو )أيام جمعة من أجل المستقبل(. وفي ألمانيا 
وحدها، يتوقع المنظمون أن يشــارك مئات الآلاف في أكثر 

من 400 احتجاج.

وقالت الناشــطة الســويدية غريتا تونبري »كان عاما 
ونصف عام في غاية الغرابة مع هذا الوباء. لكن أزمة المناخ 

لم تختف بالقطع«.
وأضافت تونبري التي شاركت الجمعة في احتجاج في 
العاصمــة الألمانية برلين »على العكــس.. أصبح الأمر أكثر 

إلحاحا اليوم«.
وفي ميناء دوفر البريطاني، أنشــط ميناء شــحن في 
أوروبا، قالت الســلطات إن المحتجين سدوا مداخل الميناء 

ومخارجه.
وذكرت جماعة )اعزلوا بريطانيا( التي سدت هذا الشهر 
أزحم طريق بري حول لندن مرارا، أن أكثر من 40 شــخصا 

سدوا طريقا دائريا يؤدي للميناء.
وقالت ســلطات الميناء فــي بيان »نعمل مع الشــرطة 

ونعتذر عما حدث من اضطراب. لا يزال الميناء مفتوحا«.
وقالت الشــرطة إنها ألقت القبض على 12 شخصا حتى 

الآن وإن الاحتجاج يسبب اضطرابا.

وفي أغســطس/ آب، حذر تقرير عن العلــوم المناخية 
صدر عن الأمم المتحدة من أن النشاط البشري يتسبب في 
اختلالات مناخية منذ عقود، لكنه أشار إلى أن اتخاذ إجراء 

سريع وواسع النطاق يمكن أن يوقف بعض الآثار المدمرة.
وحتى الآن لم تضع الحكومات خططا لخفض الانبعاثات 

بسرعة تكفي لحدوث ذلك.
وتمثل احتجاجــات الجمعة عودة لمظاهرات الشــباب 
الداعية للحد مــن تغير المناخ والتي شــارك فيها أكثر من 
ستة ملايين في عام 2019 قبل أن توقف جائحة كوفيد-19 
التجمعات الحاشدة ويستعيض الشباب عنها بالعمل عبر 

العالم الافتراضي.
وقال يوسف بلوخ، وهو شــاب عمره 17 عاما من إقليم 
بلوخســتان في باكســتان، إن العودة للعمــل في العالم 

الواقعي ضرورية لدفع زعماء العالم لمعالجة الأزمة.
قال »في المرة السابقة كان الأمر على الساحة الافتراضية 

ولم يلتفت إلينا أحد«.

فيينا تحتفي بـ»ثلاثة أحلام ملونة« من سوريا
فيينا – »القدس العربي« 

 من طلال مرتضى:

المشــرقية  »المؤسســة  اســتضافت 
 Cup of للثقافــة والاندمــاج« في فيينــا
Caltuers ، معرضا تشــكيليا مشتركا، 
فتيــات  لثــلاث  الأولــى  التجربــة  وهــو 
مهاجرات قدمــن من ســوريا، إثر الحرب 
التي عمت البلاد، اجتمعن لتقديم رســالة 
محبــة بأفكار لونيــة، في محاولة لكســر 
ســطوة العزلــة التــي فرضتهــا  ظــروف 

الهجرة المؤلمة.
وهــذا المعــرض جــاء بعــد جهــد 
خضعــت  حيــث  وحثيــث،  ملحــوظ 
عيســى  »هلالــة  الثــلاث  المبدعــات 
ولطيفة شــيخ هســوك وأمينة كالو« 
لدورة مكثفــة خلال العــام المنصرم، 
بإشراف التشــكيلي ومصمم الأزياء 
العراقــي ميــلاد حامد، الذي أســهم 
بــدوره في إقامة عدة نشــاطات فنية 
وكذلــك عــروض الأزيــاء بطابعيهــا 

الكلاسيكي )الفلكلوري( والحديث.
حضــر الافتتــاح عدد مــن المهتمن 
بالشــأن الثقافي والفني مــن العرب 

حيــث  لافتــا،  هــذا  وكان  والنمســاوين 
وصــول العديــد مــن الضيوف فــي وقت 

متأخــر، عــدا عــن علامــات الرضــا التي 
ارتســمت علــى وجوههــم بعــد معاينتهم 
للوحــات المعروضــة، بعيــدا عــن حوامل 

النقد الفني ومقولاته وانطباعاته. ويعود 
هــذا لأمريــن، إدراك الحضــور الكلي بأن 
التجربــة أو الخطوة الأولــى لأي مبدع، لا 

بدّ من أن تعتريهــا بعض الهفوات، والأمر 
الآخر يندرج تحت خــط أن الجميع جاءوا 
مشجعن وداعمن لتلك التجارب الواعدة.
ومع كل هذا وذاك، من المهم، ومن خلال 
المعاينة التفاعليــة مع ما أنتجته المبدعات، 
يتوقف الرائــي أمام أعمــال فنية متعددة 
الثيمــات وفــي الوقــت نفســه ملامحهــا 
تتماشــى مع ما يعتريه النقد من مقولات، 
فالمذهب الانطباعي تجلى بكل ثقله، وكان 
حاضرا بقــوة بكل دلالتــه اللونية وكذلك 

مذهب التجريد. 
وعلى الرغم من فطرية تلك التجارب إلا 
أن الرائــي يلمس أن التوزيــع اللوني 
في معظم اللوحات كان متزنا، لدرجة 
أنه يشــعر بالالتبــاس القرائي، وتلك 
فعالية مهمة لتجــارب أولية، كثيرا ما 
نصادفها على شــكل أخطــاء فادحة 
فــي لوحــات لأســماء فنية منافســة 

ومرموقة.
من بــاب أن الإنطباع كمذهب فني، 
يحــب حكاية التشــبع اللونــي، الذي 
لا يمكــن إرواء غرور القمــاش، إلا من 
خلال ارتــكاب الزيوت، فإننا نشــهد 
- فــي هــذه اللوحــات - يــدا عارفة، 
استطاعت التعامل وبرشاقة متناهية 
مــع الإكرليــك أو ألــوان المــاء، كمــا ألوان 

الزيت.

محمد رياض

الفنانات السوريات في المعرض 

احتجاجات الشباب في تركيا

اللوحة الأثرية
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سليم عزوز ٭

إنه حكم العسكر... يا »زُنبل«!

لا يدركون أن الانقلاب العسكري مكون واحد من عناصر عدة »باكدج« إما 
أن تقبله كله، أو ترفضه كلــه، ففي اعتقادهم أنهم يمكن أن يختاروا عنصراً، 
أو أكثــر، ولا يعلمون أن هذا هو المســتحيل، إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس 
ويلحق بهم الضرر، فيجلســون بجانب »حائط المبكى« يغنون ظلموه، كما 

فعل الفنان محمد صبحي تماما!
فالفنان المذكــور، كان من الذيــن بالغوا في تأييد الانقلاب العســكري، 
ووصلت المبالغة، إلى حد قســمه بالله دون مناسبة أو ضرورة موضوعية، 
أن السيســي لو أخذ أولاده وحبســهم وعذبهم، فإنه لن يغضب، وسيطلب 
العوض من الله، على ألا أن يمس تراب بلده »ولا تتهد منه طوبة«. وذلك قبل 
أن يطالب »بمزيد من الطوارئ، وغلق الحدود«. ثم عقب قائلَا: »يريدون من 

مصر أن تكون كليبيا وسوريا واليمن«!
والرجل الذي يحســب على الفنانين المثقفين؛ الذين يؤدون رسالة تجاه 
المجتمع، ويبالغ في اظهار ثقافته لينفي عن نفسه الشائع عنه بأنه ليس أكثر 
من »أراجــوز« يندفع فيتصور خيالات تنم عن جهل عميق، إن لم تكن تعبيراً 
عن انتهازية فنان يريد أن يلتحق بالحكم القائم، فتتكون في أحشــائه فكرة 
أن الوطن لا يســتقر ولا تقوم له قائمة، إلا إذا سجن الحاكم الناس، ومارس 
ضدهم التعذيب، ومن ثــم فهو يضحي بأبنائه من أجــل ذلك، والحقيقة أن 
التضحية من أجل إشــباع ســادية الحكم، واجرام من يحكمــون. ثم يندفع 
فيطالب بغلق الحدود، التي نعرف من المســتهدف بهــا، والتي لم يأت خطر 

منها، لكنها تغلق من باب التقرب من إسرائيل بالنوافل!
ومنذ وقوع الانقلاب العســكري في مصر، ومحمد صبحي يقدم نفسه له، 
فدعا في لقاء مع عمرو أديب قبل عام، من )الرئيس السيســي( أن يجلس مع 
الفنانين لعودة ريادة مصر! وإذا علمنا الآن أن له شكاية خاصة، لوقفنا على 
أنه كان بذلك يبحث لنفســه عن دور وحضور، بعد أن أخذ منهم »المنقلب« ما 

يريد، ثم تركهم، ليصنع مجد ابن المرحلة محمد رمضان!
فلا يعرف العســكريون الجدد من الفن والفنانين، إلا »زفة العوالم« ولهذا 
بدأ السيسي مبكراً في توظيفهم في خدمة مشروعه وزينة، وكان اللقاء الأول 
بهم عندما كان وزيراً للدفاع، وكانت المرة الأولى التي نعلم أن من اختصاص 
وزير الحرب أن يكون راعي الفن والفنون )الدور الذي كان يقوم به مصطفى 
طلاس في ســوريا( وكان هذا ضمن لقاءات السيســي، التي عقدها مستغلا 
الثقة المفرطة للرئيس محمد مرســي بــه، دعك من الخيــالات التي أوردها 
ضيف قناة »مكملين« في الأســبوع الماضي، من أن مرســي كشــف السيسي 
مبكراً ومنذ الشــهر الأول لتعيينه وزيراً للدفاع، وأنه انتهى من إعداد كتابين 
يقول البعض إنها ستمثل التأريخ الاخواني المعتمد للمرحلة. فالشاهد أن ثقة 
الرئيس مرسي في السيسي كانت بلا حدود، وكان هذا الباب الذي دخل منه 

الانقلاب!

حماية الجيش
بعد انقلابه عقد السيســي لقاء أو أكثر مع الفنانــين، الكبار، لا نتذكر أن 
صبحي كان من بين الحاضرين، لكن نتذكــر الراحلة فاتن حمامة، وفي هذه 
اللقاءات، كانت السعادة تغمر القوم، وكأنهم في الأولى وجدوا الحماية من 
الجيش، وفي الثانيــة تخلصوا من أعداء الفن والفنانــين، رغم أن الرئيس 
مرســي التقى بهم وطمأنهم بإيمانه برسالة الفن والفنانين، لكن القوم كانوا 
يريدون وصلا بالســلطة، وليس مجرد إيمان، فلما رأوا الحكم العســكري 
بازغاً قالوا هذا ربي. هذا أكبر، مع أن ســوابق الحكم العسكري في التوظيف 
والاســتغلال معروفة، وللفنانة فاتن حمامة نفســها تجربة قاســية في هذا 

الصدد، ليست موضوعنا الآن!
ومن الواضح أن الطبعة الجديدة من أهل الفن، لا تمانع في الاســتغلال أو 
التوظيــف. بيد أن هذه اللقاءات توقفت مبكــراً، وانتهى الأمر عند مصافحة 
)فخامة الرئيس( للست فاتن، وإشــادته في لقاء حضرته رجاء الجداوي، 
بشــياكتها، فأبكاها، وكيف أنها »ست طول عمرها شــيك« وهذا هو أساس 

المشكلة!
فلم يبد على السيسي أنه مطلع على الفن المصري، أو الدراما، ولا أظنه كان 
من مرتادي دور العرض الســينمائي، وعلى عكس كثيرين من العسكريين، 
فقد انخرط مبكراً في الحياة العسكرية، ومنذ مرحلة الصبا، وما تفرضه من 
انضباط، يلزم بالنوم المبكر للاســتيقاظ مبكراً، فلا حديث مع الفنانين يؤكد 
إنه متابع لأعمالهــم، فلم يخرج كلامه حديث الشــياكة مع رجاء الجداوي، 
ولقب »الســت« في التعامل مع فاتن حمامة، وأعتقد أن علاقته بالفن، هي في 
حدود علاقة الدكتور محمد مرســي به، والذي تعــرف على جماعة الإخوان 
والانضمام اليها، عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية »طالب دكتوراه« 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن حياته قبل ذلك، وإن بدا أكثر وعياً في تقدير قيمة 
الفن عن السيســي الذي لم ير فيه إلا »زفة« تستهدف توصيل رسائل الحكم 

للناس.
وقد شاهدنا هذا واضحاً في مداخلته التلفزيونية على قناة »صدى البلد« 
وحديثه مع الســيناريت عبد الرحيم كمال، وكيف أنــه لن يبخل بأي مبالغ 
ماليــة تطلب، مقابل دراما موجهة، تنقل أفكاره إلى الناس، فالفن عنده ليس 

أكثر من »بروباغندا« وهو ما تؤكده الدراما، وقد احتكرتها السلطة!

النخبة الجديدة
لقد جلس السيســي مع كبار الفنانين، ولم تعد لديه حاجة إليهم الآن، فقد 
ذهب يصنع نخبته في كافة المجالات، ويشترط فيها ألا تكون على شيء، في 
الوقت الذي قال فيه في مداخلته الأخيرة مع القناة الأولى المصرية، إنه كان 
يقرأ للمفكر الكبير محمد حسنين هيكل وللأستاذ موسى صبري، فانه لم يراع 
في اختيار كتابه ورؤساء تحرير صحفه، أن يكون من بينهم هيكل أو موسى، 
من حيث الكفاءة المهنية، والطبعة الأولى من الحكم العسكري في مصر، هي 
التي تبنت هيكل، بعد اكتشاف عبقريته مبكراً، بل إن عسكري آخر هو صلاح 
ســالم، عندما آل اليه الإشــراف على صحيفة الثورة »الجمهورية« أصر أن 

يكون موسى صبري هو رئيس تحريرها. فلينظر هو إلى خياراته!
فــي الفن كان خياره محمد رمضان، وتم اســتدعاء فنانين غير معروفين، 
واســتبعاد الرموز مثل عادل إمام، وعندما فشــلت التجربة، تم اســتدعاء 
ممثلي الصف الثاني، ولا مانع من وجود فنان كبير في هذا الموسم، يستبدل 
بغيره في الموسم المقبل، وقد احتكرت السلطة القنوات التلفزيونية والإنتاج 

الدرامي، وهو أساس أزمة محمد صبحي!
فقد اشــتكى صبحي في فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف 
أنه منذ أربع ســنوات يعد مسلســلا، وذهب به للفضائيات فوجدها كلها في 
يد واحدة، تماما كما أن المنتج واحد، وهو الدولة )يقصد السلطة العسكرية( 
فهل كان هذا الاكتشاف حديثاً؟! أم كانت مشكلته بتصوره أنه بوضع السلطة 
يدها على الأرض ومن عليها ســيكون هذا مدخله ليمارس البيزنس مع هذه 

السلطة؟
 وقد بالغ في تأييدها حد قســمه لو أن السيســي أخذ أولاده وســجنهم 
وعذبهم فلن يحزن، وكأننا في مواجهة »دراكــولا« الذي لا يرتوي إلا بدماء 

أبنائه وأبناء غيره!
إن الاحتكار والتأميم هو المعروف من الحكم العسكري بالضرورة، وكان 
ينبغي على صبحي أن يدرك هذا، فالحكم العســكري المباشــر ليس اكتشافاً 
بالنســبة للمصريين، مع خلاف الطبعتين، فالضباط فــي انقلاب 1952، هم 
أبناء مرحلة مــا قبل الثورة، فيؤمم عبد الناصــر الصحافة، ويدفع بضباط 
للإدارة في العلن، مثل خالد محيي الديــن )لا تنقصهم الثقافة( إلا أنه يبقي 
على الكتاب الكبار ولا يغيبهم، ومن العقاد إلى طه حســين إلى إحسان عبد 
القدوس فهيكل، وليس انتهاء بموسى صبري وفتحي غانم. ويؤمم مؤسسة 
الســينما، والإنتاج الدرامي، لكنه مع هذا لا يفرض محمد رمضان، فيســتمر 

النجوم الكبار في المقدمة!
السيسي تفتق وعيه في مرحلة »الثورة قايمة والكفاح دوار« و«لا صوت 
يعلو فــوق صوت المعركة« فإذا كان التأميم والاحتــكار من الطبيعي، فلا بد 
من أن يكون الفرق هنا فــي حدود الوعي العام بين عبد الناصر وعبد الفتاح 
السيســي. مشــكلة محمد صبحي وأمثاله هو في تصورهم أن حكم العسكر 
ســيكون ضررة فقط على الآخرين من دونهم، فــكان هتافه بفرض »المزيد« 
من الطوارئ وإغلاق الحدود، ولا يدرك إنه »باكدج« فليأخذه بكل عناصره!

»عش اللحظة يا ســنبل« أو »زنبل« حســب البدوية »زيبة« في مسلسل 
»رحلة المليون« وكن على ثقة أنه بسطورنا سيتم تمرير مسلسلك.

فأي خدمة!

٭ صحافي من مصر

بيروت »المدينة« باقية في الذاكرة بعد إعادة الإعمار

»إعادة تدمير« فيلم وثائقي يضيء على عاصمة بلا وجه
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

يتشــابك الجدل القانوني والمعماري والإجتماعي 
والثقافي مع الآخر الإستثماري ـ العقاري والتجاري 
فيما آلت إليه بيروت بعد الحرب الأهلية ومشــروع 

»سوليدير«. 
كانت للســينما مشــاركة في هــذا النقاش، حيث 
ظهــرت أفــلام وثائقية عــدّة تنقل صــوراً بين قديم 
وحديث، وتبــدي موقفاً مما آلت إليه الحال بعد محو 

وجه بيروت الحقيقي. 
جديــد هذه الأفــلام »إعادة تدمير« الذي يشــكّل 
مواجهة مباشــرة مع تعبير »إعادة إعمار« الذي حط 

على كل شفة ولسان. 
في هــذا الفيلم الوثائقي ـ التســجيلي 42 دقيقة، 
ترك المخرج ســيمون الهبر المساحة ســخية لمشاهد 
مــن بيروت قبل الحرب الأهليــة، وبعدها، وما تلاها 
مخططــات وبنــاء. بعضها مــن الجو حيــث زُنّرت 
عمارات باللــون الأحمر للإشــارة الى هــذا الموقع 
أو ذاك من الأبنيــة، التي ارتبط اســمها بالمدينة في 
الخمســينيات والســيتنيات. أما الســيرة المتميزة 
بالمعلومــة التاريخيــة، والإرث المعمــاري والثقافي 
والإجتماعــي، فتولاها ناس بيــروت، والمحتفظون 
بنبضهــا الــذي كان، واجيــال جديــدة، إلى جانب 
مختصين. »إعادة تدمير« كشريط سينمائي لفت منذ 
البداية إلى الوجه الثقافي والفني الحقيقي الذي كان 
للمدينة، والذي تمثّل بـ«التياترو« الكبير. هذا المكان 
التاريخــي الجميل نجا من تبديل هويته، بعد أن كان 
مرشحاً للتحول إلى مطاعم فخمة في عقل سوليدير. 

دار جدل إعلامــي ومعماري حوله ممــا أرجأ أي 
قرار بشــأنه من قبل ســوليدير. إنحاز كثيرون لأن 
يبقى مسرحاً فخماً كما هو، ومعلماً من تاريخ المدينة. 

توقفــت الصورة عند التياتــرو الكبير وعلا تصفيق 
حاد مــن جمهور غير مرئي، تماماً كما في نهاية كل فن 

جميل نتابعه. 
والختام كان مع جملة مختصرة ارتبطت بســيرة 
ذكرهــا الوثائقي عن بيروت التي كانت ســنة 1821 
هانئة داخل ســورها، وكان عدد سكانها خمسة آلاف 
نســمة. إذ نســمع صوتاً نســائياً يقول: »من يُدمّر 

بيروت الآتي من خلف الأسوار«. 
ح في مطلع  خلاصة تحتمل الأخذ والرد، لو لم يُصرَّ
الفيلم أننــا حيال رواية من وحي الخيال. معروف أن 

بيروت هي عاصمة الوطن.
يَذكــر الوثائقــي أن 90 في المئة مــن بيروت البلد 
تّم تدميرها في مشــروع إعادة البناء، ويتوقف عند 
مبنى الريفولي كشــاهد. بناء كان قائماً لجهة البحر 
مقابل تمثال الشهداء، وعنه تحدّثت الصحافة المحلية 
والعالمية. نُسف بالديناميت في المرة الأولى، ركع ولم 
يسقط، وفي الثانية لم يتكوم حتى على نفسه، وأتت 

عليه الثالثة بدعم من 700 كيلوغرام من التي أن تي.
الصوت الأول الذي تســلل إلى اســماعنا بصدق 
ومحبة في هذا الشــريط كان لرجــل بيروتي الهوية 

والمولد والإقامة. ســلاحه ذكريــات من عمر الطفولة 
والشباب، حين كان يرافق والده »آخر افندية زمانو« 
إلــى مكتبه مقابل التياترو الكبير الذي شــيد ســنة 

 .1930
قــال: »لما ننــزل من بيتنــا من البســطا التحتا ع 
الْمدينة« مشــدّداً على تســكين حرف الميــم، والوفاء 

لبيروت العتيقة التي كانت تنبض بالحياة.
أصوات أخــرى تحدثت عن العمــارات »المرعبة« 
التي نمت في بيروت وبقيــت فارغة »بنينا والبنيان 

بقي فاضي«. 
ذُكــرت المناطق المحيطــة ببيروت »البلــد« كمار 
مخايل والجميــزة. قرأ ســاكنوها أن هجوم المطاعم 
والبارات إلــى مناطقهم التي كانت هادئة وســاكنة 
فيما مضى، ناتج من مخططات غير معلنة لتهجيرهم، 

يقودها من يعرفون بال«مطورين العقاريين«. 
لفــت أحدهم لبعــض الأبنية التي نشــأت حديثاً 

داخل الحي، فخلقت غيتو طبقي غريب عنه. 
في مــار مخايل والجميزة تضاعــف الضغط على 
الســكان بهدف ترحيلهم بعد تفجير 4 آب، وازدادت 
زيارات السماســرة لهم. هؤلاء وصفوا قانون البناء 
بـ«المجرم والمبني على مصلحــة المطورين العقاريين 

وليس العامة«.
»نصنــع مدننا خراباً فوق آخــر« جملة وردت في 
هذا الشريط السينمائي الذي انحاز للذاكرة والناس 
بمواجهة المضاربات والرأســمال العقاري الذي يفهم 
لغة البلــدوزر. أما الصورة الوحيــدة الحديثة التي 
ظهرت على مراحــل، فهي لفتاة تحــاول كتابة فكرة 
على الجدران فقرأنــا »بنص البلد«. محاولاتها بلغت 
ذروتها عندما خطت يدهــا »هذا ما فعلته دولتي بي« 

مقابل دمار 4 آب/أغسطس.
  وقّع هذا الوثائقي المخرج سيمون الهبر، وتعاون 
في كتابته مع بترا سرحان. فيما تولّى الإنتاج جمعية 

بيروت دي سي والمفكرة القانونية.

بيوت الأزياء العالمية 
تتوقف بالكامل عن استخدام فراء الحيوانات  

■ باريس ـ أ ف ب: تعتزم دارا »ســان لوران« و«بريوني« للأزياء الكفّ عن استخدام فراء الحيوانات اعتباراً 
من تشكيلتيهما لخريف 2022 على ما أعلنت مجموعة »كيرينغ« أمس الجمعة، لتصبحا بذلك آخر علامتين تجاريتين 

ضمنها تجتازان هذه العتبة.
وكانت »غوتشــي« الســبّاقة بين العلامات التي تضمها المجموعة إلى الإقدام على هــذه الخطوة، إذ أعلنت في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2017 توقفها عن اســتخدام الفراء بدءاً من تشكيلتها لربيع ســنة 2018 وصيفها، ثم حذت 

حذوها »بالنسياغا« و«بوتيغا فينيتا« و«ألكسندر ماكوين«.
وصرف عدد من دور الأزياء الفاخرة في السنوات الأخيرة النظر عن استخدام الفراء، من بينها ماركات عملاقة 

كـ«شانيل«.
وكانت »بريوني« و«سان لوران« وحدهما اللتين لم تتخذا هذا القرار من بين شركات »كيرينغ« مما حدا بمنظمة 
الدفاع عن الحيوان »بيتا« إلى التظاهر في 10 آذار/مارس أمام متجر ســان لوران في شــارع مونتين الباريســي، 
بعد احتجاجات أثيرت عبر وســائل التواصل الاجتماعي على إعلان ظهرت فيه عارضة الأزياء كيت موس مرتدية 

سترة من فراء الثعلب.
ودعت عريضة من »بيتا« دارَي »ســان لــوران« و«بريوني« إلى »الانضمام إلى مئــات المصممين ودور الأزياء 
الأخــرى التي باتت ترفــض بيع الملابس أو الإكسســوارات المصنوعة مــن الفراء« ومنها »أرمانــي« و«بربري« 

و«شانيل« و«غوتشي« و«مايسيز« و«مايكل كورس« و«برادا« و«فرساتشي«.
وقالت مديرة التنمية المستدامة في »كيرينغ« ماري كلير ديفو«نحن نعتبر أن ذبح الحيوانات التي لن يتم أكلها، 
فقط لغرض اســتخدام فرائها، لا يتوافق مع الفخامة الحديثة التي يجب أن تكون أخلاقية، انســجاماً مع عصرها 

ومع قضايا المجتمع«.
أمــا مجموعة »أل في إم آش« المنافســة فأفادت بأنها »تتــرك لدور الأزياء المنضوية فيها إمكان الاســتمرار في 
اســتخدام الفراء لكي توفر لزبائنهــا الذين يرغبون في ارتداء« ثياب من هذا النــوع »منتجات مصنوعة بطريقة 

أخلاقية ومسؤولة قدر الإمكان«. وذكّرت بأنها تحظر استخدام فراء »الأنواع المهددة بالانقراض«.
وتوقفت سلسلة المتاجر الأمريكية »ماسيز« عن بيع منتجات الفراء في مطلع السنة الجارية، في حين يتوقع أن 
تكف العلامة التجارية »كندا غوس« بحلول نهاية 2022 عن تصنيع ستراتها المشغولة ريش الإوز مع أغطية للرأس 

مزينة بفرو ذئب.
وقد لقيت خطوة »كيرينغ« ترحيبا من مؤسســة بريجيت باردو، التي دعت بلسان الناطق باسمها كريستوف 
ماري، مجموعة »ال في ام اتش« الرائدة عالميا في ســوق المنتجات الفاخرة إلى أن تسير في هذا الاتجاه »في إطار 

الاندفاعة عينها للتقدم واحترام الكائنات الحية«.

35 حكواتياً اليوم في مهرجان لبنان المسرحي 
حفاظاً على التراث 

صبي من أندورا 
جعل الحاجة إلى ذراع أم الاختراع 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

ضمن فعاليات »مهرجان لبنان المســرحي الدولــي للحكواتي » الذي 
ســيقام في »المســرح الوطني اللبناني« في مدينة صــور إبتداء من يوم 
25 و حتى 27 الشــهر الجــاري، توجّه جمعية »تيرو للفنون« و»مســرح 
إســطنبولي« تحية الى عاصمة الشمال طرابلس تحت شعار »تحية من 

صور الى طرابلس«.
وأكد مؤســس »المســرح الوطنــي اللبنانــي« الممثل والمخرج قاســم 
إســطنبولي »أن المهرجان ســيقام على الرغم من الظروف الصعبة التي 
نعانيهــا، وعلينــا الاســتمرار والتأقلم مــع كل التحــولات الجديدة من 
أجل التضامــن الثقافي والمقاومة الثقافية والثورة الفنية التي عليها أن 

تعكس وجع الناس وصولًا للتغيير في لبنان«.
ويهــدف المهرجــان الذي سيشــارك في عروضــه عبــر الإنترنت 35 
حكواتياً من لبنان والعالم العربي وفرنسا واليونان وإسبانيا، للحفاظ 
على التــراث والهوية والفــن الحكواتي وتبادل التجارب والممارســات 
التراثيــة المختلفــة بين بلــدان متعددة وتســليط الضوء علــى أهمية فنّ 

الحكاية الشعبية والتراث الشعبي.
 وســتقام بالتــوازي مع عــروض المهرجــان فعاليات »مؤتمــر لبنان 
المســرحي« حول أهمية الموروث الشفهي و«مقهى للحكاية« وهو عبارة 
عــن فضاء يجمــع الحكواتيين لتبــادل التجارب ونقل المعــارف، وحثّ 
الرواة على ضرورة تســجيل قصصهم الشعبية لدى منظمة اليونسكو 
كتراث شفوي، وســتقام عروض موازية في الســاحات العامة، فضلًا 
عن عقد ورش متخصصة للأطفال حول تأليف حكايات وتدريبهم على 

الأداء والقراءة.

■ برشــلونة ـ أ ف ب: كان ديفيد أغيلار، 
في الخامســة من عمره عندما اكتشف ألعاب 
»ليغو« التــي أصبحت ملاذاً يقيه ســخرية 
الآخرين من إعاقته، وبنى الطفل المبدع وهو 
في التاســعة أول طــرف اصطناعي من قطع 
التركيب الصغيرة... أمــا اليوم، وقد أصبح 
شــابا، فحقق حلمه في جعل طفل آخر يفيد 

مما يصنعه.
ويعاني ديفيد الذي يبلــغ راهناً 22 عاماً 

متلازمة بولاند، وقد وُلد دون ساعد أيمن.
لكنّ هذا التشــوّه الخلقي النــادر لم يُعِق 
حياته، بل علــى العكس من ذلك، كان محفّزاً 

لطموحه، ومصدراً لكسب العيش.
فهــذا الطالــب الأنــدوري الــذي أثارت 
الروبوتات إعجابه مذ كان طفلًا، لم يعد يملك 
من أوقات الفراغ إلا القليل، إذ هو شارف على 
إكمال تدريبه في الهندســة الحيوية، ويلقي 
محاضــرات عن التحفيــز، وأصــدر كتاباً، 
وشارك في برنامج »ليغو ماسترز« على قناة 
»إم 6« الفرنسية، حتى أنه كان بين المتحدثين 
في مؤتمر عن الابتــكار نظمته وكالة الفضاء 

الأمريكية »ناسا«.
وتنقبض قســمات وجهه عندما تعود به 
الذاكرة إلى الســنوات التي كانت فيها لعبة 

»ليغو« بالنسبة إليه بمثابة ملجأ أيضاً.
وفــي مســكنه الجامعــي بالقــرب مــن 
يروي  إســبانيا،  شرق  شمال  في  برشلونة، 
واصلت  مراهقــاً،  كنت  »عندما  قائــلًا  دافيد 
اللعب بـ«ليغو« لأنها كانت وســيلة لنسيان 
المضايقــات، وقد ســاعدني ذلــك كثيراً في 

تجاهل السخرية«.
وصمّــم ديفيــد خلال هــذه الســنوات 
الســابعة عشــرة،  الصعبة، عندما كان في 
طرفــاً اصطناعياً أكثــر دقة أتاح لــه للمرة 
الأولى تنفيذ تمرينات الضغط بكلتا ذراعيه.

ووصــل اليوم إلى الإصــدار الخامس من 
طرفــه الاصطناعي المســمى »إم كي 5« وهو 
عبارة عــن ذراع »ليغو« ذات مظهر روبوتي، 
في طرفهــا قضبان زرقــاء تعمــل كأصابع 
ينشــطها ديفيد بحركة جذعه، بفضل نظام 

البكرات الآلية.
ومع أنه اعتاد على العيش دون ســاعده 
الأيمن، وبالتالي لا يســتخدمه يومياً، يدرك 
أن لــدى الكثير من الناس حاجة ماســة إلى 
تركيــب طــرف اصطناعي قــد يكلّفهم آلاف 

الدولارات إذا كان من الجيل الأحدث.

طــرف  أول  صنعــت  أن  »منــذ  ويقــول 
اصطناعــي لي، أدركت أن لــدي القدرة على 
مســاعدة الآخرين، وعندما رأيت نفسي في 
المرآة بذراعــين )بفضل الطرف الاصطناعي( 

شعرت بأن الآخرين يحتاجون إليه حقاً«.
  طرف اصطناعي لمولود بلا ذراعين  

بــادر ديفيــد عندها إلــى إنشــاء قناته 
على«يوتيوب« وأطلق على نفســه تســمية 
»هاند ســولو« في لعبة كلمــات قائمة على 
كلمة »هاند« )أي يد بالإنكليزية( ومستوحاة 
من شخصية »هان ســولو« في سلسلة أفلام 

»ستار وورز«.
ومــا لبثــت قصة الشــاب أن انتشــرت 
وأصبحــت عابرة للحــدود. وقبــل بضعة 
أشهر، تلقى رسالة من زاوري بيكتيميسوفا، 
التي كتبت لــه لأن ابنها بيكنور البالغ ثماني 
ســنوات، ولد دون ذراعين، لا يمكنه تركيب 

طرف اصطناعي تقليدي.
تقيم  التي  الكازاخســتانية  هذه  وتشرح 
منذ عامين في ستراسبورغ حيث يعمل زوجها 

دبلوماسياً في القنصلية العامة لكازاخستان 
أن »الأطــراف الاصطناعية في الغالب كبيرة 

وثقيلة، وهذا ليس جيداً لعمودها الفقري«.
ووعدهــا ديفيــد بمحاولــة بنــاء طرف 
آب/ نهايــة  وفــي  لبيكنــور.  اصطناعــي 
أغســطس، ذهب الصبي الصغيــر ووالدته 
إلى أندورا لتجربــة هذا الطرف الاصطناعي 
الخفيــف الــذي ينتهي بمشــبك يتحكم فيه 

بيكنور بفضل حبل متصل بقدمه اليسرى.
ويضيف بيكنور الذي أصبــح الآن قادراً 
علــى رمي الكرة علــى أخيــه أو حمل جهاز 
كمبيوتر صغير »الآن يمكنني التقاط أشــياء 

لم أستطع فعلها من قبل«.
في الواقع، هي بضع قطع صغيرة فحسب 
غيرت حياة دافيد. وتلاحظ زاوري أن »ثقته 

في نفسه باتت أكبر«.
أما في ذهــن ديفيد، فالمشــاريع تتزاحم. 
وهو يســأل نفســه »إذا فعلت ذلك من أجل 
بيكنــور، فلماذا لا أكرره لصبــي أو فتاة بلا 

ساق؟«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي

ديفيد أغيلار

صورة أرشيفية من عرض أزياء أيف سان لوران 
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من سيدفع الفاتورة؟: السؤال الصعب الذي يواجه لبنان مع سعيه إلى دعم من صندوق النقد الدولي
■ بيروت - رويترز: في مسعاه للحصول على دعم صندوق النقد الدولي«  
يتعين على لبنان الإجابة على سؤال صعب يتحاشاه منذ انهيار اقتصاده قبل 

عامين: كيف سيوزع الخسائر الضخمة الناجمة عن انهياره المالي؟
وحتى الآن فــإن الإجابة بســيطة للغاية: اللبنانيــون العاديون هم من 
خــرات تتبخر والعملة تنهار والســلع  يدفعون الثمن، وهم يشــاهدون الُمدَّ

الأساسية تختفي من على أرفف المتاجر.
وعندمــا وُضعت خطة العام الماضي حددت فجوة في النظام المالي حجمها 
90 مليار دولار، لم تصمد أمام قصف البنوك التي شَكَت من أنها تجعلها تتحمل 
الكثير من العبء، ورفض النُخَب الحاكمة التي كانت من دفع لبنان إلى أزمته.

ومنــذ ذلك الحين، غرق لبنان أكثر في الأزمة دون خطة ولا حكومة، إلى أن 
أنهى السياسيون المتناحرون المنتمون لطوائفهم عاماً من المشاحنات واتفقوا 
على حكومة جديدة هذا الشهر. ويحتاج رئيس الوزراء الجديد، رجل الأعمال 
المليارديــر نجيب ميقاتي، وحكومته إلى إدراك حجم الخســائر والعمل على 
كيفية تقســيمها للوفاء بوعد للحصول على مساعدة الصندوق للإصلاحات 

الاقتصادية.
وكان النظــام المالي للبلاد قد انهار في خريف عام 2019 بســبب عقود من 
الفساد والهدر في الدولة والطريقة غير المســتدامة التي كان يجري تمويلها 
بها. وكان المفجر هو تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي 

أفرط في إقراض الحكومة.
وقد تكون لميقاتي فرصة أفضل فــي محادثات حكومته مع »صندوق النقد 
الدولــي« مقارنة بســلفه، وهو ما يعود لأســباب منها أن هنــاك الآن إقراراً 
سياسيا أوســع، بما في ذلك، على ما يبدو، داخل حزب الله، بأن إبرام صفقة 

مع الصندوق هو الطريق الذي لا مفر منه للإنقاذ.
وفي ظــل النقص الحاد في الوقود والأساســيات الأخــرى، وصولاً  إلى 
خــرات في نظام مصرفي  خفض فعلي بنســب تصل إلى 80 في المئة لقيم الُمدَّ
فقد قيمته، يقول كثيرون أن الأزمة تسببت في ألم يفوق حتى أصعب برنامج 

إصلاح يمكن تخيله يطبق بالاتفاق مع  »صندوق النقد الدولي«.
وتقول مصادر سياســية أن عــدداً من الإصلاحات التي قد يســعى إليها 
الصندوق، والتي تشــمل خفض الدعم وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في 
الاقتصاد اللبناني الفوضــوي القائم على النقد، صارت حقائق على الأررض 

في ظل شُحّ العملة الصعبة.
ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين متشــككين بشــدة في إمكانية شــروع 
الحكومة في إصلاحات مهمة، حتى لو تمكنت من بدء مفاوضات مع »صندوق 

النقد الدولي«  أو حل مشكلات مثل نقص الوقود.
فقد كانت الحكومة الجديدة من اختيار نفس النُخَب التي قادت لبنان إلى 
أزمته وسمحت لها بالتفاقم. وينتقد »البنك الدولي« لبنان لافتقاره »المتعمد« 
لوجود سياسة. وعلاوة على ذلك، لا يتبقى أمام الحكومة سوى ثمانية أشهر 

قبل انتخابات ستكون الشغل الشاغل للأحزاب الرئيسية.
ويقول »البنك الدولي« أن لبنان يعيش أشــد حالات الكساد منذ منتصف 
القرن التاسع عشــر، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة بين 2018 
و2020. ويشير إلى أنه حتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بين 1975 و1990، 

استمرت قدرة البنوك على السداد والعمل.
وســيكون من الصعب إزالة العقبة الأولى أمــام إبرام صفقة مع »صندوق 
النقد الدولي«  وهي الاتفاق على توزيع الخســائر. فقــد واجهت خطة العام 

الماضي معارضة من الأطرف المعنية التي كان من بينها البنوك.
وقال بنك »غولدمان ساكس« في تقرير حديث أن التوصل إلى اتفاق بشأن 
هذه المســألة من المرجح أن »يكون من الصعب تحقيقــه، ويمثل عقبة حرجة 
لعــاً على عمل »صندوق  علــى الطريق نحو التعافي«. لكــن مصدراً مالياً مُطَّ
النقد الدولي« في لبنان قال أن هناك مجال للتوصل لتسوية بشأن الخسائر، 
وزخــم كبير لصفقة »صندوق النقد الدولي«  مما يعني أن هناك احتمالا »أكبر 
بكثيــر« للتوصل إلى اتفاق. وبينما لا تزال بعــض البنوك تأمل في أن تتبخر 
ديونها من خلال تحويل الودائع بالدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية، قال 
المصدر إن البنوك أكثر استعدادا للإقرار بالحاجة إلى »إعادة هيكلة مناسبة«.

وأضاف »ليس علينا أن نتحول إلى فنلندا أو السويد للوصول إلى برنامج 
صندوق النقــد الدولي... علينــا القيام بالحد الأدنى المطلــوب، بما في ذلك 
الإقرار بالخســائر في القطاع المصرفي والبنك المركزي والاتفاق على توزيع 
عادل لهذه الخســائر«  وتابع القــول أنه يتعين أيضاً تمريــر »قانون مراقبة 
رأس المال« وتوحيد أسعار الصرف. وقال »صندوق النقد الدولي« أنه أجرى 

مكالمات مع أعضاء في الحكومة الجديدة، وأنه على استعداد للمشاركة.
وقالت الحكومة أنها ســتجدد وتطور خطة العام الماضي، والتي تضمنت 
أرقاما لاقت قبولا من الصنــدوق. وكانت تلك الخطة قد أثارت غضب البنوك، 
ويرجع ذلك لأســباب منها أن وجود مخصصات لإنقاذ مالي من المســاهمين 
سيشــطب رؤوس أموالهم. وردت البنوك باقتراحها الخاص، والذي شــمل 
إنشــاء صندوق أصول حكومي حجمه 40 مليار دولار للمساعدة في تسوية 

الديون.
كما تمسك رياض سلامة، محافظ المصرف المركزي منذ 1993، بموقفه بشأن 

عون يمثلون الفصائل داخل النُخَب  الخسائر في العام الماضي، وخرج مُشــرِّ
الحاكمة بأرقام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ الذي تشير إليه الخطة.

وقــال آلان عون، العضو البارز في التيار الوطني الحر الذي أسســه عمه 
الرئيس ميشال عون إن من المتوقع الآن أن تعمل وزارة المالية والبنك المركزي 

معا بشكل أفضل للاتفاق على الخسائر.
وأضــاف »ما الذي تغيــر؟ الفريق تغير... في العــام الماضي، قالت بعض 
الأحزاب لا مســاس بالدعم أبــداً، وانظر أين نحن أمس. الجميع يستســلم 

تدريجيا للإصلاحات، سواء بشكل طوعي أو لأنهم مجبرون على ذلك«.
وقال أيضاً »نحن في حاجة ماســة للحصول على الــدولارات.. صندوق 
النقد الدولي يعد بالمســاعدة، لكنها مشــروطة بالانخراط فــي خطة مالية. 

سيكون الجميع مضطرا للموافقة هذه المرة«.
كاً هائلا. فبرنامجها لم يقدم تفاصيل كافية بشأن  لكن الحكومة تواجه تَشكُّ
الإصلاحات الرئيسية التي يسعى إليها المانحون، والتي تشمل إصلاح قطاع 
الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يســتنزف الماليــة العامة، ولا يزال حتى 

الآن لا ينتج أي كهرباء تذكر.
وشــكّك نديم حوري، المدير التنفيذي لـ«مبادرة الإصلاح العربي«  في أن 
تتواصل الحكومة الجديدة بجدية مع »صندوق النقد الدولي«. وقال »أســمي 
هذه حكومة ترميم.. الحكومة التي من المفترض أن تحســن صورة الأحزاب 
التقليديــة قبل الانتخابات المقبلة«  مضيفا أنها ســتكون قــادرة على إنفاق 
أكثر من مليــار دولار توجه للبنان في إطار تخصيص عام لحقوق الســحب 
الخاصة في صندوق النقد الدولي. وأضاف »سيحققون الاستقرار في البلاد 

جون لذلك تحت اسم الإصلاحات«. ويُرَوِّ

إقبال سعودي على رحلات
في البحر الأحمر مع فتح قطاع السياحة

■ جــدة - رويتــرز: يقضــي ماجــد ســيت 
وزوجتــه شــهر العســل فــي رحلــة فــي المياه 
الفيروزية قبالة ســاحل الســعودية على البحر 
الأحمــر، وهي رحلة لا تــزال جديدة على المملكة 
المحافظة التي لم تبدأ السماح للسفن السياحية 

بالرسو في موانئها إلا في الآونة الأخيرة.
وكانــت الســياحة مــن الخــارج مقيــدة في 
الســعودية. وكانــت الفــرص المتاحــة لقضــاء 
العطــات محلياً محدودة، إلى أن بدأ ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان حملة في 2016 لإحداث 
تغيير اجتماعي وتنويع موارد الاقتصاد بدلًا من 

الاعتماد على النفط.
ومنــذ ذلــك الحــن، اســتحدثت الســلطات 
تأشــيرات ســياحية للزوار الأجانب، ودشــنت 
سلسلة من المشــروعات السياحية، على امتداد 
ســاحل البحــر الأحمــر، وتقــول أنهــا تريد أن 
يساهم القطاع بعشرة في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول 2030.
وافتتح ميناء جدة محطته للسفن السياحية 

في يوليو/تموز.
وزوجتــه  هــو  كان  بينمــا  ســيت  وقــال 
يستنشــقان النســيم علــى الســطح الرئيســي 
للســفينة »بيليســيما«  وهي ســفينة ســياحية 
يمكنها استيعاب 2500 نزيل في 19 طابقاً، »هي 
رحلة لمدة ثاثة أيام لكن اســتمتعنا بها وشعرنا 

أننا في تجربة جد مختلفة«.
مــن  »بيليســيما«  الســعودية  واســتأجرت 
شــركة »إم.إس.سي كروزز« التي مقرها جنيف 
في إطار برنامجها »صيف الســعودية« الهادف 

لتشجيع السياحة من الداخل والخارج.
وأدخلــت تعديات على الأنشــطة الترفيهية 
علــى الســفينة، والتــي تشــمل عــروض رقص 
وحفــات موســيقية وعروضا فكاهيــة، لتلبية 

احتياجات السياح السعودين.
وقــال محمد عبــد الفتــاح، مديــر الفعاليات 
على الســفينة، أن أغلبية الزبائــن مواطنون من 
المملكة العربية الســعودية، أمــا الزبائن من غير 
الســعودين فهم مــن المغتربن الذين يعيشــون 

فــي الســعودية. وأضاف أنــه لهذا الســبب تم 
تغيير النشاطات الترفيهية المقدمة للزائن بحيب 
تتناسب مع الســعودين وغير السعودين بمن 

فيهم الزبائن الخليجين.
وكلنــت هــذه الرحلــة البحرية فرصــة أيضا 
لــدلال محمــد، التــي حجزتهــا مــع شــقيقتها، 
لاســتمتاع ببعــض الحريــات الجديــدة التــي 
تزامنت مــع خطوات ولــي العهــد للقضاء على 

نظام الولاية الذي اجتذب انتقادات واسعة.
لا تــزال النســاء فــي المملكة فــي حاجة إلى 
»ولي أمر«  وهو قريب ذكر تحتجن موافقته على 
قرارات مختلفــة منها الزواج والطــاق، لكنهن 

الآن يتمتعن بحرية السفر بمفردهن.
وقالت دلال إنه قبل خمس ســنوات، لم يكن 
من المعقــول أن تذهب في رحلة مــع أختها فقط 

دون مُحرم.
وأضافــت أن مرافــق الســفينة توفــر قــدراً 
من الخصوصية للنســاء، بما في ذلك مســابح 

ودروس وقاعات رقص خاصة بهن.

كيف نفهم هذا الرسم البياني الصادر
عن »المنظمة العالمية للملكية الفكرية«

■ باريس - أ ف ب: احتلت إسرائيل المرتبة 13 على مؤشر الابتكار العالمي العام الماضي ونزلت 
إلى مرتبة 14 العام الحالي. ولم تتغيــر مرتبة الإمارات وظلت عند 35. واحتفظت إيران بالمرتبة 
60، كما احتفظت الســعودية بالمرتبة 68. وتقدمت قطر من المرتبــة 71 إلى المرتبة 70. وتراجعت 
تونس مــن 66 إلى 73. وتقدمت الكويت مــن 80 إلى 74. كما تقدمت عمان مــن 82 إلى 76. ونزل 

المغرب من 78 إلى 80. 
 وانتقلت البحرين من المرتبة 78 إلى 80، بينما احتفظ الأردن بالمرتبة 80. 

واحتفظ لبنــان بالمرتبة 83. وتراجعت مصرمن 88 إلى 93، بينمــا تقدمت الجزائر من 98 إلى 
95. أما اليمن فقد احتفظ بمربته عند 131.  ولم يتضمن المؤشر كلًا من ليبيا والسودان الصومال 

وسوريا ولبنان والعراق. 

البنوك الفلسطينية تبدأ شحن 
كميات الشيكل المتراكمة إلى إسرائيل

■ رام الله - د ب أ: أفادت »الهيئة العامة للشؤون المدنية« للسلطة الفلسطينية في بيان أن بنوكاً 
فلســطينية ستبدأ في شحن أول دفعة من كميات العملة الإســرائيلية )الشيكل( المتراكمة لديها نقداً 
إلى بنوك إســرائيلية غداً الأحد. ويبلغ إجمالي الكميات المتراكمة لدى البنوك الفلســطينية أكثر من 
ستة مليارات شيكل جراء قانون إسرائيلي يهدف إلى الحد من نشاط السوق السوداء بوضع سقف 
للمبالغ النقدية التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك. وشــكلت الســيولة النقدية المتراكمة من الشــيكل 

ضغوطاً على شركات فلسطينية وبنوك استثمار تعمل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أعلن فراس ملحم، محافظ »سلطة النقد الفلسطينية« أن السقوف التي يضعها 
الجانب الإســرائيلي على عمليات شحن فائض الشــيكل تحول دون حرية شحن وترحيل الشيكل 
إلى المصارف الاسرائيلية، وتؤدي إلى توقف المصارف الفلســطينية عن استلام الايداعات النقدية 
من الجمهور. وأشار إلى أن ســلطة النقد تجري مباحثات ومشاورات مع جميع الأطراف في السوق 
المحلية، وأيضا مع الجانب الإســرائيلي، لإيجاد حلول طويلة الأمد لمسألة تدفق الشيكل وتراكمه في 
الأسواق. وتشمل المشــاورات اتخاذ إجراءات جدية على المديين القصير والمتوسط لتقليل وخفض 
اســتخدام النقد في الســوق المحلي، والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ عمليات التجارة 
وعمليات المدفوعات المحلية وعبر الحدود. جاء ذلك خلال كلمته في لقاء عقد أمس الأول في مقر غرفة 

تجارة وصناعة رام الله والبيرة.
وأوضح ملحــم أن هناك مباحثات تجري مع الجانب الإســرائيلي لزيادة ســقف تحويل فائض 
الشيكل وصولًا إلى إلغائه، إضافة إلى بحث السبل والإجراءات الكفيلة بتفعيل الآليات الإلكترونية 

لتسديد أثمان السلع والخدمات وتحويل أجور العمال مباشرة إلى المصارف الفلسطينية.

شركات تكرير أمريكية تستخدم خامي نفط 
العراق وكندا لتعويض الفاقد بسبب إعصار

أسعار النفط تواصل الصعود 
وسط مخاوف بشأن الإمدادات

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة وذلك لرابع يوم على التوالي، بسبب 
مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة لكن أول بيع لاحتياطيات 

الخام الحكومية في الصن حد مؤقتا من هذا الارتفاع.
وفي المعامات الآســيوية ارتفع خام برنت 12 ســنتاً أو 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل 
بعد وصوله لأعلى مســتوى منذ شــهرين يوم الخميس الماضي، وإغاقه عند أعلى مســتوى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2018. 
وارتفع سعر النفط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق 

مرتفعاً 1.5 في المئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس/آب.
وأظهــرت بيانات إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية هذا الأســبوع أن المخزونات تراجعت إلى 
أدنى مســتوياتها منذ ما يقرب من ثاث ســنوات، بعد أن أدى الضــرر الناجم عن إعصارين إلى 

ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.
وتراجعــت الأســعار لفتــرة وجيزة أمس الجمعــة بعد أول بيع عــام لاحتياطيــات الدولة في 
الصن. واشترت شركة »بتروتشاينا« المملوكة للدولة وشركة »هينغلي للبتروكيميائيات« أربع 

شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل حسبما قالت مصادر مطلعة على مزاد الشراء.
وقال محللو مؤسســة »وودماك« قبل المزاد مباشــرة أنه لن يكون له تأثير يذكر على الســوق 

بسبب حجم البيع بالنسبة لاستهاك الصن ووارداتها.

الجزائر تنشئ صندوقا للأموال المصادرة في قضايا فساد
■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنت الســلطات 
الجزائرية أمس الجمعة  استحداث صندوق خاص 
بالأموال المصادرة أو المهربــة إلى الخارج في إطار 
قضايا مكافحة الفساد. جاء ذلك بقرار نشر في آخر 
عدد للجريدة الرسمية الجزائرية صدر أمس وقعه 

وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وجاء في القرار أن الإجراء يهدف لتحديد ســير 
الحساب الخاص الذي عنوانه »الصندوق الخاص 
بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار 

قضايا مكافحة الفساد«.
ووفق القرار فإن حســاب الصندوق يتم فتحه 
لدى الخزينــة العمومية، ويكون وزيــر المالية هو 

الآمر بالصرف من هذا الحساب.
وتتمثل إيرادات الصندوق، حســب القرار، في 
الأموال المصــادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، 
والأموال المســترجعة من الخــارج، وحصيلة بيع 

الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

وقبل أيام اقترحت حكومة أيمن بن عبد الرحمن، 
رئيس الــوزراء الذي يتولى أيضــا وزارة المالية، 
تسوية ودية لاســترجاع الأموال المنهوبة في حقبة 
الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة  )1999-
2019(. وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء 
حجز على أمــوال قدرت بنحــو 850 مليون دولار، 
إضافــة إلى مركبات وعقارات، فــي إطار تحقيقات 

بقضايا فساد خلال حقبة بوتفليقة.
وســبق للرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون 
التصريح بأن أغلب دول الاتحــاد الأوروبي أبدت 
اســتعدادها لمساعدة بلاده في اســترجاع الأموال 

المهربة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة 
خلال عهد بوتفليقــة. لكن عبد القــادر بن قرينة، 
الذي نافس الرئيس تبون في انتخابات الرئاســة 
الأخيرة، قــال في تصريــح ســابق أن حجم تلك 

الأموال يفوق 100 مليار دولار

المغرب يستبدل شركات القطاع الخاص
 ببدائل حكومية لتشغيل مرافق عامة  

■ الربــاط - رويترز: قالــت وزارة الداخلية 
المغربية إن المغــرب يعتزم عدم تجديد العقود مع 
شركات المرافق الخاصة، إذ يستعد لإطلاق بدائل 
مملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد لتولي مهام 

إدارة الصرف الصحي وتوزيع المياه والكهرباء.
وفي رسالة بريد إلكتروني تؤكد أنباء نشرتها 
وســائل إعلام محليــة، قالــت وزارة الداخلية 
لرويترز أنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة، 
وهــي شــركات متعــددة الخدمات، فــي إطار 
إصلاحات لتحســين أداء الشركات العامة ومنح 

الجهات صلاحيات أوسع.
وأضافــت أن المرافــق الحكوميــة الجديــدة 
ســيجري إطلاقها أولًا في أربع جهات )ولايات( 
بدءاً من يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن تعمم 

في بقية أنحاء البلاد.
وهذا يعنــي أنه لــن يجري تجديــد العقود 
المرافق  التابعة لشــركتي  الشــركات المحلية  مع 
الفرنســيتين »فيوليا« و«ســويز« اللتين تديران 

المياه والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.
وينقضــي أجل العقــود مع »ليــدك« التابعة 
لـ«سويز«  وهي شــركة مُدرجة في بورصة الدار 
البيضاء، في 2027 ومــع »ريضال« و«أمانديس« 

التابعتين لشركة »فيوليا« في 2026.
وقالت »ليدك« في بيان أنها علمت بقرار إنشاء 
شركات متعددة الخدمات وتتطلع إلى بدء شراكة 

جديدة مع السلطات بعد 2027.
ومن المقرر ســن قانون جديد لوضع الأساس 

القانوني لهذه الإصلاحات.

صندوق تقاعد أمريكي يصوت ضد تعيين رئيس 
»أرامكو« في مجلس إدارة »ريلايَنس« الهندية

■ بنغالورو - رويترز: قالت خدمة »بلومبِرغ كوينت« الإخبارية أن صندوق تقاعد المعلمين في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية قرر التصويت ضد تعيين رئيس شــركة »أرامكو السعودية« مديراً مستقلًا لمجلس 

إدارة شركة »ريلايَنس إندستريز« الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني.
ويحوز صندوق المعاشــات التقاعدية الأمريكي 5.3 مليون سهم مدفوعة بالكامل وجزئيا من الشركة 

الهندية العملاقة منذ 30 يونيو/حزيران 2020 وفقا لأحدث افصاح على موقعه على الإنترنت.
ويســتند قرار تصويت الصنــدوق إلى توصية من شــركة »غــلاس لويس« الأمريكيــة للأبحاث 
الاستشارية. وكانت »ريلايَنس« قد عيّنت ياســر الرُمَيّان، رئيس شركة »أرامكو«  مديراً مستقلًا في 19 
يوليو/تموز الماضي لإضفاء الطابع الرســمي على صفقة أبرمتها مع الشركة السعودية لبيع 20 في المئة 

من حصتها في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات.
وتنتهي عملية تصويت المســاهمين لتأكيد تعيين الرُمَيّان مديراً مســتقلًا لمدة ثلاث ســنوات في 19 
أكتوبر/تشرين الأول. وذكر التقرير أن شركة »غلاس لويس«  التي تقدم توصيات بخصوص التصويت 
إلى أكثر من 1200 مســتثمر في أنحاء العالم، أوصت بالتصويت ضد تعيــين الرُمَيّان »بناءاً على وضع 

المدير كمدير مستقل«.
ولم ترد »ريلايَنس« أو صندوق تقاعــد المعلمين أو »غلاس لويس« على طلبات من رويترز للحصول 
علــى تعقيب. وأعلنت »ريلايَنس« في 2019 عن عملية البيع التــي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لـ«أرامكو 
الســعودية« أكبر شــركة تصدير نفط في العالم، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب 
على الوقود بســبب جائحة كورونــا. والرُمَيّان هو رئيس مجلــس إدارة »أرامكو« ومحافظ »صندوق 

الاستثمارات العامة« السيادي السعودي منذ عام 2015.

محللــون  قــال  رويتــرز:   - هيوســن   ■
ومتعاملون أن شــركات تكريــر النفط الأمريكية 
التي تسعى لاســتبدال الفاقد في الخام من خليج 
المكسيك في الولايات المتحدة نتيجة إعصار تتجه 
إلى النفطين العراقي والكندي، في حين يســعى 
شرق  خامات  على  للحصول  آسيويون  مشترون 

أوسطية وروسية.
قالت »رويال داتش شل«  أكبر منتج في خليج 
المكســيك، هذا الأســبوع أن الأضرار التي لحقت 
بمنشأة نقل بحرية ستحد من إمدادات خام مارز 

مرتفع الكبريت إلى أوائل العام المقبل. 
الكبريت بكثافة  ويســتخدم خام مارز مرتفع 
من قبل شــركات التكرير في الخليــج الأمريكي 
والشــركات في كوريا الجنوبيــة والصين، وهما 

أهم وجهتين لصادرات الخام الأمريكية.
وتصدر الولايات المتحدة الآن بشكل عام أكثر 

من ثلاثة ملايــين برميل من النفط يومياً، معظمها 
من ســاحل الخليج الأمريكي. ومع ارتفاع الطلب 
علــى الوقود في المجمــل إلى مســتويات ما قبل 
الجائحة، ستحتاج شركات التكرير إلى تعويض 

الإغلاق الفاقد في خام مارز.
وقال متعاملــون أن فقدان ما يصــل إلى 250 
ألف برميل يومياً دفع بعــض المصافي الأمريكية 
إلى البحث عن بدائل للتســليم في الربع الرابع 
من العام، خاصة خام البصــرة العراقي. وتلقى 
آخرون إمدادات مــن الخام عالــي الكبريت من 

مستودعات تخزين أمريكية.
وحل خام البصــرة في الصــدارة في أوقات 
اضطرابات ســابقة. ففي 2019، عندما تســببت 
عقوبات أمريكيــة على فنزويلا في توقف خامات 
ثقيلة عن شــركات تكرير فــي الخليج الأمريكي، 
رفع العراق شحناته بسرعة. كما استفاد موردو 

النفط الثقيل الكنديون.
وتتلقى »إكســون موبيل« وشــركة »بلاسيد 
النفطــي  الاحتياطــي  مــن  نفطــاً  ريفايننــغ« 
الإســتراتيجي الأمريكــي لتلبيــة الاحتياجات 

الفورية من الخام عالي الكبريت.
وقــال متعامــل في خــام الخليــج الأمريكي 
»شــركات التكرير التي احتاجت بديلًا لخام مارز 
على وجه التحديد طلبت خامــا مرتفع الكبريت 
كثيرون  ويشتري  الإستراتيجي.  الاحتياطي  من 
غيرهم شحنات إضافية من خام البصرة لتسليم 
أكتوبر/تشــرين الأول، والــذي كانت أســعاره 
مناســبة للغاية لأن الخام عالي الكبريت بشكل 

عام تحت ضغط«.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، ارتفع 
ســعر خام مارز إلى علاوة 1.50 دولار فوق خام 
غرب تكساس الوســيط، لكنه عرض أمس الأول 

بخصــم 2.25 دولار للبرميــل عن خــام القياس 
الأمريكي، ليعود إلى مستويات ما قبل الإعصار. 
وعادت معظم مصافي التكرير الأمريكية التســع 
التي أوقفــت الإنتاج خلال الإعصــار »إيدا« إلى 

الإنتاج.
وقــال متعامل إن شــركة التكريــر »ماراثون 
بتروليــوم« اشــترت كميات من خــام البصرة 
للتحميل الشــهر المقبل. وأضــاف متعاملون أن 
شــركات التكرير القــادرة علــى معالجة ومزج 
الخامــات الأثقل أبــدت اهتمامــا بالخامات من 
كندا وأمريكا اللاتينيــة. وامتنعت »ماراثون عن 

التعقيب.
وأظهــرت« بيانات أولية مــن إدارة معلومات 
ارتفاع  الثلاثــاء  يــوم  حتى  الأمريكية  الطاقــة 
بعــد  والبـــرازيل  المكســـيك  مــن  الــواردات 

العـواصف.

سعوديتان في حالة استرخاء على سطح مكشوف في باخرة الرحات السياحية »بيليسيما«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بريطانيا تحاول طمأنة مواطنيها مع نقص الوقود في المحطات وامتداد تأثيراته على الاقتصاد
■ لندن - أ ف ب: حاولت الحكومة البريطانية 
طمأنة مواطنيها أمس الجمعة إزاء مشــاكل توفير 
الوقود في المحطــات، نتيجة نقص في المخزونات 
ناجــم عن قلة عــدد عدد ســائقي الشــاحنات، 
وتأثيراتها التــي تزداد وضوحا علــى الاقتصاد 

والحياة اليومية.
وانتشــرت صور لمحطات وقود مغلقة وأمامها 
طوابيــر ســيارات اصطفّــت للتــزود خوفا من 
نفــاد البنزين، فــي  مثال صادم علــى صعوبات 
الإمــداد التي يعانــي منها البريطانيــون نتيجة 
وباء كوفيــد-19 وخروج بريطانيــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالــت متحدثة باســم مجموعــة »بريتيش 
بتروليوم )بي.بي(«  البريطانية »نواجه مشكلات 
في إمــدادات الوقــود في بعــض مواقــع البيع 
بالتجزئة في المملكة المتحدة، وللأسف رأينا عدداً 
قليلًا من المواقع مغلقاً مؤقتاً بســبب نقص الديزل 

والبنزين الخالي من الرصاص«.
التســليم  لعمليات  الأولوية  »نعطي  وأضافت 
إلى مناطق الطرق الســريعة والطرق الرئيســية 
والمواقع الأكثر اســتخداماً، ونســعى لتقليل مدة 

نفاد المخزون«.
وحســب مصدر مقرب من المجموعــة، بلغ عدد 
محطــات الوقــود المتضــررة من النقــص بضع 

عشرات.
وقــال وزير النقــل غرانت شــابس على قناة 
»ســكاي نيوز« أنه تم يوم الخميس »غلق خمس 
محطات« مــن بين حوالــي 1200 محطــة خدمة 
تديرها شــركة »بريتيش بتروليوم«  مشدداً على 
أنه »ليس هناك بائع تجزئة آخر« أبلغ عن إغلاق.

مــن جهتها، أعلنت شــركة »إكســون موبيل« 
الأمريكية العملاقة المالكة لمحطات »إسّو« أن »عدداً 
محــدوداً« مــن 200 محطة في متاجر »تيســكو« 

تأثرت بهذه المشكلة.
في مواجهــة مخاوف من نقــص البنزين، دعا 
غرانت شابس سائقي الســيارات إلى »التصرف 
كالمعتاد« وعدم القيام بعمليات شراء كبيرة تحت 

تأثير الذعر كي لا يسوء الوضع.
وفي حي شيبرد بوش في غرب لندن، اكتشف 
سائقو ســيارات جاؤوا للتزود أن الوقود نفد في 

محطة »بي.بي«.
ومن بينهم شين كينيلي )38 عاما( التي أرجعت 

المشــكلة إلى »بريكسِــت«  وقالــت »منذ خروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، صار هناك نقص 
عمالة في جميع القطاعات. كان ينبغي أن نفكر في 

الأمر، لكن هذه الحكومة لم تتوقعه أبداً«.
أن  »آر.إتش.إيه(  البــري  النقل  وتقدر جمعية 
المملكة المتحدة تحتاج إلى حوالي 100 ألف سائق 
شــاحنة وصهريج إضافيين، وهو نقص أدى إلى 
مشــاكل في الإمداد في الأســابيع الأخيرة بما في 

ذلك في المتاجر الكبرى.
وقال غرانت شــابس أن الوباء الذي أدى إلى 
إغلاق مراكز تدريب الســائقين لأشهر هو »السبب 
الرئيسي« لنقص السائقين، وهي مشكلة لا تقتصر 

على بريطانيا.
وتضاف إلى ذلك »مشــاكل طويلة الأمد«  وفق 

الوزير الذي شدد على أن سياقة الشاحنات »عمل 
شاق ومردوده المالي لا يزال ضعيفاً«.

ولجذب المزيد من الســائقين، حضّ وزير النقل 
على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في هذا 

القطاع.
ودفع الوباء أيضا كثيرا من سائقي الشاحنات 
الأجانــب إلى العــودة إلــى بلدانهــم. وقد أدى 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد 
وصول سائقين جدد من الاتحاد الأوروبي بسبب 

إجراءات الهجرة التي صارت أكثر تعقيداً.
لكن شــابس اعتبر أن النــاس »مخطئون في 
عزو أصل المشكلة إلى بريكسِت«  وقال أن »خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي قدم بالفعل جزءاً 

من الحل«.

وأضاف »بفضل خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، تمكنت مــن تغيير القانــون وتغيير 
طريقة اختبارات القيادة بطرق لم أكن لأفعلها إذا 

كنا لا نزال جزءا من الاتحاد الأوروبي«.
وقد أعلنت الحكومة الشــهر الماضي عن تغيير 

القواعد لتسريع تدريب سائقي الشاحنات.
البتــرول في  بدوره، حــاول اتحــاد صناعة 
المملكــة المتحــدة »يو.كيه.بي.آي.إيه« طـــمأنة 
البريطانيين، وقال إن »ســـلسلة إمــداد الوقود 
مرنة والوقـــود يصل حاليا إلى الغالبية العظمى 

من المستهلكين«.
لكن النائب عن حــزب العمال ديفيد لامي حذّر 
الحكومة من أنها ستواجه »شتاء ساخطاً« نتيجة 

نقص العمال والإمدادات.

»غازبروم« الروسية: الاتهامات بمنع إمدادات الغاز عن دول أوروبية »سخيفة«

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تَعِد بإقرار
قانون ميزانية يمنع شلل المؤسّسات الفدرالية 

■ واشــنطن - أ ف ب: وعدت رئيســة مجلس 
النواب الأمريكي الديموقراطية، نانســي بيلوسي، 
بإقرار قانون قبل 30 أيلول/ســبتمبر الجاري يمدّد 
العمــل بالميزانيــة الحالية، ويحــول بالتالي دون 
إغلاق مؤسّســات الدولة الفدرالية بســبب انقطاع 

التمويل عنها فجأة.
 لكنها لم توضح كيــف تعتزم التوصل إلى اتّفاق 

على مثل هذه الخطوة مع المعارضة الجمهورية.
ويهيمــن الديموقراطيــون علــى الكونغــرس 
بمجلســيه، لكنّ الأغلبيــة التي يتمتّعــون بها في 
مجلس الشــيوخ ضئيلة لدرجة أنهم في حاجة إلى 
أصوات مــن المعارضة إذا ما أرادوا تمرير مشــروع 
الجاري  أيلول/ســبتمبر  نهاية  قبل  الميزانية  قانون 

وانتهاء السنة المالية الأمريكية.
ومســاء الثلاثاء الماضــي أقرّ مجلــس النواب، 
بأصــوات الديموقراطيين حصراً، مشــروع قانون 
ينصّ على تمديد العمل بالميزانية الحالية للحكومة 
الفدرالية لغاية 3 كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي 
من شــأنه أن يمنع »الإغــلاق«  أي التوقّف المفاجئ 

للمؤسســات الفدرالية بسبب انقطاع التمويل عنها 
لعدم وجود ميزانية.

وإذا كان عدد كاف من السناتورات الجمهوريين 
يدعمون هــذه الفكرة، فإنهم فــي المقابل يرفضون 
بشــدّة الموافقة على تعليق ســقف ديون الولايات 
المتحدة حتى كانــون الأول/ديســمبر 2022 ، وهو 
إجــراء مرّره الديموقراطيون في مشــروع القانون 

نفسه.
ووفقاً للتقليد المتّبع فــي الكابيتول، يتعيّن على 
الحزبين أن يتّفقا ســوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع 

سقف الدَين العام الأمريكي )28.8 تريليون دولار(.
الموافقة  المــرة  هذه  رفضــوا  الجمهوريين  لكــنّ 
علــى هذا الإجراء لأنهم يريــدون تحميل خصومهم 
الإنفاق  هذا  عن  المسؤولية  لوحدهم  الديموقراطيين 

»غير المسؤول«.
ومن هنا فإنّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس 
النواب محكوم عليه بالفشــل في مجلس الشــيوخ 

حيث سيُطرح على التصويت في الأيام المقبلة.
وســقف الدَين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن 

تتخطاه لإصدار قــروض جديدة لتمويل نفســها. 
ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة.
ووفقــاً لتقديرات وزارة الخزانــة الأمريكية فإنّ 
الولايات المتحدة ستبلغ سقف الدَين الراهن بحلول 

نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وأكّدت بيلوسي ليل الخميس أن قانون الميزانية 
المؤقت الذي سيمنع »الإغلاق« ستتمّ »الموافقة عليه 

من قبل المجلسين بحلول 30 أيلول/سبتمبر«.
معروفة  محنّكة  سياسة  النواب  مجلس  ورئيسة 
بمهاراتها الإستراتيجية، لكنّها لم تحدّد كيف تعتزم 

إقناع الجمهوريين بالموافقة على هذا الأمر.
ولم توضح بيلوســي ما إذا كان الديموقراطيون 
سيعمدون في نهاية المطاف إلى فصل مسألة الميزانية 
عن سقف الدَين وصياغة مشروع قانون منفصل لكلّ 
منهما، الأول يمدّد العمل بالميزانية الحالية لما بعد 30 

الجاري والثاني يُعلّق سقف الدَين العام.
وفي هذه الحالة يمكن لمشروع قانون الميزانية أن 
يحظى بالتأييد اللازم من قبل الجمهوريين لمنع شلل 

المؤسسات الفدرالية.

الأرجنتين تعود لأساليب الرئيسة السابقة كيرشنر 
لتخفيف أزمة السيولة النقدية عبر مناورات محاسبية

■ بوينِــس أيــرِس - د ب أ: تعيــد الأرجنتين 
إحياء صفحة مــن كتاب قواعد اللعب للرئيســة 
بجمع  كيرشنر،  دي  فرنانديز  كريستينا  السابقة، 
أموال لســد نفقات مالية عبر مناورات محاسبية 
معقــدة، وبيع ســندات للبنــك المركــزي، يقول 
كون أن من المســتبعد أن يتم سدادها على  مُشــكِّ

الإطلاق.
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن خطوات 
إدارة الرئيــس ألبرتو فرنانديــز، التي تضم دي 
كيرشــنر في منصب نائب الرئيــس، حفزّها قرار 
»صندوق النقد الدولي« منح الأرجنتين 4.3 مليار 
دولار من »حقوق السحب الخاصة«  في إطار حملة 
لمســاعدة الدول على مواجهــة تداعيات جائحة 

كوفيد19- وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وشــرعت الحكومة بعــد حصولهــا على هذه 
الأمــوال، بعمليــة متعــددة الخطــوات تتضمن 
عمليات تحويل عملة وبيع ســندات وسداد ديون 
واقتراض جديد، بمــا يمكنها من إنفاق 5 مليارات 

دولار- أي أكثر حتى مما منحه صندوق النقد.
وأدت المنــاورات في نهاية المطــاف إلى زيادة 

التزامات الحكومة تجاه البنك المركزي. 
وكانت الأرجنتــين من قبل قــادرة على إقناع 
البنك المركزي بترحيل موعد سداد سنداتها مراراً 
وتكراراً، ما سمح لها بشــكل أساسي بالاقتراض 

دون الاضطرار إلى سداد الديون بالكامل.
تقنيات  اســتخدام  فــي  تاريخ  وللأرجنتــين 
محاســبية مبتكــرة للتخفيف من حــدة وضعها 
المالي، وهذا يبدو وكأنه مناورة أخرى على نفس 

المنوال.
ويتوقع محللون أن تستخدم الحكومة السيولة 
النقدية لسداد مبالغ مســتحقة لـ«صندوق النقد 
الدولي« حتى نهاية العام الجاري، وتمويل برامج 
اجتماعية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي 
فــي تشــرين ثاني/نوفمبــر، عندمــا يتم عرض 
نصف مقاعد مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس 

الشيوخ، على المرشحين المتنافسين للفوز بها.

■ موســكو - وكالات الأنباء: رفضت شــركة »غازبروم« الروسية 
اتهامــات بمنع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، حيث تكافح المنطقة 

أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
 وقــال ســيرغي كومليــف، رئيــس هيكلــة العقــود فــي »غازبروم 
اكســبورت«  فــي مجلــة محلية أمس الجمعــة أن بيانات بشــأن إنتاج 
الشــركة وصادراتها إلى أوروبا وتركيا تثبت أنه »من السخف« اتهام 

الشركة الحكومية بتقليل الإمدادات في المنطقة.
د   وأضــاف أن التدفقات من عملاق الغاز الروســي، وهــي أكبر مُوَرِّ

عين، وأن الأســعار في  للغــاز في أوروبــا، تخضــع للتدقيق من مُشــرِّ
المنطقــة ارتفعت إلى أرقام قياســية، بســبب مســتويات مخزون دون 

المستوى الطبيعي وإمدادات محدودة.
  مــن جهة ثانية تعكــف »غازبروم« على تجهيز حقــل »أورينجوي« 
الرئيسي في غرب سيبيريا للوصول إلى ذروة طاقته الإنتاجية بحلول 
موســم التدفئة المقبل، في الوقــت الذي تكافح فيه أوروبا، المســتهلك 
الرئيسي للغاز الروسي، لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تواجهها منذ عقود.

وجــاء في بيان للشــركة أنها بدأت تشــغيل وحدتين لتدعيم ضغط 

الغاز، حيث تهدف هذه المعدات إلــى زيادة الضغط أثناء معالجة الغاز 
الطبيعي وضخه في شبكة الأنابيب.

وقال الكســي ميلــر، الرئيس التنفيذي للشــركة، في بيــان أن هذه 
الخطوة »ســوف تُســهم في ضمــان الوصــول إلــى ذروة الإنتاج في 
روســيا«  مضيفا أن »المهمة الأولى لشركة غازبروم هي ضمان تحقيق 
داً يعتمد عليه  فترة خريف وشــتاء ناجحة، وأن تصبح الشــركة مُــوَرِّ
للغاز للمســتهلكين فــي الداخل والخارج على حد ســواء خلال فترات 

زيادة وذروة الطلب«.

وتتعــرض »غازبــروم« لضغــوط مــن أجــل زيــادة تدفقــات الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا، حيث وصلت أســعار الغاز الداخلية إلى معدلات 
غيــر مســبوقة في ظل أزمة فــي التوريد ونقص المخــزون عن المعدلات 

الطبيعية التي عادة ما تسبق قدوم الشتاء.
وفــي الوقت الــذي تضخ فيه أكبر شــركة لإنتــاج الغاز فــي العالم 
إنتاجهــا بمعــدلات أعلــى من المعتــاد، فإن معظــم الإنتاج يظــل داخل 
روســيا، بعد أن استُنفِد مخزون الغاز في البلاد إلى معدلات منخفضة 

بشكل غير مسبوق الشتاء الماضي.

الأمم المتحدة تدعو للتحوّل
إلى »أنظمة غذائية تحمي الكوكب«

■ الامم المتحــدة - وكالات الأنباء: قال الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، في أول 
قمة عالمية عن مستقبل الغذاء، أن هناك مليارات البشر يعانون زيادة الوزن وملايين آخرين يعانون 
الجوع، في حين يتم هدر ثُلث الغذاء. كما أن الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويصنعه ويستهكله 
مســؤولة عن ثُلث انبعاثات الغازات المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ودعــا دول العالم إلى 

اعتماد »أنظمة غذائية تحمي كوكبنا وتقيه شرور النزاعات المسلّحة والأوبئة والتغيّر المناخي«.
 وتهدف القمة إلى إبــراز ما تحقق من تقدم في 17 هدفاً للتنمية المســتدامة حددتها الأمم المتحدة 
عام 2015 كقائمة واســعة النطاق »للمهام«  ومنها القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المســاواة بين 

الجنسين واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
وقال غوتيريش، أمام القمة التي انعقدت الخميس عبر الفيديو بسبب ظروف جائحة كورونا على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نظم الغذاء ينبغي أن يدعم صحة ورفاهية جميع 

البشر ويحمي الكوكب ويعزز الازدهار.
وبعد أن أكد أّ »إطعام العدد المتزايد من ســكّان العالم والحفاظ في الوقت عينه على كوكب الأرض 
أمرٌ ممكن«  شــدّد على أنه »في كلّ مكان، يجب أن نعزّز النظم الغذائية المحليّة في مواجهة الصدمات 

الخارجية مثل النزاعات والتغيّر المناخي والأوبئة«.
وتابع »ينبغي لنا كمجتمع دولي تغيير نهجنــا إزاء عمليات الدعم الزراعي ودعم العمال... نحن 
في حاجة لإعادة التفكير في رؤيتنا للغذاء وقيمته، ببســاطة ليس باعتباره سلعة تخضع للتجارة 

بل حقاً يتشاركه الجميع«.
وترتدي هذه القضية أهمية بالغة إذ يُعتقد أنّ النظم الغذائية مســؤولة عن حوالي ثلث انبعاثات 
غــازات الدفيئة )المســببة للاحتباس الحــراري( على الكوكــب، في وقت يواصل الجوع مســاره 

التصاعدي.
فقد أظهر تقرير للأمم المتّحدة أنّ 811 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع، في حين يبلغ 

عدد الذين لا يمكنهم الحصول على طعام صحّي 2.7 مليار شخص.
وجاء في تقرير للأمم المتحدة قُدم إلى المشــاركين في القمة أن معدلات الجوع وسوء التغذية على 
مســتوى العالم ارتفعت بنحو 118 مليون شــخص لتصل إلى 768 مليونــاً، بعد أن ظلت ثابتة دون 

تغيير لخمس سنوات. ومعظم هذه الزيادة بسبب وباء كورونا.
وطبقا لمؤشر أســعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« الذي يقيس التغيرات 
الشــهرية لســلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ارتفعت أسعار 
الغذاء في الأســواق العالمية بنحو 33.9 في المئة على أساس ســنوي في يونيو/حزيران. من جانبه 
أعلن البيــت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة تعهّدت خلال القمّة »وضع حدّ للمجاعة ولســوء 
التغذية« في العالم من خلال »استثمار مُبرمج على مدى سنوات عدّة تزيد قيمته على عشرة مليارات 

دولار ويرمي إلى تسريع التحوّل في النظم الغذائية«.

... وتدرس مقترحات لإقامة مشروع 
جديد للطاقة النووية في ويلز

■ لنــدن - د ب أ: تــدرس الحكومــة البريطانية مقترحات جديدة لإقامة مشــروع 
جديــد للطاقــة النووية في موقــع محطة ويلفــا النووية في ويلز، وذلــك بعد عام من 

التخلي عن خطة سابقة بسبب نقص التمويل. 
وتقــول الحكومــة أن الطاقــة النووية أمر حيــوي في خططها للوصــول إلى صفر 
انبعاثات كربونية بحلول منتصف هذا القرن، لكنها تكافح لبناء مشــاريع باستخدام 

الطاقة النووية على نطاق واسع.
ويأتي هذا المشــروع فــي الوقت الذي تجاهد فيه الحكومــة للتغلب على أزمة طاقة 
ناجمة عن ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ما سيعرض البلاد إلى خطر 

انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء.
وتُجري وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية محادثات »استكشافية« 
مع مجموعتين مسؤولتين عن موقع ويلفا، حسبما أفاد ديكلان بورك، مدير المشاريع 

النووية في الوزارة.
وكان تحالف شركات أمريكية، بينها »بكتل«  قد تقدم بمقترح للحكومة البريطانية 
لبنــاء مفاعل يعمــل بالطاقــة النووية من طــراز »إيه.بــي1000«. كما تقدمت شــركة 
»شــيرووتر إنِرجي« الكندية بمقترح لبناء مفاعل معياري صغير مقترن بمزرعة لطاقة 

الرياح.
وانسحبت شــركة »هيتاشي« اليابانية العام الماضي من مشــروع الطاقة النووية 
المقرر إقامته في موقع محطة ويلفا، وذلك بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق تمويل 

مع الحكومة البريطانية.
وتعهــد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونســون، بالالتــزام بإقامة مفاعل واحد 
كبيــر الحجم، على الأقل، بحلول عام 2025، مشــيراً إلى أن حكومته تجري محادثات 

تمويل مع شركة »كهرباء فرنسا« لبناء محطة »سيزويل سي« النووية.
وتســبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بصورة قياســية في انهيار عدد من شركات 
توريــد الطاقة فــي بريطانيا، مما أجبــر وزير الأعمال كواســي كوارتنــغ على طمأنة 

الناخبين هذا الأسبوع بأن الإمدادات لن تنفد هذا الشتاء.
وأدت أزمــة الطاقة في المملكة المتحــدة والتي تعود جزئيا إلــى النقص المؤقت في 

طاقة الرياح، إلى تجدد الحديث مرة أخرى عن تعزيز الطاقة النووية.

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز

البنك المركزي الصيني يحظر كل تعاملات العملات الرقمية 

رئيسة المركزي الأوروبي: كثير من أسباب التضخم مؤقت

■ بكــين - أ ف ب: اعتبر البنك المركزي الصيني أمس الجمعة أن 
كل التعامــلات المالية التي تجري بالعمــلات الرقمية غير قانونية، 
وهو القرار الأحدث في سلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية 

رة. للقضاء على تداول العملات الُمشفَّ
رة، من بينها »بِتكوين«   وشــهدت القِيَم العالمية للعملات الُمشــفَّ
تقلبات كثيرة خلال العام الماضي. ويعــود ذلك جزئياً إلى القواعد 

الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال »بنك الشــعب الصيني« )المركزي( في بيــان على موقعه 
الإلكتروني أن »النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية 
هي نشــاطات مالية غير قانونية«  مضيفاً أنها »تهدد بشــكل خطير 
ضمانــة أصول الأشــخاص«. وأوضح أنــه ســيتم »التحقيق مع 

المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون«.
ويحظّر الإشعار كل النشــاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي 
رة وبيع رموز  على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مُشــفَّ
والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و«جمع 

أموال بطريقة غير قانونية«.

وانخفضت قيمة »بِتكوين« بنســبة 6 في المئــة بعد هذا الإعلان 
بعدمــا انخفضت بدايــة 5.5 في المئة مســجلة 42.232 دولار قرابة 

الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42.256 دولار.
قال البنك أنــه في الســنوات الأخيرة »أصبح تــداول بِتكوين 
والعملات الافتراضية الأخرى منتشــراً على نطاق واســع ما أدى 
إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غســل الأموال 
وجمع أموال بطريقــة غير قانونية وعمليــات احتيال وغيرها من 

النشاطات غير القانونية والإجرامية«.
رة وتداولها غير قانوني في  وفي حين أن إنشاء العملات الُمشــفَّ
الصين منذ العام 2019، أدت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين 
هذا العــام المصارف إلى وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير 

من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين )إصدار( »بتكوين«.
وأرســل بيان أمس الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى 

الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.
ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملــة »بِتكوين«  وهي أكبر عملة 
رة، ما يصعّب عملية  رقمية فــي العالم، وغيرها من العملات الُمشــفَّ

تنظيمها وضبطها.
ويقول محلّلون أن الصين تخشــى انتشــار الاســتثمارات غير 
رة في ثاني أكبر اقتصاد  المشروعة وجمع الأموال عبر العملات الُمشفَّ
في العالم الذي لديه أيضا قواعد صارمــة حول تدفق رؤوس المال 

إلى الخارج.
رة أيضــاً الأبواب أمام  وتفتــح هذه الحملة على العملات الُمشــفَّ
الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة بها - وهي قيد الإنشاء - ما 

يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.
فــي حزيران/يونيو الماضي قال مســؤولون صينيون أنه قُبض 
على أكثر من ألف شــخص لاســتخدامهم أرباحاً من خلال شــراء 

عملات مُشفّرة.
وحظــرت العديد مــن المقاطعــات الصينية نشــاطات تعدين 
هذه العمــلات منذ بداية العــام الحالي، مع تمثيــل منطقة واحدة 
ثمانية في المئة من قوة الحوســبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات 
العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل 

التعاملات بعملة  »بتكوين«.

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قالت كريســتين 
لاغارد، رئيســة البنــك المركــزي الأوروبي، أن 
كثيــراً من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل 
التضخــم في منطقة اليورو فــي الآونة الأخيرة 
»مؤقتــة ومــن المتوقــع أن تتلاشــى فــي العام 

المقبل«.
وكانت أســعار منطقــة اليورو قد انتعشــت 
ــع، مــع إعــادة فتــح  بشــكل أســرع مــن الُمتوقَّ
الاقتصــاد بعد عمليــات الإغلاق التي ســببتها 

جائحــة كورونــا. ويــرى العديد مــن صانعي 
السياســة فــي البنــك المركــزي الأوروبــي أن 
التضخم ســيكون العــام المقبل قريبــاً أو حتى 
أعلــى مــن المســتوى الــذي يســتهدفه البنــك 

المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المئة.
وأنحــت لاغــارد باللوم فــي معظــم الزيادة 
على اضطرابات الإمدادات، وقالت أن التضخم 

سيستقر العام المقبل.
وأضافت خلال مقابلة بثتها شــبكة »ســي.

إن.بي.ســي« أمس الجمعة »نعتقد أنه ستكون 
هناك عــودة إلى مزيد من الاســتقرار في العام 
المقبل، لأن العديد من أســباب ارتفاع الأســعار 
مؤقتــة«. وقالت أيضاً »عندما تنظر إلى ســبب 
ذلك فإن قدراً كبيرا منه يتعلق بأسعار الطاقة«.
مــن جهــة ثانيــة قللــت لاغــارد مــن تأثيــر 
الإفــلاس المحتمل لعمــلاق العقــارات الصيني 
المثقل بالديون »إيفرغراند« على منطقة اليورو. 
وقالــت »التأثيــر المباشــر فــي أوروبــا وفــي 

منطقــة اليورو على وجه الخصوص، ســيكون 
محدوداً«. وأضافت »فــي الوقت الحالي، نرى 
تأثيــراً متركزاً في الصــين«  لكن البنك المركزي 
الأوروبي يتابع الوضع عــن كثب نظرا للترابط 

بين الأسواق المالية حول العالم.
ولمجموعة »إيفرغراند« ديون تبلغ 260 مليار 
يــورو، وقد يــؤدي التخلــف عن ســدادها إلى 
تباطــؤ حاد في قطاعــات الإنشــاء في الصين 

ويسبب اضطرابا في الأسواق العالمية.

محطة وقود سيارات في لندن مغلقة بسبب نفاد مخزونها
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الريال يسعى الى مواصلة تحليقه... وكومان »الواقعي« تحت مزيد من الضغط
■ برلين - د ب أ: قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن 
الحكام في إسبانيا يطردون الأشخاص "بلا سبب"، بعدما 
تعرض كومان ولاعب الوســط فرينكــي دي يونغ للطرد 
خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه قادش 

سلبا في المرحلة السادسة للدوري الإسباني.
وتقلصت آمال برشلونة بشكل كبير في تحقيق انتصار 
كان بحاجة ملحة له أمام قــادش، عندما حصل دي يونغ 
على الإنذار الثاني وطرد في الدقيقة 65 .وتفاقمت مشاكل 
برشــلونة في الوقت المحتســب بدل الضائع، عندما طرد 
كومان بســبب اعتراضه على الحكم كارلــوس غراندي. 
وكان التعــادل هو الثالث لبرشــلونة خــلال أول خمس 
مباريات في الدوري، ويتأخر بفارق سبع نقاط خلف ريال 
مدريد المتصــدر. وجاء طرد كومان عقــب لحظات ارتباك 
بســبب ظهور كرتين على الملعب في وقــت واحد، ويقول 
المدرب الهولندي إن غراندي طرده بسبب تنبيهه للموقف. 
وتلقى ســيرخيو بوســكيتس إنذارا بســبب ركل الكرة 
باتجاه لاعب قادش الذي يســتحوذ علــى الكرة الأخرى. 
وقال كومان: "لم يكن هذا )الطرد( بسبب العصبية، وإنما 
كان لأننــي أبلغت الحكــم الرابع أن هناك كــرة أخرى في 
الملعب وأنه يجب على الحكم إيقاف اللعب. الجميع شاهد 
الكرة باستثناء الحكم." وأضاف: "يطردونك بلا سبب، في 

هذه البلد يطردك الحكام بلا سبب."
ومن جهته، حذر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، 
كومان من أن النادي قد يضطر لاتخاذ بعض القرارات إذا 
اقتضت الضرورة. وأثيرت تكهنات حول اقتراب برشلونة 
من إقالة كومان والاستعاضة عنه بروبرتو مارتينز مدرب 
المنتخــب البلجيكي. وقال لابورتا: "نحــن مع المدرب، إنه 
مدرب الفريق وما نريده هو أن تســير الأمور بشكل جيد". 
وأضاف: "كل المدربــين ليس فقط كومــان يعتمدون على 
النتائج، وفي حالة برشــلونة طريقة اللعب أيضا، كومان 
هو مدربنا ونحن معــه اليوم". وتابع: "نــرى أن الفريق 
لا يلعب بالشــكل الذي نأمله، في هذا السياق سنتصرف 
ونفكر دائما في برشــلونة، إذا كانــت هناك حاجة لاتخاذ 

قرارات سنتخذها".

تشلسي يصطدم بالسيتي في لقاء قمة وصراع بين المعلم غوارديولا والتلميذ النجيب توخيل
■ لنــدن - أ ف ب: يأمــل المدرّب 
جوزيــب غوراديــولا فــي تصحيح 
سجله الحديث أمام نظيره توماس 
توخيــل، عندمــا يقــود مانشســتر 
ســيتي حامــل اللقب ضــد مضيفه 
تشلسي اليوم في المرحلة السادسة 

للدوري الإنكليزي.
قبل قدوم الألماني إلى تشلســي، 
لــم يخســر غوارديــولا بمواجهته، 
لكن الموســم الماضي انحنــى أمامه 
ثلاث مــرات، بينهــا نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا. ونادراً مــا يحظى 
غوارديولا بسجل سلبي أو متكافئ 
مع نظرائــه، على غرار يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول )9 انتصــارات و9 
خســارات وتعادل( وأولــي غونار 
سولشاير مدرب مانشستر يونايتد 
مباريــات(،   8 مــن  انتصــارات   4(
لــذا ســتحمل مواجهة القمــة نكهة 
المرموقين،  المدربــين  بــين  إضافيــة 
وقد ينضــم توخيل إلى هذه الدائرة 
الضيقة بحال فوزه في "ستامفورد 
بريــدج" أمام حامل اللقــب. ولفترة 
بمثابــة  غوارديــولا  كان  طويلــة، 
الاســتاذ لتوخيل، لكن بعد مشــوار 
وبوروســيا  ماينــز  مــع  متنــوّع 
دورتمونــد وباريس ســان جيرمان 
توخيــل  صنــع  تشلســي،  والآن 
لنفســه اســماً وبدأ يقلّص الفوارق 
مع "بيــب". ومنذ قدومه لغرب لندن 
مطلع 2021، تفوّق على مدرب لطالما 

اعتبره قدوة له. 
طفولتــه  فــي  معجبــاً  كان  وإذا 
بأياكس ومدربه لويــس فان خال، 

أو برشــلونة مــع يوهــان كرويــف 
وأرســنال مع أرســين فينغر، إلا أن 
توخيل أقرّ في آذار/مارس الماضي: 
القــدم  كــرة  أفهــم  بــدأت  "عندمــا 
أكثــر، كان هناك بيب وبرشــلونة". 
وتابــع: "علّمني بيب كلّ شــيء، انه 
بمقدورنا الفوز بكلّ شــيء إذا لعبنا 
جيــداً، الفــوز بــكل شــيء والبقاء 
متواضعــين وأنيقــين، الهجــوم مع 
الابقــاء على دفــاع قــوي، والقيام 
بكل هــذا مع لاعبــين متخرجين من 

مركز التكوين".
 وأضاف: "أنا سعيد جدا لفرصة 
مواجهــة بيب مع فرقــي، أن أتصل 
بــه وأنصــت اليــه، أشــاهد فرقــه 
تلعــب. لدي انطباع انــه في كلّ مرّة 
أشــاهد فرقــه تلعــب، أتعلّم شــيئاً 
جديداً في كــرة القــدم". ويبدو أنه 
تعلّم الدرس جيداً، فمنذ اطلاقه هذا 
المديح الرنان، حوّل أربع خســارات 
وتعادلًا إلــى ثلاثة انتصــارات في 
الدوري والكأس وخصوصاً دوري 

الأبطال في أيار/مايو الماضي.
ثلاثة انتصارات بفوارق ضئيلة، 
مرّتــان 1-صفر ومــرّة 2-1، لكنها 
انتصــارات أحرجــت بيــب كثيــراً. 
وقال الإســباني قبــل نهائي دوري 
الأبطال: "لاعبــو الارتكاز يتحرّكون 
ســوياً بفعالية كبيرة في الوســط، 
وفي الوقت عينه يقومون بتوســعة 
رقعة اللعب عبر الظهيرين ويمكنهم 
جعله أكثر عمقــاً مع فيرنر". وتابع: 
عنــد  عليهــم  الســيطرة  "يصعــب 
الاستحواذ، يلعبون بشكل مباشر. 

لا يحرّكون الكرة كثيراً لكن تمركزهم 
بالغ الذكاء". وحــاول بيب التخلي 
عن لاعــب وســط دفاعــي لمصلحة 
الدفع بالمهاجم رحيم ستيرلنغ، لكن 
رهانه جاء خاســراً. فهل سيعوّض 
اليوم؟ يفكّر غوارديولا أيضا بكيفية 
وقف هدر النقاط هذا الموســم، بعد 
خســارة افتتاحيــة ضــد توتنهــام 
ســاوثهامبتون  أمام  أخير  وتعادل 
مركــز  إلــى  ليتراجــع  المتواضــع، 
خامــس فيمــا يتشــارك تشلســي 
الصــدارة مع ليفربول ومانشســتر 
يونايتــد بـ13 نقطة مــن 5 مباريات. 
وبحــال خســارته أمام تشلســي، 
ســيصبح الفارق واســعاً مع أندية 
الصدارة، في بطولــة تعد بكثير من 
التشويق بين أندية المقدمة، علماً أن 
السيتي ســيطر عليها في السنوات 
الأخيرة محــرزا ألقاب 2018 و2019 

و2021.
ويخــوض الســيتي سلســلة من 
فتــرة  فــي  الحساســة  المباريــات 
باريــس  علــى  يحــلّ  إذ  قصيــرة، 
ســان جيرمــان المدجّــج بالنجــوم 
الثلاثــاء فــي دوري الأبطــال، بعد 
فوزه الكاســح علــى لايبزيج 3-6، 
قبــل أن يحــلّ ضيفا علــى ليفربول 
الأحــد المقبل فــي الــدوري المحلي. 
ويخــوض ليفربول ونجمه المصري 
محمد صلاح رحلة صعبة إلى أرض 
برينتفــورد التاســع الــذي يحقــق 
نتائــج جيــدة، أبرزهــا الفــوز على 

أرسنال افتتاحا.
علــى  الافتتاحــي  فــوزه  وبعــد   

■ مدريد - أ ف ب: يســعى ريال مدريد الى مواصلة تحليقه 
بقيــادة مدربه كارلو أنشــيلوتي والهداف كــريم بنزيمة حين 
يســتقبل فياريال اليوم، فيما يجد المــدرب "الواقعي" رونالد 
كومان نفســه تحت مزيد من الضغط عندما يلتقي برشــلونة 

ضيفه ليفانتي الأحد في المرحلة السابعة للدوري الإسباني.
وخلافاً لغريمه برشــلونة الذي يعانــي الأمرين بعد رحيل 
نجمه ليونيل ميســي، يقدم الريال بداية موسم رائعة بقيادة 
أنشــيلوتي، ما جعله يتربع على الصدارة بفارق نقطتين أمام 
جاره أتلتيكو مدريد حامل اللقب، فيمــا يقبع فريق كومان في 
المركز السابع بفارق 7 نقاط عن غريمه الملكي مع مباراة مؤجلة 
في جعبته. ويدخل الريال لقاء فياريال الذي فاز الأربعاء على 
إيلتشــي )4-1( هو الأول بعد ســتة تعــادلات متتالية محلياً 
وقارياً، بمعنويــات مرتفعة جداً نتيجة الفوز الكاســح الذي 
حققه في منتصف الأســبوع على مايوركا 6-1. وحقق النادي 
الملكــي الأربعاء فوزه الخامس توالياً علــى الصعيدين المحلي 
والقاري بفضل ثلاثية ماركو أسينســيو وتألق بنزيمة بهدفين 
وتمريرتين حاسمتين، ما جعل الفرنسي يعزز صدارته للهدافين 
بثمانيــة أهــداف، محققاً أيضاً تمريرته الحاســمة الســابعة 
للموسم. وكان أنشيلوتي سعيداً بطبيعة الحال بما شاهده في 
لقاء الأربعاء لاسيما بنزيمة. ومن المؤكد أن الأجواء في معسكر 
الغريم برشــلونة مختلفة تماماً مع تزايــد الضغط على كومان 
بعد الفشل في تحقيق الفوز لثلاث مباريات متتالية في سلسلة 
بدأها بســقوط مذل على أرضه أمام بايرن ميونيخ صفر-3 في 
دوري الأبطــال، قبل التعادل في الــدوري مع غرناطة 1-1 في 

عطلة نهاية الأسبوع الماضي وقادش صفر-صفر الخميس.
ويدخل برشــلونة لقاء الأحد على أرضه ضد ليفانتي الذي 
لم يذق طعم الفوز حتــى الآن، وهو يدرك أن لا بديل عن الفوز 
لاســتعادة المعنويات، لاســيما في ظل ما ينتظــر الفريق من 
اختبارات شــاقة في الأســابيع المقبلة يبدأها الأسبوع المقبل 
بلقاءين خارج ملعبه ضد بنفيكا فــي دوري الأبطال وأتلتيكو 
في الدوري، وتســتمر بعد النافذة الدولية بمواجهة بلنســية 
وريال مدريد في الــدوري، وبينهما دينامــو كييف في دوري 
الأبطال. وبعــد مؤتمره الصحافي "الغريب" الذي ســبق لقاء 
قادش وقراءته كلمة مكتوبة قبــل الرحيل بدون الإجابة على 

أي ســؤال، عاد كومان ليتحدث الى الإعلاميــين بعد التعادل 
الخميس، مشدداً على ضرورة أن يكون المرء "واقعياً، فأنظروا 
الى الفريــق الذي نملكه، الى اللاعبين الذيــن نفتقدهم. نفتقد 
ســبعة لاعبين بإمكانهم أن يلعبوا أساســيين في هذا الفريق". 
وعندما سئل عن علاقته الحالية برئيس النادي جوان لابورتا، 
أجــاب: "بخصــوص الرئيــس، تبادلنا وحســب التحية في 
الفندق. إذا أراد النادي التحدث معي، فلدي المتسع من الوقت". 
ويؤكــد الهولندي بذلــك حجم التوتر في العلاقــة مع لابورتا 
الذي اتهمه وكيل كومان بالنفاق الأســبوع الماضي بعدما زعم 
رئيس النادي الكتالوني بــأن الرجلين "أصدقاء" خلال اعلانه 
عن استمراره في مهامه، في وقت كان يبحث عن بديل بدون أن 
يوفق في مســعاه ما دفعه الى الابقاء عليه. ومن الطبيعي الآن 
أن يبحــث لابورتا عن بدائل مجدداً في حال واصل برشــلونة 
تقهقره ووجــوده خلف فرق مثل ريال سوســييداد )الثالث( 

وبلنسية )الخامس( وفايكانو )السادس(.
وفي الباســك، يســعى أتلتيكو الى عدم الســماح لجاره 
الريال بالابتعاد حين يحل ضيفاً على ألافيس في مباراة تشكل 
تحضيراً لرحلته الى إيطاليا حيث يتواجه الثلاثاء مع ميلان 
في دوري الأبطال، ثم عودته الى العاصمة لمواجهة برشلونة 
في الدوري. ولا يقدم فريق المدرب دييغو سيميوني أداء مقنعاً 
هذا الموسم رغم اســتعادة مهاجمه أنطوان غريزمان الذي لم 
يجد حتى الآن طريقه الى الشباك. وبعد تعادلين سلبيين على 
أرضه مع بورتو في دوري الأبطال وأتلتيك بلباو في الدوري، 
بدا فريق سيميوني في طريقه للهزيمة الأولى هذا الموسم حين 
تخلف الثلاثاء أمام مضيفــه خيتافي حتى الدقيقة 78 قبل أن 
ينقذه لويس ســواريز بإدراك التعادل ثم خطف هدف الفوز 
في الوقت بدل الضائع. ويدرك أتلتيكو أن الخطأ ممنوع ليس 
لأن ذلك سيســمح للريال بالابتعاد، بل لأن فريق ســيميوني 
لا يتقدم ســوى بفارق نقطة عــن سوســييداد الثالث الذي 
يســتضيف إيلتشي الأحد، وثلاث عن إشــبيلية الرابع الذي 
يستضيف اليوم إســبانيول في جعبته أيضاً مباراة مؤجلة. 
كما أن بلنســية وفايكانو اللذين يتواجهــان في هذه المرحلة 
مع بلباو وقادش توالياً، لا يتخلفان عن نادي العاصمة سوى 

بفارق 4 نقاط.

كومان غاضب من الحكام ولابورتا يحذره!

■ روما - أ ف ب: ســيكون الإنتــر حامل اللقب 
بقيــادة مدربــه الجديد ســيموني إينزاغــي أمام 
اختباره الجدي الأول محلياً حين يستضيف أتالانتا 
اليوم فــي المرحلة السادســة للــدوري الإيطالي، 
فيما تتجه الأنظار الأحد الــى دربي العاصمة حيث 

يتواجه روما ولاتسيو بمدربين جديدين.
ويأمل إينزاغي بأن تكــون نتيجة أتالانتا أفضل 
من التــي تحققت في منتصف الشــهر الجاري حين 
خرج خاســراً من أول اختبار حقيقي هذا الموســم 
على يــد ضيفه ريال مدريد في مســتهل مشــواره 
فــي دوري الأبطال )صفــر-1(. واعتقد كثيرون أن 
الإنتــر لن يكون قادراً على الاحتفــاظ باللقب الذي 
توج به الموســم الماضــي للمرة الأولــى منذ 2010، 
نتيجة رحيل مدربه أنتونيو كونتي وخسارة جهود 
النجمين روميلو لوكاكو وأشــرف حكيمي، والأزمة 
القلبية التي ألمت بصانع ألعابه كريستيان إريكسن 
خلال مشــاركته مع الدنمارك في كأس أوروبا. لكن 
المدرب الجديــد إينزاغي ترك بصمته ســريعاً وقاد 
"نيراتــزوري" للفــوز بأربع مــن مبارياته الخمس 
الأولى في الدوري، ما جعله في المركز الثاني بفارق 
الأهداف أمــام جاره ميلان ونقطتــين خلف المتألق 
نابولي، الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الخمس.  
ومن المؤكد أن هذه المواجهة لن تكون سهلة لإينزاغي 
ضد فريق حل ثالثاً الموســم الماضي وما زال منافساً 
قوياً أيضاً هذا الموسم، إذ يحتل حالياً المركز الخامس 
بعشــر نقاط وبفارق ثلاث عن الإنتر وميلان الذي 
يفتتح المرحلة بضيافة ســبيتزيا باحثــاً عن تأكيد 
جديته بالمنافســة على اللقب الأول منــذ 2011 من 
خلال تحقيق فوزه الخامس للموسم والمحافظة على 
سجله خالياً من الهزائم. وما يميز الإنتر أنه عوض 
رحيل هداف مثــل لوكاكو بالأداء الجماعي، إذ وجد 
11 لاعبــاً مختلفاً طريقهم الى الشــباك في الأهداف 
الـ18 التي ســجلها في الــدوري، وأفضلهم الوافد 
الجديــد ايدين دجيكــو بأربعة أهــداف ولاوتارو 
مارتينز بثلاثة، فيما ســجل الوافــد الجديد الآخر 

خواكين كوريا هدفين على غرار ميلان شكرينيار.
وتتجه الأنظار الأحد الــى الملعب الأولمبي حيث 
يتواجه روما مع "مضيفه" لاتســيو في دربي يجمع 
المدربــين الجديدين جوزيه مورينيو بماوريتســيو 
ســاري اللذين تشــاركا بتجربة الاشــراف سابقاً 

الاستاذ غوارديولا )يسار( يصافح التلميذ النجيب توخيل قبل لقاء السيتي وتشلسي  

الدوري الإنكليزي 

الحكم يطرد لاعب برشلونة دي يونغ خلال التعادل المخيب مع قادش 

■ لــوزان - أ ف ب: طالبــت رابطــة الأندية الأوروبيــة الفيفــا بـ"اتفاق" على 
الاصلاحات العازم إدخالها على الروزنامة الدوليــة، مذكرة بالتزاماته مع الإعراب 
عن أسفها "لغياب التشاور الحقيقي" بشأن خطة إقامة كأس العالم كل سنتين عوضاً 

عن كل أربع سنوات.
وعلى غرار العديد من أصحاب المصلحة في الكرة العالمية، وعلى رأســهم اليويفا، 
تابعت رابطة الأندية الأوروبية "بقلق شــديد" إطلاق الفيفا "حملة إعلامية" لمحاولة 
إقامــة كأس العالم كل ســنتين. وتحبذ الرابطــة التي تمثل 247 ناديــاً تضم معظم 
اللاعبين الدوليــين الحاضرين في النهائيات العالمية، تقليــص عدد النوافذ الدولية 
لتخفيف الضغط على اللاعبين لكنها ليســت مع إقامة كأس العالم كل سنتين. ورأى 
المدير القانوني للرابطة مايكل غيرلينغر أنــه "لا يوجد مكان" في الروزنامة الحالية 
لإقامة كأس العالم كل ســنتين. وفي البيان الصادر أمس، رأت الرابطة أن من شــأن 
مشــروع الفيفا "أن يكون له تأثير مباشــر ومدمر" على كرة الأندية، و"يعرّض صحة 
ورفاهيــة اللاعبين للخطر" و"يخفف من قيمة ومغــزى بطولات الأندية والمنتخبات" 
و"سيتعارض" مع بطولات السيدات والشباب. ودانت الرابطة التي يرأسها القطري 
ناصر الخليفي، رئيس باريس ســان جيرمان، أيضاً "غياب التشــاور الحقيقي، أو 
حتى التشاور على الإطلاق" من الفيفا "في انتهاك مباشر وأحادي لبعض الالتزامات 
القانونية". وتشير الرابطة بذلك الى الاتفاقية التي تحكم علاقاتها مع الهيئة الكروية 
العالمية والتي تمتــد بمفاعيلها الحالية حتى 2024 ويجب مناقشــتها مرة أخرى في 
المســتقبل، ما يعني في نظرها ضرورة إجراء "مفاوضات مفصلة وموافقة مشــتركة 

على الروزنامة الدولية".
وصحيح أن الفيفا أعلن عن رغبته في "الاســتماع الى جميع الآراء"، لكنه لم يكشف 
حتى الآن سوى عن خطة تشاور واحدة، وستكون مع الاتحادات الأعضاء فيه والبالغ 
عددها 211 وذلك في اجتماع قمة افتراضي الخميس المقبل. وهذا الاجتماع يضم بأغلبه 
الأطراف التي ستســتفيد من عائدات إقامة كأس العالم كل ســنتين، أي اتحادات آسيا 
وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وســبق لرئيس اليويفا ألكسندر شيفيرين أن رفض بشكل 
قاطع الفكرة واعتبر بأنها "مســتحيلة" في ضوء الجدول الزمني المثقّل أصلًا، معتبراً أن 
من شأن إقامة النهائيات كل سنتين أن "يضعف" قيمة البطولة العالمية. كما انتقد الاتحاد 
القاري أســلوب الفيفا الذي روّج لمشروعه في وســائل الاعلام منذ آذار/مارس الماضي 
عبر مدير التطوير الفرنســي أرســين فينغر، بدون أن يتشاور رســمياً مع الاتحادات 
والرابطات وممثلي روابط المشجعين والأندية. وجدد فينغر تمسكه بإصلاح الروزنامة 
الدوليــة، معتبراً أن الهدف هو "تحســين كرة القدم. أنا مســتعد لأخذ هــذا الرهان". 
وبالنســبة لمدرب أرسنال الســابق، فإن الروزنامة الحالية "ليســت واضحة، ليست 
مبسّطة، ولا يوجد هناك تنظيمٌ حديثٌ للموســم"، محذراً "اذا واصلنا على هذا المنوال، 

فسنتوجه مباشرة للارتطام بالجدار".

كأس العالم كل سنتين

الأندية الأوروبية »القلقة« 
تطالب الفيفا بـ»اتفاق«

أتالانتا يختبر إنتر إينزاغي ودربي العاصمة بمدربين جديدين الدوري الإيطالي

على تشلســي. ويقدم روما بداية قوية جداً بقيادة 
الثانية  الإيطالية  تجربتــه  يخوض  الذي  مورينيو 
بعــد تلك التي قضاهــا مع الإنتر بــين 2008 و2010 
حين قاده في عامه الأخير الــى الثلاثية التاريخية 
واســتهل  الأبطال(.  ودوري  والــكأس  )الــدوري 
مورينيو مشــواره بطريقة مثالية مــن خلال الفوز 
بالمباريات الســت الأولى، بينها ثلاث في المســابقة 
القارية الجديــدة "كونفرنس ليغ"، قبــل أن يتلقى 
الهزيمــة الأولى فــي المرحلة قبل الماضيــة على يد 
فيرونــا. إلا أنــه اســتعاد توازنه ســريعاً بفوزه 
الخميس علــى أودينيــزي رافعاً رصيــده الى 12 
نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن نابولي 
المتصدر الذي يمني النفس بمواصلة بدايته الرائعة 

مع مدربه الجديد لوتشــيانو ســباليتي من خلال 
تحقيقه فوزه الســادس توالياً الأحد على حســاب 
ضيفه كالياري. وبعد بداية قوية والفوز بالمباريات 
الثلاث الأولــى، يخوض لاتســيو موقعة العاصمة 
المحتســبة على أرضه علــى خلفية أربــع مباريات 
متتالية بدون فوز في سلسلة بدأها بخسارتين أمام 
ميلان في الدوري وغلطة ســراي في "يوروبا ليغ"، 

قبل التعادل مع كالياري وتورينو.
ويأمــل يوفنتوس بأن يكون الفــوز الذي حققه 
الأربعاء بصعوبة بالغة على مضيفه سبيتزيا 2-3 
بعدمــا كان متخلفــاً 1-2، مفتاح البدايــة الفعلية 
لموسمه الحالي حين يســتضيف سامبدوريا اليوم. 
وبعدما فشــل في تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع 

الأولى في سيناريو لم يحصل معه منذ 1961، تنفس 
الصعــداء الأربعــاء بتحقيقه فــوزه الأول. وكان 
بأمس  أليغري  ماسيميليانو  الجديد-القديم  المدرب 
الحاجة الى هــذه الفوز الذي يؤمل منه منح الفريق 
الدفعة اللازمة لإطلاق موســمه بعد البداية المخيبة 
محلياً، خلافاً لمشــواره القاري الذي استهله بالفوز 
خارج قواعده على مالمو 3-صفر في دوري الأبطال. 
ومن المؤكد أن رحيل نجم مثل كريســتيانو رونالدو 
عن أي فريق ســيترك أثره الســلبي، لكن مشــكلة 
يوفنتوس بدأت الموسم الماضي حتى بوجود أفضل 
لاعب في العالم خمس مــرات وأهدافه الغزيرة، ما 
أدى في النهايــة الى التنازل عن لقب الدوري بعدما 

احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية.

لاعبو نابولي يحتفلون بالانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم 

الدوري الاسباني

ميلان، يســتعد فريق المدرب كلوب 
للقاء قــاري جديد على أرض بورتو 
يونايتد  مانشســتر  أمــا  الثلاثــاء. 
الــذي لــم يخســر بعــد، علــى غرار 
فيســتقبل  وليفربــول،  تشلســي 

أســتون فيــلا العاشــر وصاحــب 
ألحــق  الــذي  المتقلبــة  النتائــج 
بايفرتــون، علماً  الخســارة الأولى 
أن "الشــياطين الحمــر" يخوضون 
مواجهة قارية أيضــا أمام ضيفهم 

فياريــال بعد خســارتهم الصادمة 
افتتاحــاً علــى أرض يانــغ بويــز. 
ويبحــث توتنهام عــن وقف نزيف 
النقاط، فبعد 3 انتصارات افتتاحية 
مني بخســارتين، وهو يلاقي جاره 

الســيناريو  صاحــب  أرســنال 
المختلــف. فبعــد ثــلاث خســارات 
لتشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، حقق 
فوزين ضروريين ليرتقي إلى المركز 

الثالث عشر.
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الدوري الفرنسي 
برشلونة يضم موهبة 
قيصري التركي ديمير

■ مدريــد - د ب أ: توصل برشــلونة لاتفاق 
مع قيصري ســبور التركي للتعاقــد مع المهاجم 
العملاق  إيمري ديمير لخمس سنوات. وسيدفع 
الكتالوني مليوني يورو لضم ديمير )17 عاما(. 
وســيبقى ديمير مع قيصري لما تبقى من الموسم 
الحالي، قبل أن ينضم لفريق الشباب ببرشلونة 
بداية الموسم المقبل. وشارك ديمير في 31 مباراة 
مع الفريــق الأول لقيصري، وكان على موعد مع 
التاريخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما 
أصبح أصغر لاعب يهز الشباك بالدوري التركي، 
بعمر 15 عاما و9 شــهور و25 يوما. وســيصبح 
اللاعب الصاعد، الذي ســبق له خوض تجربة 
في أكاديمية "لاماســيا" في برشلونة عام 2017، 
ثالث لاعب تركي يتعاقد مــع النادي الكتالوني 
بعد الحارس المعتزل روستو ولاعب الوسط أردا 

توران.

إصابة ديمبيلي تبعده
 أسابيع عدة عن ليون

■ باريــس - أ ف ب: أصيــب مهاجــم ليون 
الفرنســي موســى ديمبيلي في قصبة الســاق 
اليمنى خلال فوز فريقه على تروا 3-1 الاربعاء 
في بطولة فرنســا وســيغيب بالتالي لاسابيع 
عدة. وتعتبر اصابة ديمبيلي ضربة قوية لليون 
لاسيما ان المهاجم يتألق هذا الموسم بعد عودته 
من أتلتيكو مدريد على ســبيل الاعارة الموســم 
الماضــي وتوج معــه بطلا للدوري الاســباني، 
وســجل 4 أهداف في الــدوري المحلي في خمس 

مباريات شارك فيها حتى الان هذا الموسم.

لايبزيج الجريح يخسر 
لاعب وسطه أولمو للإصابة

■ برلــن - أ ف ب: أكّد لايبزيــج الألماني أنّ 
لاعب وســطه دانــي أولمو تعــرّض لإصابة في 
الفخذ ستبعده عن مباراة بلاده في نصف نهائي 
دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا مطلع تشرين 
الاول/أكتوبر المقبل. وذكر مدرب لايبزيج جيسي 
مــارش أنّ أولمو البالــغ 23 عاما واجــه "تمزّقاً 
طفيفاً فــي الألياف العضلية"، ما ســيبعده عن 
الملاعب لبضعة أســابيع، بما فيهــا المباراة أمام 
إضافة  اليــوم،  الألماني  بالــدوري  برلن  هيرتا 
الــى مواجهة كلــوب بروج فــي دوري الأبطال 
الثلاثاء. ويواجه مارش ضغطا متصاعدا بعدما 
مني فريقه بثلاث هزائــم مقابل تعادل واحد في 
المراحل الخمس الاولى للبوندسليغا، إضافة الى 
خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي 3-6 في 

دوري الأبطال.

اتحاد الكرة الطائرة المغربي 
يعلن اختفاء 3 من لاعبيه 

في إيطاليا
■ الرباط - الأناضــول: أكد الاتحاد المغربي 
للكرة الطائــرة، اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل 
من 21 سنة بإيطاليا. وقال: "فوجئ الوفد المرافق 
للمنتخب يوم الأربعاء، تخلف ثلاث من عناصره 
عن الالتحــاق بالطائرة الثانيــة المتوجهة إلى 
ســاردينيا )غرب إيطاليا(". وأضاف: "اكتشف 
الوفد أن العناصــر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة 
بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة 
شــخصية، حيث اســتغلوا بعد حصولهم على 
جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، 
هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار". وأوضح أنه 
أخبر "ســفارة البلاد برومــا، وتم تزويدها بكل 
المعطيات الخاصة باللاعبن الثلاثة قصد اتخاذ 
الإجراءات اللازمة، كمــا تم الاتصال بعائلاتهم 
السلطات  ســلكتها  التي  بالإجراءات  لإخبارهم 
الإيطاليــة للقيام بالبحث". ويشــارك المنتخب 
المغربي في بطولة العالم لتحت 21 ســنة، التي 
تستضيفها إيطاليا وبلغاريا من 23 الجاري حتى 

3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بلوزداد الجزائري يعين 
البرازيلي باكيتا مدرباً

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــباب بلوزداد، 
حامل لقب الدوري الجزائــري، تعاقده مع المدرب 
البرازيلــي ماركوس باكيتــا. وذكر بلــوزداد أن 
المديرية الفنية للنادي، حسمت صفقة باكيتا، الذي 
وقع على عقد على أن يحل بالجزائر الثلاثاء المقبل 
على أقصى تقديــر. ولم يعلن النــادي الجزائري 
مــدة العقد الــذي يربطه مع باكيتــا، ولا الأهداف 
التي تم الاتفاق بشــأنها معه. يذكــر أن باكيتا )63 
عاما(، درب منتخبي الســعودية وليبيا، والعديد 
من الأنديــة العربية كالهلال الســعودي والغرافة 
والريــان القطرين والشــباب الإماراتي والزمالك 

المصري والشرطة العراقي.

إيقاف المصارع الروسي ماخوف 
أربع سنوات بسبب المنشطات

■ موســكو - رويترز: قالت الوكالة الروســية 
لمكافحــة المنشــطات إن المصارع الروســي بيليال 
ماخــوف الفائــز بميداليــة ذهبية فــي وزن 120 
كيلوغرامــا فــي أولمبيــاد لنــدن الصيفــي 2012 
عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعــوام لمخالفته لوائح 
المنشــطات. وأضافت الوكالة في بيــان أن إيقاف 
ماخوف )34 عاما( يبدأ من 27 يناير/كانون الثاني 
2020. وقالــت وكالة تــاس الروســية للأنباء إن 
ماخوف ســقط في اختبار للكشــف عن المنشطات 
وقال متحــدث باســم الوكالة الروســية لمكافحة 
المنشطات إنه فشل في تقديم تفسير موثق لوجود 
بعض المواد المحظورة رياضيا في عينته. وأضافت 
تاس أن ممثلا لماخــوف أبلغها بأن المصارع تعرض 
للعقوبة لعدم إبلاغه عــن خضوعه لعلاج يتطلب 
الموافقــة على بعض الاســتثناءات. وكان ماخوف 
توج بالبرونزيــة في أولمبياد لنــدن 2012 قبل أن 
يحصل على الذهبية بعد اســتبعاد طرفي المباراة 

النهائية بسبب المنشطات.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: كان مــن المفتــرض أن تشــكّل عودة 
الجماهير إلى الملاعب في فرنســا مناسبة احتفالية بعدما غاب 
المشــجعون عن المدرجات طيلة عام بســبب تداعيات كورونا، 
لكن أعمال الشــغب أرخــت بظلالها وعكّــرت الفرحة بعودة 

اللاعب "الثاني عشر" إلى المباريات.
ولطالما اعتبر الجمهور ركناً أساســياً فــي الرياضات، لكن 
ما شــهدته فرنسا في مستهل الموســم الجديد خطف الأضواء 
وتصدّر العناوين ليصبح حديث الساعة أكثر من وصول لاعب 
من طراز ليونيل ميســي الى الدوري للدفاع عن ألوان باريس 
سان جيرمان الذي يحلق في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب 
ملاحقيه بعد 7 مراحل فقط نتيجة فوزه بجميع مبارياته حتى 
الآن. وقبل زيارة مانشستر ســيتي وصيف بطل العام الماضي 
إلى العاصمة الفرنســية الثلاثاء للقاء سان جيرمان في دوري 
الأبطال في لقاء يســعى مــن خلاله فريق المدرب ماوريســيو 
بوتشــيتينو الى تعويض تعثره في الجولة الأولى أمام كلوب 
بــروج )1-1(، يأمل بإضافــة مونبلييه اليــوم الى ضحاياه 
المحلين حن يستضيفه على ملعبه. ونأى جمهور سان جيرمان 
حتى الآن بنفسه عن مظاهر الشــغب التي تواصلت الأربعاء، 
حــن اجتاحت مجموعة من المشــجعن أرضيــة الملعب خلال 
مباراة أنجيه ومارســيليا )صفر-صفر(، فــي وقت تعرّضت 
حافلة لمشــجعي بــوردو للرشــق بالحجارة خــلال توجهّهم 
لحضــور مباراة فريقهــم ومضيفه مونبلييــه )3-3(، ما أدى 
الى تعرض 16 منهم لإصابات طفيفة، بعد أعمال الشــغب التي 
رافقت أيضاً دربي الشمال في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بن 
لينس وليل حامل اللقــب )1-صفر( ما أدى الى تأخير انطلاق 
الشــوط الثاني. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب عندما اقتحم 
العشــرات من مشــجعي لينس أرضية الملعب بن الشــوطن 
لمواجهة مشــجعي ليل، ما أدى الى مبــارزة في رمي المقاعد بن 

الطرفن من فوق الجدار الفاصل بينها.
وعوقب لينس الــذي يحل ضيفاً الأحد على مارســيليا في 
مواجهة قوية بــن رابع وثاني الترتيب، بــأن يلعب مبارياته 
البيتية خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر، ما سيحرمه من 
الجماهير التي تخلق عادةً أجــواء رائعة في ملعب "بولارت-
ديليليــس". وكان نيس الذي يحقق نتائج جيدة في مســتهل 
مشــواره مع مدرب ليل الســابق كريســتوف غالتييه والذي 
يحل ضيفاً على سانت إيتيان، أول الفرق التي تدفع ثمن أعمال 
الشغب هذا الموسم بحسم نقطة من رصيده بعد توقف مباراته 
أمام مارسيليا في 22 آب/أغســطس. كما عوقب نيس بخوض 
ثلاث مباريات بيتية خلف أبواب موصدة في "أليانز ريفييرا". 
وستعاد المباراة بن الجارين في 27 تشرين الأول/أكتوبر على 
ملعب محايد، فيما أوقف مدافع مارسيليا ألفارو غونزاليز الذي 
ألقى الكرات في اتجاه جمهور نيس، لمباراتن، فيما أوقف زميله 
ديميتري باييت مباراة واحدة مع وقف التنفيذ. وشجب وزير 
الشباب والرياضة جان ميشــال-بلانكيه مظاهر الشغب بعد 
الذي حصل فــي أنجيه من أحداث أدت الى اعتقال شــخصن 

الخميس.

الشغب يرمي بظلاله ويعكر الفرحة بعودة الجماهير الى الملاعب... وميسي يغيب مجدداً

صدام الجماهير مع اللاعبين خلال مباراة نيس ومارسيليا الشهر الماضي أبرز حالات الشغب هذا الموسم 

■ سوتشــي )روســيا( - أ ف ب: اســتعرت "الحرب 
الكلامية" بين بطل العالم ســبع مــرات البريطاني لويس 
هاميلتــون والهولنــدي ماكس فيرســتابن بعدما تحوّل 
الصراع على لقب السائقين إلى لعبة نفسيّة وذهنية قبيل 
انطلاق ســباق روســيا على حلبة سوتشي، ضمن اطار 

الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1.
وأشعل ســائق مرســيدس "الســير" هاميلتون فتيل 
الحــرب فــي المؤتمــر الصحافــي الخميــس مســتذكراً 
الحادث الــذي جمع بينهمــا على حلبة مونــزا الإيطالية 
فــي الجولــة الســابقة قبــل أســبوعين، حيــث اعتبرت 
لجنــة مفوضي الســباق "مــاد ماكس" المســؤول الأوّل 
عن الحــادث، لتفرض عليه عقوبــة التراجع 3 مراكز عند 
خــط انطلاق الســباق الروســي. "أعرف مــاذا يعني أن 
يقاتــل )فيرســتابن( من أجل لقبــه العالمــي الاوّل" قال 
حامــل اللقــب، غامزاً من قنــاة دخول فيرســتابن دائرة 
المنافســين على اللقب للمرة الاولى في مســيرته، وتابع: 
"بالنســبة لي، هي المرة العاشــرة )في غضون 15 عاماً(. 
أعــرف الضغوطات والتجارب التي يمر بها، لذا بامكاني 
أن أفهــم". وأضــاف: "الأهــم أن نتابــع القيــادة بقــوة 
ولكن بنظافة. لا أشــك من أننا معاً ســنعتمد الاحترافية 
وســنتعلم من الماضي". ولم يتأخر رد فيرســتابن، فقال 
ســاخراً: "أنــا عصبــي للغاية وبالــكاد أنام. مــن المروع 
المنافســة على اللقب. أكره ذلك". وتابع ســائق ريد بول 
المتواجد على حلبــات الفئة الاولى منــذ 7 أعوام، بجدية 
أكثــر: "تُبرهن تعليقاته انه لا يعرفنــي، وهو أمر طبيعي، 
فأنــا أيضاً لا أعرفه بشــكل حقيقي. الأهــم أن أركز على 
نفسي والتمتع في مراكز المقدمة، وهذا ما آمل في القيام 

فورمولا-1

»الحرب الكلامية« تستعر بين هاميلتون وفيرستابن قبل سباق روسيا

■ الريــاض - أ ف ب: حافــظ الهلال 
على سجله الخالي من الهزيمة أمام جاره 
الشــباب في السنوات الســبع الأخيرة، 
عندما فــرض عليــه التعــادل 2-2، في 

الجولة السادسة من بطولة السعودية. 
ولــم يســجل الشــباب أي انتصــار 
على الهلال فــي آخر 16 مبــاراة دورية، 
إذ فــاز الأخيــر فــي 11 مبــاراة وتعادل 
فــي 5 مباريــات .وتقدم الشــباب مرتن 
إيغالو )2(  النيجيري أوديون  بواســطة 
وهتان باهبــري )61(، ورد الهلال بهدفي 
بافيتيمبــي غوميز )14 مــن ركلة جزاء( 
وعلي البليهي )70(. ورفع الهلال رصيده 
إلى 11 نقطة فــي المركز الثاني وله مباراة 
إلى  رصيده  الشــباب  رفع  بينما  مؤجلة، 
6 نقاط في المركز التاســع. وانتزع النصر 
ضيفه  علــى  تغلب  عندمــا  صعبــا  فوزا 
البرازيلي اندرسون  الباطن 1-0، سجله 
النصر  ورفع   .)34( الدقيقة  في  تاليســكا 
رصيده إلــى 9 نقاط فــي المركز الخامس 

وله مباراة مؤجلة، بينما بقي الباطن على 
رصيده الســابق 5 نقــاط بالمركز الثالث 
عشر. وعاد الفيحاء إلى سكة الانتصارات 
ســريعا، عقب أن أضاع بوصلتها في لقاء 
على  التغلب  في  ونجح  الماضي،  الفيصلي 
ضيفه الأهلــي بهدفي رامــون لوبيز في 
الدقيقتــن الـ60 والـــ68. ورفع الفيحاء 
رصيده إلــى 10 نقاط فــي المركز الثالث، 
فيما تجمد رصيد الأهلــي عند 5 نقاط في 
المركز الثاني عشــر. وحقــق الطائي أول 
انتصار هذا الموســم على حساب الاتفاق 
4-2، وســجل للاتفاق إيريك دي ســوزا 
هدفــن )21 و40(، وللطائــي عبدالعزيز 
الحرابــي )28( وســيفاس ماليلي هدفن 
)34 و77(، ومارســيلو فيريرا )66(. وهو 
الفــوز الأول للطائي بعد 3 هزائم وتعادل 
ليرفع رصيــده إلــى 4 نقاط فــي المركز 
الرابع عشــر، وله مبــاراة مؤجلة، بينما 
تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز 

العاشر.

الدوري السعودي

الهلال يكتفي بالتعادل مع الشباب

ومن المؤكد أن هذه الأحداث تضرّ بصورة الكرة الفرنســية 
التي تسعى للاستفادة من وصول ميســي إلى سان جيرمان، 
ما عــزّز مكانة نادي العاصمة بن كبار القــارة العجوز في ظلّ 
وجــود لاعبن كبار آخرين أيضاً مثل نيمــار ومبابي وراموس 
الذي لم يخض حتى الآن أي مباراة بســبب الإصابة، وفيراتي 
ودوناروما وحكيمي الذي منح فريق بوتشيتينو الفوز السابع 
بتســجيله الهدفن أمام ميتز )2-1(، ثانيهمــا في الوقت بدل 
الضائع حــن كان التعادل ســيد الموقف. وسُــمح للجماهير 
بالعــودة الى المباريات هذا الموســم دون قيود مرتبطة بالعدد 
المســموح به، لكن شــرط أن يثبت الحاضــرون بأنهم تلقوا 
جرعتــي اللقاح ضد "كوفيد-19" أو أن يقدموا نتيجة ســلبية 

لاختبار أجري قبيل المباراة. ويمكن تفسير ما يحصل من شغب 
بهذه الوتيرة الى محاولة من المشجعن للتخلص من الإحباط 
المكبوت الذي تسبّبت به قيود كورونا، إلا أنها نظرية غير دقيقة 
لأن مثل هذه الأمور لا تحصل في الدول الأوروبية المجاورة رغم 

أن جمهورها عانى طيلة عام من ظروف مماثلة.

ميسي يغيب مجدداً

ســيغيب النجم ليونيل ميسّــي عن مباراة باريس ســان 
جيرمان أمام مونبلييه اليــوم لاصابته في ركبته. وعاد أفضل 
لاعب في العالم ســت مرات "إلى الجري بحســب البروتوكول 

الموضــوع لتعافيه. وســيتم تقييم حالته مجــددا الأحد" قبل 
يومن من المباراة المهمة بدوري الأبطال أمام ضيفه مانشســتر 
سيتي. وخرج ميســي من الملعب وحلّ بدلا منه الظهير المغربي 
أشــرف حكيمي وبدا الذهول علــى النجــم الارجنتيني لدى 
خروجه، حتى انــه رفض مصافحة اليد الممــدودة من مدربه. 
وغاب ميسي عن المباراة ضد ميتز )2-1(. واعتبر بوتشيتينو 
استبدال ميســي لمصلحة اللاعب بقوله: "نحن نراقب من على 
مقاعد البدلاء جميــع اللاعبن على أرضيــة الملعب لنرى ماذا 
يحصل خلال المباراة، ورأينا أن ليو ينظر باستمرار إلى ركبته 
ويعاينها". ويغيب أيضاً عن مواجهة مونبلييه، لاعب الوســط 

ماركو فيراتي وقلب الدفاع سيرخيو راموس.

الدوري القطري

خاميس رودريغز: جئت الى الريان لحصد البطولات
■ الدوحة - د ب أ: حظي النجم الكولومبي خاميس 
رودريغز بتقديم أشــبه بالأسطوري داخل ملعب "أحمد 
بن علــي" المونديالــي، أحد ملاعــب كأس العالم بقطر 
2022، وسط حضور جماهيري غفير تواجد بالمدرجات 
وشــاهد تقديم النجــم العالمي كلاعب جديــد في فريق 

الريان القطري.
الريــان مؤتمرا صحفيــا لرودريغز،  إدارة  وعقدت 
الــذي بلغت مدة التعاقد معه ثلاثــة أعوام، ليظل لاعبا 
في النادي القطري حتى 2024. وسبق لرودريغز اللعب 
لعدة أندية بأوروبا أبرزها بورتو وريال مدريد وبايرن 
ميونيخ، وانتقل للريان مــن إيفرتون الإنكليزي، الذي 
كان يرتبط معه بعقد لموسمن قضى منهما موسم واحد. 
وقدم خاميس اســتعراضا كرويا داخــل الملعب قبل أن 
يقدم الهدايا للجماهير من قمصان فريق الريان وقمصان 
خاصة باحتفالية التقديم وبعض الكرات وســط تفاعل 
كبير من الجماهيــر التي أظهرت ســعادة كبيرة. وأكد 
خاميس أنه جــاء للريان لحصد الألقــاب والبطولات 
كمــا اعتاد مع الأندية التي لعب لهــا ومع منتخب بلاده 
كولومبيا، حيث قال: "ســعيد جــدا بالانضمام للريان، 
وأشــكر كل من ســاهم في إتمام الصفقة لأنني متشوق 

للعــب مرة أخرى بعــد فترة طويلة من عدم المشــاركة 
وخــوض المباريات". وأضاف: "فخــور بالانضمام لناد 
عريق يملــك قاعــدة جماهيرية كبيرة بحجــم الريان 
وتحت قيــادة مدرب كبير مثل لــوران بلان الذي يملك 
تجربة كبيرة كلاعب ومــدرب". وتابع: "صحيح لعبت 
لأندية كبيرة في مسيرتي، لكن الريان أيضا فريق كبير 
ولديــه قاعدة جماهيرية واســعة هنا فــي قطر ويملك 
تاريخا كبيرا، جئت لهذا الفريق كي أحصد معه الألقاب 
والبطولات ســواء المحلية أو القارية، ســأبذل قصارى 
جهدي لأحقــق الإضافة التــي ينتظرهــا الجميع مني 
وأتمنى ان أكون عند حسن الظن". وأوضح: "لم اتدرب 
منذ عدة أيام بســبب الســفر، وســأبدأ التدريبات مع 
الفريق فورا، و متشــوق للمشاركة وخوض المنافسات 

لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة".
وحول اســتضافة قطر لمونديال 2022 قال: "لا يمكن 
أن أخفي أن اســتضافة قطر للمونديال شــجعتني على 
الانضمام للريان، فاللعب في بلد سيحتضن أهم بطولة 
عالميــة أمر مميــز". وأضاف: "أتمنــى أن يكون منتخب 
كولومبيا حاضرا فــي المونديال العام المقبل. وأشــعر 
بالفخر باللعــب على الملاعب الموندياليــة فهي مذهلة، 

لكن تركيزي الأكبر سيكون على مساعدة فريقي ليحقق 
الأهــداف المرجوة". وعن معرفته بقطــر، قال خاميس: 
"تابعــت وقــرأت الكثير عــن قطر، وأصبحــت أعرف 
الكثير مــن التقاليد القطرية، وأعلم أن هناك مســاعي 
كبيرة لتطويــر كرة القدم هنا، حيث تبذل جهودا كبيرة 
للارتقاء باللعبة من جميع النواحي وهذا واضح طبعا".
الكبيرة  ســعادته  بلان،  الفرنســي  المدرب  وأبدى 
بإتمــام الصفقة وقــال: "ســعيد بالتعاقــد مع لاعب 
بقيمة خاميس، انتظرنا كثيــرا للتعاقد مع صفقة بهذا 
الحجم، وهــو تعاقد مذهل للغاية وأنتظــر الكثير من 
اللاعب، ليقدم لنا إضافة داخل الملعب بأســرع وقت". 
وأضاف: "بلا شــك كنــا بحاجة لمهاجمــن، وبقدوم 
خاميس سيكون هجومنا قوة ضاربة. وهذا خبر رائع 
للجماهير الريانية والدوري القطري ومن يبحثون عن 
أخبار تختص بــكأس العالم 2022". يذكــر أن الريان 
يحتل المركز العاشر )الثالث من القاع( في دوري نجوم 
قطر حاليا برصيد نقطتن، بدون أن يحقق أي انتصار، 
حيــث تعادل مع أم صلال والوكرة فــي أول مرحلتن، 
قبل أن يخسر 4/2 أمام السد )حامل اللقب( في مباراته 

الأخيرة.

■ سوتشــي )روســيا( - أ ف ب: سينطلق 
الســائقن  ترتيب  ومتصــدر  بول  ريد  ســائق 
الهولندي ماكس فيرســتابن مــن المركز الأخير 
لسباق روســيا، المرحلة الـ15 من بطولة العالم 
الأحد،  حلبة سوتشي  على  المقامة  للفورمولا-1 

عقب قرار فريقه بتبديل محرك سيارته.

ويتصدّر "ماد ماكس" الترتيب بفارق 5 نقاط 
عن مطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني 
 ،)221.50 مقابــل   226.50( هاميلتــون  لويس 
علمــاً ان الهولندي كان تحــت مقصلة التراجع 
3 مراكــز بعد نيله عقوبة اثر اعتباره مســؤولًا 
عن الحــادث الذي جمع بينه وبن مطارده بطل 

العالم ســبع مرات على حلبــة مونزا الإيطالية 
في الجولة الســابقة. ويحدّد القانون الرياضي 
فــي الفئة الاولى عدد التبديــلات لعناصر عدّة 
للمجموعة الدافعة للسيارات في كل عام، حيث 
أن أي خــرق أو تبديــل يتجاوز العــدد المعيّن 
تتم المعاقبة عليه بشــكل فوري. وسينضم إلى 

فيرســتابن في قــاع الترتيب، ســائق فيراري 
شــارل لوكلير من موناكو مع العقوبة نفســها 
للســبب ذاتــه. وســتتعقد مهمة فيرســتابن 
لتحقيق فــوزه الثامن هذا الموســم على حلبة 
تتطلــب ارتكازيــة كبيرة وحيــث يدخل عامل 
الفرق.  اســتراتيجيات  ضمن  الإطــارات  تآكل 

وفي المقابل ارتفعت اســهم مرسيدس الذي لم 
يذق طعم الخســارة على حلبة سوتشــي منذ 
2014، حيث فــرض هاميلتون نفســه 4 مرات 
مقابل مرة لزميله الســابق بطل العالم الالماني 
نيكو روزبيرغ )2014( ومرتن للحالي الفنلندي 

فالتيري بوتاس )2017 و2020(.

فيرستابن سينطلق من المركز الأخير عقب تبديل محرك سيارته

به لفترة طويلة".
ويخــوض الهولنــدي الجولة الـــ15 من أصــل 22 في 
البطولة العالمية وهو في صــدارة الترتيب متقدماً بفارق 
5 نقــاط عن مطارده المباشــر هاميلتــون )226.50 مقابل 
221.50(، وقــال فيرســتابن: "الامــر غيــر مثالــي، وهو 

مؤكــد ولكن لم نخســر أي شــيء. أنا أرى الامــور بهذه 
الطريقة" و"مــن ناحية البطولة، ما زال هنــاك الكثير من 
الســباقات والفارق ضئيل". ويتســلح فريق مرسيدس 
بعدم خســارته على حلبة سوتشي منذ عام 2014، حيث 
فرض هاميلتون نفسه 4 مرات مقابل مرة لزميله السابق 

بطل العالم الالماني نيكو روزبرغ )2014( ومرتين للحالي 
الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس )2017 و2020(. وفي حال 
عدنــا إلى الماضي القديم تعود سلســلة الانتصارات إلى 
1913 مع انتصاري بنز قبل الحرب العالمية الأولى عندما 

كان السباق يُقام في سانت بطرسبورغ.

سيارة فيرستابن حطت فوق رأس هاميلتون في السباق الأخير ما قاد الى معاقبة السائق الهولندي
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»إما القنبلة أو الحكم«
...3 عناصر لمنع إيران من امتلاك »النووي«

موشيه بوغي يعلون

■ رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك 
فــي مقاله الذي نشــر هذا الأســبوع في 
»يديعوت أحرونوت« تحت عنوان »لننظر 
إلى الواقع الإيرانــي في بياض العيون«، 
حلــل وضع المشــروع النــووي الإيراني 
بشكل سليم، ولكني لا أتفق مع استنتاجه.
الإيراني  النــووي  المشــروع  أعــرف 
وأتابعه منذ توليت منصب رئيس شــعبة 
الاســتخبارات »أمان« منذ التســعينيات 
وحتــى اليوم. لا شــك بأن المشــروع في 
مرحلة متقدمة للغاية، ولا ســيما بســبب 
السابق ترامب  للرئيس  سياســة خاطئة 
ورئيس الوزراء الســابق نتنياهو. فقرار 
وقع  الذي  النووي  الاتفاق  من  الانسحاب 
في 2015 كان خطأ جســيماً. وهذه ليست 
حكمة في نظرة إلى الــوراء، فقبل القرار 
بالانســحاب في 2018 حــذرت من ذلك. 
وإذا كان ترامب فعل ذلك بتوصية )هناك 
من يقول بـــ »دفعة«( مــن نتنياهو، فإن 

لإسرائيل دوراً في هذا الخطأ الجسيم.
إن انســحاب الولايــات المتحــدة من 
الاتفــاق فــي ظل خرقــه ســمح للنظام 
الاتفاق،  قيــود  مــن  بالتحرر  الإيرانــي 
وتســريع عمليــة تخصيــب اليورانيوم 
وجمع أكثــر مــن 3 آلاف كيلوغــرام من 
اليورانيوم المخصب في مستويات مختلة 
)20 في المئــة و 60 في المئة( وبذلك يقترب 
من مسافة نحو شــهر )حسب »نيويورك 
تايمز« التي تقتبس معهــداً أمريكياً مهماً( 
تســمح  التي  المخصبة  المــادة  جمــع  من 

بإنتاج قنبلة. كما أن انســحاب الولايات 
الدول  الاتفاق حــل مجموعة  المتحدة من 
التي وقعت عليه )الخمســة الدائمين زائد 
إدارة  نجحت  الذي  الائتلاف  وكذا  واحد( 

أوباما في بلورته للوصول إلى الاتفاق.
لا شــك أن الاتفاق النووي كان أســوأ 
أكثر ســواء ممــا أردنا أم ممــا قدرنا بأن 
يمكــن الوصول إليــه مــع الإيرانيين في 
ضوء أزمتهم. من هــذه الناحية كان خطأ 
اتفاقاً ســيئاً  أن  تاريخياً، ولكــن واضح 
أفضل من تحريــر إيران من قيود الاتفاق. 
لعلــه كان ممكنــاً فهــم الخطوة لــو أعدّ 
ترامــب ونتنياهو خطة بديلة لحالة خرق 
الإيرانيين للاتفاق، مثلما خرقوه. بالفعل، 
المشــروع النــووي الإيراني فــي وضعه 
الأكثر تقدمــاً، ولكنني لا أقبل الادعاء بأن 
»المشــروع اجتاز نقطة اللاعودة« )مثلما 
يدعي باراك في مقاله(، بشــكل يفهم منه 
أنه لم يعد ما يمكن عمله وينبغي التسليم 
بإيران نووية. لو تجاهل النظام الإيراني 
الضغوط التي مورست عليه حتى اليوم، 
لكان معقولًا أن تكون لطهران قدرة نووية 

عسكرية، ولكن هذا لم يحصل.
للوصول إلــى قدرة نووية عســكرية 
يتعــين على النظــام اتخاذ قــرار لإنتاج 
التاريــخ قرر  قنبلــة. فــي نقطتين فــي 
خامينئــي وقف التقدم في المشــروع: في 
2003 جمد المشــروع خوفاً مــن أن تكون 
إيران هي الهدف الثالث للهجوم الأمريكي 
في أعقــاب عمليات 11 أيلــول؛ في 2012 
وقــف خامينئي أمام معضلــة »القنبلة أم 
بقــاء النظام«، كنتيجة لضغط سياســي 

واقتصادي وتهديد عسكري.

ينبغي  الحالــي  الوضع  ففــي  وعليه، 
محاولة إيصال نظام خامينئي مرة أخرى 
إلى معضلة »القنبلة أم البقاء«. كيف نعمل 

ذلك؟
يجــب أن نكون منســقين مــع النظام 
اليوم،  الحكومــة  تفعل  مثلمــا  الأمريكي 
بخــلاف حكومة نتنياهــو. في المحادثات 
مع الإدارة الأمريكيــة ينبغي التوقف عن 
الحديث عن العودة إلــى الاتفاق القديم، 
هذا خطــأ وهو غير ذي صلــة! ويبدو أن 
الأمريكيين باتــوا يفهمون هذا الآن. يجب 
إقنــاع الإدارة الأمريكيــة بإعــادة بناء 
الائتــلاف الــذي حطمه ترامب وحشــد 
ثلاثة  تتضمن  سياســة  لبلــورة  الجهود 

عناصر:
1.         عزل سياسي للنظام الإيراني.

 – قاســية  اقتصادية  2.         عقوبــات 
أولية، وثانية، وثالثة.

3.    إعداد خيار عسكري مصداق.
إن النقــاش الســطحي بــين الهجوم 
العســكري والتســليم بإيــران نوويــة 
لا  إســرائيل  فدولة  الموضــوع.  يخطــئ 
ولكن  نوويــة،  بإيران  تســلم  أن  يمكنها 
الشــرق الأوســط أيضاً، وأوروبا وباقي 
العالــم، لن يســلموا بهــذا دون التخلي 
عن مصالحهم الأساســية. لأســفنا، فإن 
إدارات وحكومــات أربع – خمس ســنين 
تميــل لتأجيل »القــرار« للحكــم التالي، 
بــدلًا من أن تتصــدى للتحــدي. حكومة 
إسرائيل ملزمة بأن تجري هذا النقاش مع 
 الإدارة الأمريكية، فــي أقرب وقت ممكن.

يديعوت 2021/9/24

لبينيت تفسير آخر.. أما »ملف الجريمة« فبانتظار عودته من الأمم المتحدة وخطابه »المختلف«

إقرار المساعدة الأمريكية »بعد تأخير«... بين القلق الإسرائيلي وقوة »الآيباك«
عاموس هرئيل

■ بعد بضع ســاعات من النقاش المحتدم في واشنطن، 
تم التوصل إلى حل غير مباشــر. نجــح أعضاء الكونغرس 
من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي طوال يومين في 
تأخير عملية المصادقة على تقديم مســاعدات أمنية خاصة 
من الولايات المتحدة لإســرائيل بمبلغ مليــار دولار بهدف 
استكمال احتياطي صواريخ القبة الحديدية. ولكن في فجر 
الخميس، حسب التوقيت الإسرائيلي، قدمت قيادة الحزب 
اقتراحاً بديلًا أعاد النقاش إلى المنصة الأولى، مشروع قرار 
منفصــل في مجلس النــواب، الذي حصل يــوم أمس على 

الدعم الجارف من الحزبين.
 استند أعضاء الكونغرس التقدميون إلى مبررات تقنية 
لتعويق المصادقة على طلب إســرائيل، الذي تم تقديمه بعد 
اســتخدام كثيف لأجهــزة الاعتراض فــي عملية »حارس 
الأســوار« بقطاع غزة في أيار الماضــي. وعارضوا محاولة 
تمرير المساعدة في إطار المصادقة على بند النفقات المتعلق 
بقضايا مدنية. ولكنهم بخطوتهم هــذه عملوا خلافاً لوعد 
الرئيس جو بايدن الذي تعهد بتحويل الأموال في لقائه مع 
رئيس الحكومة نفتالي بينيت في الشــهر الماضي في البيت 

الأبيض.
إن جهــاز الأمن، مثلما نشــر في »هآرتــس« قبل ثلاثة 
أســابيع، خاف مســبقاً من مناورة تأخيــر. وظهرت هذه 
الاحتمالية مؤخــراً في محادثات القنوات السياســية بين 
القــدس وواشــنطن، لكــن الإدارة طلبت الهــدوء وقالت 
إنه لا يوجــد هناك أي خطــر حقيقي. نجــاح التأخير في 
هذا الأســبوع، حتى لو لفترة قصيرة، جســد الشــرخ في 
الحزب الديمقراطي بالنسبة لإســرائيل والتحرك المستمر 
داخل اليســار الأمريكي باتجاه مواقــف واضحة مناهضة 

لإسرائيل.
وزيــر الخارجية، يئير لبيد، نســب هــذا الخلل لأرض 

محروقــة تركها رئيس الحكومة الســابق بنيامين نتنياهو 
خلفه، الذي وبحق دمر العلاقــات مع الحزب الديمقراطي. 
وثمة ادعاء آخر تم التأكيد عليه في إسرائيل، وهو أن القبة 
الحديدية هي بالأساس ســلاح دفاعي، الذي وفر بصورة 
غير مباشــرة أيضاً حياة فلســطينيين كثيريــن )تقليص 
خسائر إسرائيل خفف الضغط على حكومة نتنياهو للعمل 

برياً في غزة، وبهذا منع قتل مدنيين فلسطينيين هناك(.
تحليل بينيــت مختلف قليلًا، إذ يعتقــد أن عدة ظروف 
نشــأت هنا وأبقت قوة سياسية معينة بسبب توازن القوة 
شــبه الوثيق بين الحزبين الديمقراطــي والجمهوري، في 
أيدي مجموعــة صغيرة ومتطرفة مــن أعضاء الكونغرس 
المناهضين لإســرائيل. بالنســبة له، هذه مجموعة لا يمكن 
إقناعها، بغــض النظر عن إخفاقات نتنياهــو. إضافة إلى 
ذلك، ســتتناول الطلبات التالية التسلح بسلاح هجومي. 
وبالتالي، لا يمكن لإســرائيل اعتبار القبة الحديدية سلاحاً 

دفاعياً إلى الأبد.
الاتصالات التي جرت خلــف الكواليس في الكونغرس 
وفرت دليلًا محدثاً لقوة »الأيباك«. في الســنوات الأخيرة، 
بث نتنياهــو اهتماماً أقــل بهذا اللوبي المؤيد لإســرائيل، 
بسبب الشــعور بأنه يحظى بتأثير مباشــر على الرئيس 
ترامــب. بينيت يتبع مقاربة معاكســة، واهتم بالالتقاء مع 

رؤساء اللوبي أثناء زيارته واشنطن.
سيســافر رئيس الحكومة بعد غد إلى الولايات المتحدة 
في زيارة خاطفة ســتكرس في معظمهــا للخطاب الأول له 
في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك. سيحاول 
بينيت تمييز نفســه عن خطابات ســلفه، نتنياهو، المليئة 
بالتحايــل. عندما اقتبــس رئيس الحكومــة البريطاني، 
بوريس جونســون، هذا الأســبوع في خطابــه في الأمم 
المتحــدة »الضفدع كرميــت« من الرســوم المتحركة، ردت 
وســائل الإعلام البريطانية باســتنكار، وتمــت مقارنته 
بعشاق الخدع مثل نتنياهو ومعمر القذافي. لا يتوقع بينيت 
أن يركز فقط على التهديد النووي الإيراني، بل سيركز أيضاً 

على مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية.

مع ذلك، ســيقف التهديــد النووي في خلفيــة الزيارة، 
على خلفية اســتئناف ظاهر للمحادثات بين إيران والدول 
العظمى، كما يبدو خلال بضعة أسابيع. لن تحرف إسرائيل 
إدارة بايــدن عن طريقهــا. من اللحظة التي ســيعلن فيها 
الإيرانيون رســمياً بأنهم ســيعودون إلى المحادثات حول 
اتفــاق جديد، فمن المتوقع انضمــام الأمريكيين. يتركز قلق 
إســرائيل على التقدم الذي ســجلته إيران في المشــروع 
النووي في الســنة الأخيــرة، مع تســريع كبير لتخصيب 
اليورانيــوم. عندما تعود الأطراف إلــى طاولة المفاوضات 
سيتبين بالتدريج أن طهران ماضية قدماً وتقترب من إنتاج 

القنبلة.
بعد عودته من نيويورك، ينتظر بينيت قرار حاســم في 
الجبهة الداخلية. الجريمة المتفشية في المجتمع العربي )منذ 
بداية الســنة وحتى أمس قتل 89 شــخصاً( تزيد الضغط 
على الحكومة لإشراك الشــاباك في نشاطات ضد منظمات 
الجريمة العربية. رئيس الشــاباك التارك، نداف ارغمان، 
تحفظ مــن ذلك. وســيتولى وريثه المعــين، ر. منصبه في 
الشهر القادم، ولم ينشر موقفه حتى الآن. بينيت وعدد من 
الوزراء الذين يعملون في هذا الشأن يعتبرون هذه القضية 

حدثاً وطنياً على الحكومة معالجته بوسائل متشددة.
الشاباك قلق من مطالبة هذا الجهاز بالتعامل مع مدنيين 
إســرائيليين وقضايا غيــر أمنية بصــورة واضحة. وهذا 
استمرار للخلاف الذي كان لقيادة هذا الجهاز مع نتنياهو، 
الــذي فرض تحديــد مكان الهواتــف المحمولة فــي بداية 
أزمــة كورونا. في هذا الوقت لا توجد أي إشــارات على أن 
الخطوات التي اتبعتها الحكومة والشــرطة تساعد بشيء 
ما فــي تقليص الجريمة أو الكشــف عن مخازن الأســلحة 
الضخمة فــي القرى العربية. المواجهــات العنيفة في المدن 
المختلطــة أثناء عملية »حارس الأســوار« ذكــرت إلى أي 
درجة يمكن أن يكون لهذه المشكلة تداعيات تتجاوز حدود 

الجمهور العربي.
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إسرائيل... أمام سيناريو »الحرب الشاملة« واعتبارها »دولة القنبلة الواحدة«
بني موريس

■ الســطر الأخير بســيط وواضــح، إما أن تدمر إســرائيل 
المنشــآت النوويــة الإيرانية بالصواريــخ والقنابــل أو تضطر 

للعيش إلى جانب إيران نووية في السنوات القادمة.
الولايات المتحدة التي تفوق قدرتها العسكرية قدرة إسرائيل 
بكثيــر لــن تقوم بهــذا العمل لصالحنــا )أو لصالح نفســها أو 
لصالــح العالم(. ولــم تفعل المطلوب في العقــود الأخيرة لا في 
ظل قيــادة بيل كلينتون ولا في ظل جــورج بوش الابن )حينها 
كانــت هناك إمكانية واقعية بدلًا من مهاجمة الهدف الأســهل، 
وهي العــراق( أو في ظل بــاراك أوباما. هي لــم تفعل ذلك في 
ظل صاحب الفم الكبير، دونالد ترامب، وبالتأكيد لن تفعله في 
ولاية جو بايدن، المحاط بمستشارين يميلون إلى التصالح مثل 

روف مالي، المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية إلى إيران.
بخصوص بايدن، تعزز هذا اليقين إزاء الانســحاب المخجل 
من أفغانســتان اســتناداً إلى ذريعة جوفاء بأن ترامب ســبق 
ووقــع قبل ســنة مــن ذلك علــى اتفــاق مــع طالبــان للخروج 

الأمريكي.
لا يســتطيع بايدن فعل ذلك، كما هو حال أســافه، مثلما لم 
يكن هذا الأمر موجوداً في السياسة التي قادوها في الموضوع 
النــووي تجــاه صديــق ترامــب، كيــم جونــغ اون، مــن كوريا 
الشــمالية. الوضع اليوم يذكــر قلياً بالــدول العظمى الغربية 
فــي نهاية ثاثينيات القرن الماضي، عندمــا امتنعت عن توجيه 

ضربة وقائية لليابان المارقة وألمانيا المهددة.
ســيظهر من يقولون بأن بايدن وبسبب الانسحاب المتسرع 
والمخجــل من كابول، ســيرغب في اســتعراض عضاته تجاه 
طهــران وإثبات عظمة الولايات المتحدة. ولكنه أمر بعيد عن هذا 
الرجل. بل ســيوقع على اتفاق اســتكمالي لاتفاق الذي وقعه 
أوباما )والدول العظمى( مع إيران في 2015، مع تنازلات أخرى 
لطهران، أو أنه لن يوقع )إذا أرادت طهران ذلك(. وســواء وقع 
علــى اتفاق جديد أم لا، فإن إيران التي تخصب اليورانيوم الآن 
بمســتوى 60 في المئة )خافاً لتعهداتها في 2015(، ستواصل 
التقــدم نحــو القنبلة. حســب خبــراء، تبتعد طهران بمســافة 
نحــو شــهر عــن مراكمــة اليورانيوم المخصــب الكافــي لإنتاج 
قنبلــة نووية واحدة. وبعد ذلك، ســتراكم المزيد من اليورانيوم 
المخصب بمســتوى 60 في المئة، في الوقت الذي تركز فيه على 
حــل مشــكلة إنتاج الــرؤوس النوويــة المتفجــرة لصواريخها. 

عندما ســتحل هذه المشكلة، فســتخصب اليورانيوم بمستوى 
90 في المئة، الضروري لإنتاج قنبلة نووية.

ولكــن إذا قلنــا الحقيقــة، فإن زعماء إســرائيل فــي العقود 
الأخيــرة لم يتصرفوا بصورة مختلفة كثيراً عن زعماء الولايات 
المتحــدة. وحتى الآن أيضــاً، رغم تصريحات كثيــرة كان قالها 
بهذا الشــأن )»لن نســمح بإيران نووية«( إيهود باراك وإيهود 
أولمرت واريئيل شــارون وحتى العقد الأخير لبنيامين نتنياهو، 
إلا أن أحــداً لــم يســتجمع شــجاعته ليواجه التحــدي النووي 

الإيراني. أي مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
باختصــار، إســرائيل لدغــت هنا وهنــاك )قتل عالــم هنا، 
وتخريب في منشأة هناك( ونجحت في ظل نتنياهو، بمساعدة 
التهديــدات )»امســكوني«(، في إقناع أوبامــا بفرض عقوبات 
شــديدة على طهــران. ولكن جميــع زعماء إســرائيل بمن فيهم 
شارون ونتنياهو، علموا بأن الاغتيالات والتفجيرات الصغيرة 
والعقوبــات الاقتصادية لن توقف المشــروع النووي الإيراني. 
إلى جانب ذلك، امتنع الجميع عن إرســال ساح الجو لمهاجمة 
المنشــآت النووية الإيرانية. ربما لم يثقوا بقدرة الساح، وربما 
خافوا من النتائج المتوقعة بعد هجوم كهذا، حتى لو كان هناك 
هجــوم ناجح فهــذا لا يغير في الأمر شــيئاً. الحقيقــة أن إيران 
اليــوم أقرب إلى الســاح النووي. هل ســتتوقف إيــران لفترة 
عندما تصل إلى وضع دولة حافة، أم ستنطلق في وقت ما في 

المستقبل القريب مباشرة باتجاه القنبلة؟ لا نعرف.
الحقيقة المرة هي أننا وبسبب جهلنا بما ستفعله إيران، فقد 
بقي لإسرائيل خياران فقط، وكاهما سيئان: أن تقصف أو أن 

تصمت وتعيش إلى جانب إيران نووية.
إرســال ســاح البحرية، وقــوات خاصة، وســاح الجو – 
الذي اســتثمرت فيه مايــين كثيرة في العقــود الأخيرة لتنفيذ 
هــذه المهمة – قد ينتهي إلى المشــروع النــووي الإيراني بضرر 
شديد وربما بضرر بيئي شديد ودائم )على صيغة تشرنوبل(. 
ثمــة احتمالية بأن »ستســتوعب« إيران هجومــاً كهذا ولا ترد؛ 
لخوفها من أن تدمر إســرائيل المزيد من المنشآت الاستراتيجية 
في إيران، مثلما »اســتوعبت« سوريا تدمير المفاعل النووي في 
ديــر الزور عــام 2009. ولكن احتمالية أن تتصــرف إيران بهذه 
الصورة صفــر. الأكثر ترجيحاً أن إيران ســترد على أي هجوم 
إســرائيلي ضد منشــآتها النووية بإطاق صواريخ بالســتية 
ومروحيات باتجاه إســرائيل، وبإرهاب ضد إســرائيل وضد 
كل اليهود في أرجاء العالم، وباستخدام »حزب الله« والـ 150 
ألف صاروخ التي بحوزتها )ربما حتى تفعيل حماس والجهاد 

الإســامي من قطاع غــزة( وضد أهــداف في إســرائيل – أي 
بإطاق حرب شــاملة في الشــرق الأوسط تشــمل بالضرورة 
غــزواً برياً للجيش الإســرائيلي إلــى داخل لبنــان )وربما إلى 
داخــل غزة(، وضربات ضد منشــآت اســتراتيجية أخرى في 

أرجاء إيران.
قد تواصل إيران حرب الصواريخ والإرهاب ضد إسرائيل 
وضد أهداف مرتبطة بإســرائيل لســنوات، فــي الوقت الذي 
تحاول فيه إعادة ترميم المشــروع النووي لديها )في حين أن 
إســرائيل ستحاول منع ذلك(. هل ســتجر هذه الحرب الدول 
العظمى إلى التدخل لضبط الطموحات النووية الإيرانية )كما 

يأمل عدد من الإسرائيليين(؟ لا نعرف.
ربمــا تــؤدي الحرب بــين إســرائيل وإيــران وتوابعها إلى 
انــدلاع انتفاضة ثالثة فــي الضفة الغربية، مــع انضمام كثير 
من عرب إســرائيل إلى أعمــال العنف. وقد تشــوش عاقات 
إســرائيل مع الدول العربية الســنية – التي ســيضطر ساح 
الجــو الإســرائيلي أن يحلــق فــوق أراضيهــا فــي موجــات 
الهجوم ضد إيران – وربما حتى ســتضر بعاقات إســرائيل 
مــع الولايــات المتحدة وأوروبــا. الدول الســنية المعتدلة تريد 

فــي الحقيقة تحييــد إيــران، لكنها لن تقــف علناً إلــى جانب 
إســرائيل في حربها ضــد دولة عظمى إســامية )وربما ضد 

الفلسطينيين(.
هو سيناريو مخيف، لكنه أقل رعباً من البديل الذي تضطر 
فيه إســرائيل للعيش تحــت »إيران نووية« لســنوات وعقود. 
إيــران نوويــة يقودهــا متعصبــون متوحشــون ومتدينــون 
)انظروا كيف يتصــرف النظام في طهران مع خصومه داخل 
إيــران(، يمكنهــا في يــوم من الأيــام أن تقامر بهجــوم نووي 
على إســرائيل – والاعتماد على الله بأن يحميها من رد نووي 
إســرائيلي )قــدرة على »ضربــة ثانية«، التي حســب مصادر 
أجنبية تتجســد بغواصاتها المشــهورة، المزودة بســاح غير 
تقليــدي(. الرئيــس الإيرانــي »المعتــدل«، علي أكبر هاشــمي 
رفســنجاني )1989 – 1997( اعتبر إســرائيل ذات يوم »دولة 
القنبلة الواحدة«؛ بكلمات أخرى، قنبلة نووية واحدة على تل 

أبيب ستؤدي إلى دمار الهيكل الثالث.
لكــن إذا لــم تقامــر إيــران وتبادر إلــى هجوم نــووي على 
هــذه  غيمــة  تحــت  للعيــش  إســرائيل  وتضطــر  إســرائيل، 
الاحتمالية، في كل ما يكتنف ذلك من ناحية نفسية وتكاليف 

واســتعدادات مطلوبــة، فإن إيران نووية ستشــوش بصورة 
شــديدة على مكانة إســرائيل في المنطقة وعلــى الحياة فيها. 
فشــل إســرائيل وأمريكا المتمثل بعدم منع ســاح نووي عن 
إيــران ســيعتبر انتصاراً كبيــراً لإيران والإســام على الغرب 
وعلى إسرائيل، وسيشجع المسلمين في أرجاء العالم، بما في 
ذلك الفلســطينيون، على القيام بكل ما في استطاعتهم للمس 
بإســرائيل. يمكن الافتراض أن هذا الأمر ســيضر بالعاقات 
بــين إســرائيل والعالم الســني المعتدل، ويبعد الفلســطينيين 
»المعتدلــين« عن أي تفكيــر باتفاق مع الدولــة اليهودية )ليس 
لأن هنــاك الكثيــر مثــل هــؤلاء(. جيراننــا، ســواء القريبون 
والبعيدون، ســيعرفون أنه من الأفضــل المراهنة على طهران 

وعدم المخاطرة بعاقتهم مع القدس/ تل أبيب.
علــى أي حــال، الأمن الشــخصي لحلفاء إيــران ورعاياها 
ســيزداد وسيشــجعها علــى القيــام بنشــاطات عنيفــة ضد 
إســرائيل )ربما حتى ضد الســعودية وحلفائها(، في الوقت 
الــذي تكون فيه محمية تحت مظلة نوويــة إيرانية وواثقة من 

أن إسرائيل ستتجنب ردوداً شديدة ضدها.
إن تســلح إيــران بســاح نــووي ســيضر بإســرائيل من 
ناحية اقتصادية: ســتضطر إلى إنفاق مبالغ ضخمة لأغراض 
دفاعيــة، وســيخاف الأجانب من الاســتثمار في إســرائيل، 
وســيغادر إســرائيليون الباد لصالح أماكن أكثــر أمناً فيما 
وراء البحــار. والقادمون الجدد المحتملون ســيفضلون البقاء 
فــي أماكنهــم أو الهجرة إلى أماكــن أخرى. إن امتــاك إيران 
للســاح النووي قد يدفع دولًا أخرى في المنطقة، بما في ذلك 
الســعودية وتركيا ومصر، إلى الســعي للحصول على ساح 
نــووي وحث دول أخرى مثل ســوريا فــي محاولة للحصول 
على قــدرة نووية مرة أخرى – الآن في ظــل إيران نووية. من 
ناحية إســرائيل، زيادة الــدول التي تملك ســاحاً نووياً في 

الشرق الأوسط لا تبشر بالخير.
يبــدو أن الوقــت يضغــط. اللحظــة التــي ســتضطر فيها 
إســرائيل إلى الحسم بين ضربة وقائية ضد المنشآت النووية 
الإيرانية والتســليم بإيــران نووية والعيش فــي ظلها، قريبة 
جداً )هناك نوع من المفارقة بــأن حكومة نفتالي بينيت، الذي 
كان في السابق المساعد الشــاب والباهت لنتنياهو، ستكون 
هــي التي ســتبت في هــذه القضيــة وليــس حكومــة الثرثار 

والمخضرم نتنياهو(.

 هآرتس 2021/9/24

هل يعيد بينيت »ترتيب الجملة«
 ويدعو عباس إلى لقاء في القدس؟

يوسي بيلين

■ دعوة عباس. الاثنين، ســيلقي رئيس 
الــوزراء نفتالي بينيت خطابــه الأول في 
الجمعيــة العمومية لــلأمم المتحدة. ورغم 
ولأن  ضعفها،  بسبب  للمنظمة  الموجه  النقد 
نفوذ كتلة دول عــدم الانحياز غير متوازن 
فيها، تشــكل الجمعية العمومية نقطة لقاء 
نــادرة، ومنصــة مهمة لزعمــاء 193 دولة 

أعضاء في المنظمة.
بالنسبة لبينيت، سيكون ظهوره اختباراً 
مهماً. لن يكون كافياً اختلافه عن سلفه، أو 
ألا يجلب معــه أي مبرزات ليعرضها. إذا لم 
يكن ممكناً قول شيء عن مصلحة إسرائيل 
في السلام مع جيراننا الأقربين، فسيعدّ هذا 
تفويتاً للفرصة. ربما تكون إحدى مسودات 
الخطاب الأخيرة قــد اكتملت. بالإنجليزية 
التحدث  الــوزراء  رئيس  يعتزم  البلاغية، 
عن ضرورة ملحة للاتحاد في وجه الخطر 
الإيرانــي والتقــدم إلى الســلام الإقليمي 
والســلام الاقتصادي، وعن رغبته في منع 
الفلسطيني وإظهار أن  المعاناة عن الشعب 
من يمنع هذا الأمر عنهم هــم زعماؤه. لكن 
رئيس الوزراء استمع جيداً لأقوال الرئيس 
بايدن الواضحة عن تمسكه بحل الدولتين، 
ولأقــوال الأمين العــام لــلأمم المتحدة في 

الموضوع ذاته.
أمام جبهة الدول العاطفــة لنا والمؤيدة 
لهذا الحل، لن يســمح لنفسه بوضع نفسه 
الثلاثة:  الرفــض بلاءاته  على رأس جبهة 

لا للدولة الفلســطينية، لا للمفاوضات، ولا 
للقــاء مع الرئيس عبــاس. إذا كان هذا هو 
الحــال، يخيل أن الضرر ســيفوق المنفعة، 

والأفضل لبينيت ألا يبقى طويلًا في المنفى.
وبدلًا من القول إنه لا ينوي لقاء الرئيس 
تحول  التي  الدفعات  بســبب  الفلسطيني، 
إلــى الســجناء الفلســطينيين، يمكنه أن 
يقلب الجملــة ويدعو محمــود عباس إلى 
لقاء في القدس يعقد بالتــوازي مع الجهد 
الذي يبذله لحل مشكلة الدفعات للسجناء 

الفلسطينيين، التي تدفع منذ زمن بعيد.
بهــذه الطريقة لــن يضطــر بينيت إلى 
التراجــع عن أقــوال أعلنها فــي الماضي، 
– لا يجد نفســه منعزلًا  ومن جهة أخــرى 
ولا يعزل إســرائيل في مقاطعته -بخلاف 
ســتة أســلافه- زعيماً ملتزماً بالسلام مع 
إســرائيل يعلن علــى الملأ بأن التنســيق 
الأمنــي »مقــدس«. إذا كان رئيس الوزراء 
ينــوي تشــديد الضغط لوقف المســاعدة 
المؤطرة للســجناء، فســيكون هذا طريقاً 
فاعــلًا أكثر بكثير مــن المقاطعــة. إن قلب 
ترتيب كلمات الجملة كفيل بأن يربط الدول 
التي يهمها الحل السياسي، بالعمل لتحقيق 

هذا الهدف. هذه هي فرصة بينيت.
محور جديد. بعد غد ستجرى الانتخابات 
آرمن  بين  المنافســة  وســتجري  فيأالمانيا. 
لاشت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، 
الاشتراكي  الحزب  رئيس  شولتس  وأولف 
الديمقراطــي. هــذا الأســبوع حقق حزب 
الانتخابات،  في  انتصاراً  النرويجي  العمل 
بينما جاســتين برودو الليبرالي، نجح في 

الحفاظ على كرسي رئيس الوزراء في وجه 
خصمه المحافظ. من سارع إلى تأبين اليسار 
ســيتبين له محور جديد بين الاشــتراكية 
الديمقراطيــة الأوروبية وتلــك الأمريكية، 

تحت قيادة بايدن.
الأقــوال بدقتهــا. لعلم جارتــي في هذا 
الملحق، كارولينا غليك، فإن مسيرة أوسلو 
بدأت في 20 كانــون الثاني 1993، بعد أيام 
الثانية  بالقراءة  الكنيست،  إقرار  من  قليلة 
والثالثــة، للقانــون )الذي بدأ كمشــروع 
قانون خاص، وتقدمت بــه حكومة رابين( 
الــذي يلغي الحظــر على الاتصــالات مع 
رجــالات م.ت.ف. لــولا إقرار الكنيســت 

للقانون، ما كنت لأبادر بالمسيرة.
وبالتالي، بــدلًا مــن أن تحاولي تلفيق 
)في مقالك في الأســبوع الماضي( مخالفات 
جنائيــة لم تكــن، لعله من المجــدي لكِ أن 
تنشغلي في مســألة مشوقة: إذا كان اتفاق 
أوسلو كارثياً بهذا القدر، وإذا كان نتنياهو 
أعلن في 1993، من على منصة الكنيســت، 
بأنه سيلغي الاتفاق عندما ينتخب لرئاسة 
الــوزراء، فلماذا لا هو ولا هي رئيس وزراء 
آخر من اليمين، لــم يقترحوا إلغاء الاتفاق 
ملتزمة  إســرائيل  وأبقوا  انتُخبوا،  أن  بعد 
به؟ الادعاء بأن نتنياهــو ما كان يمكنه أن 
يلغي اتفاقــاً دولياً لم يثبت نفســه عندما 
دونالد  الســابق،  الرئيس  حــث  في  نجح 
ترامب، على إخراج الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي إلغاؤه.

 إسرائيل اليوم 2021/9/24

استناداً إلى تجربته السابقة في »شاليط« وصفقات أخرى مع »حزب الله«

»عندما تتوافق النجوم«... إجابة الوسيط الألماني 
عن سؤال »تبادل الأسرى« بين حماس وإسرائيل

يوسي ميلمان

■ فــي ألمانيا يســمونه »الســيد حزب اللــه«. ولكن 
يمكــن أن نطلق عليه صفة »الســيد حماس«: على مدى 
ثاثين سنة كان غيرهارد كونراد، شخصية رفيعة في 
وكالــة المخابرات الخارجيــة )بــي.ان.دي( في باده، 
الموازية والحليفة المخلصة للموساد. في إطار مناصبه 
المتنوعــة كان قد أكثر من زيارة دمشــق وبيروت وغزة 
والقاهــرة والقــدس وغيرها. ولكنه أيضــاً يتماهى مع 
صفقات تبادل الأســرى بين إســرائيل وبين حزب الله 

وحماس.
هــذه الصفقــات تضمنــت، ضمــن أمــور أخــرى، 
صفقــة جلعاد شــاليط، الذي يكون في الشــهر القادم 
قــد مر عقد على إطاق ســراحه. إلــى جانب ذلك، لعب 
كونــراد دوراً مهماً في إطاق ســراح الحنان تننباوم، 
وإعــادة جثامين جنود الجيــش بني أبراهــام وعيدي 
افيتان وعمر ســواعد والداد ريغف واودي غولد فاسر 
– وأيضاً ســمير قنطار قاتل عائلة هيــرن من نهاريا – 
ونحــو 1500 مخــرب فلســطيني ولبناني وأشــخاص 
من جنســيات أخــرى. »لقد عملت دائمــاً بمصادقة من 
حكومتي، وبالطبع بتوجيه من جهازي، وهذا بناء على 
طلب حكومات إســرائيل«، قال كونــراد في مقابلة مع 

»هآرتس«.
رفــض كونــراد طــوال ســنوات إجــراء المقابــات 
معه. فقد عمل بالســر كرجل ظل، ولم يتم نشــر اسمه 
وصورتــه إلــى أن قامــت صحيفة في برلين بتســريب 
اســمه في العام 2009. قبل بضع ســنوات تقاعد. وهو 
يعيــش الآن فــي برلين مــع زوجتــه التي كانــت أيضاً 
تعمل فــي مصلحة المخابرات، لكنــه يواصل متابعة ما 

يحــدث في إســرائيل والشــرق الأوســط، وهو ضليع 
فيما يجري. صفقات تبادل الأسرى ممكنة فقط عندما 
»تتوافــق النجــوم«، أجــاب كونراد على ســؤال حول 
احتماليــة عقــد صفقة بين حماس وإســرائيل، »لكن لا 
نحتاج إلــى الانتظار وحده كي يحــدث ذلك. فالمطلوب 
تطويــر نوع من إطــار اتفــاق، بالطبــع إذا كان الطرف 
الثاني مســتعداً لذلــك«. على أي حال، أكــد كونراد أن 
اتفاق إطــار كهذا يبقى مؤقتاً، طالمــا لا توجد محفزات 
أخــرى تشــجع الطرفــين على التقــدم. »علــى الأغلب، 
الطرفان يعتبران الصفقة أمراً ســيئاً. ودائماً ســيكون 
هنــاك من يرفــض، لأنه تم تقــديم تنازلات كبيــرة جداً 
للعــدو. والمقابل الــذي تم الحصول عليه قليــل جداً«، 
شــرح، »الكثيرون ســيخيب أملهم لأنه لم يتم شــملهم 
في القائمة، وآخرون سيكونون محبطين من رؤية قتلة 
أعزائهــم وهم يخرجون إلى الحريــة منتصرين. لذلك، 
هناك مســؤولية كبيــرة ملقاة على متخــذي القرارات. 
يجب عليهــم التصرف بحذر. وتقــديم تقرير مبكر جداً 
يمكــن أن يكون خطيــراً. احتمالية التوصــل إلى اتفاق 
تتعلق بالأســاس بواقع سياســي محدد، وهذا الواقع 
يتشــكل على الأغلب بالصدفة«. ما هي النصيحة التي 
يمكنــك أن تعطيهــا لمــن يديــرون المفاوضــات الحالية 
بين إســرائيل وحماس؟ »عليكم بالصبر، وإعداد إطار 
واضــح مع نقــاط متفــق عليها مــن قبــل الطرفين في 
أقــرب وقــت. وإذا كان بالإمــكان أيضــاً فاتفــاق على 
طريقة العمل. لا تحاولوا فرض هذا الإطار على الطرف 
الثاني، بــل إذا كانت لديكم ورقة مســاومة جيدة مثل 
عــرض جيد أو أصدقــاء أقويــاء يمكنهــم التأثير على 
الطرف الثاني. ولكن المطلــوب أن يكون لدى كل طرف 

مصلحة جدية للتوصل إلى صفقة«.
رغم أن كونراد يتماهى مع إســرائيل وقيمها، إلا أن 

صفاته الأساســية هــي التي مكنه مــن أن يحظى بثقة 
التنظيمات الإرهابية، »شخص جدي جداً، أمين، دقيق، 
ورجــل تفاصيــل لا يبقــي أي زاويــة مفتوحــة«. هكذا 
وصفه عوفر ديــكل، الذي كان نائب رئيس الشــاباك، 
وبعد ذلك ممثل رئيس الحكومة في موضوع الأســرى 
بواســطة   .2009  –  2006 الأعــوام  بــين  والمفقوديــن 
كونراد، دفع ديكل قدماً بالاتصالات غير المباشــرة مع 
»حزب الله« فــي لقاءات في أوروبا وإســرائيل، وأعدّ 
الخلفية لصفقة شــاليط، رغم أن من قــام بإنهائها هو 

وريثه في المنصب، دافيد ميدان.
في العام 2009، بعد مرور ثاث ســنوات كانت فيها 
جهود لإطاق ســراح شــاليط قــد وصلت إلــى طريق 
مســدود، تمت دعــوة كونــراد مــرة أخرى إلــى مهمة 
تبادل الأسرى. »المشــكلة الكبيرة كانت عدم الثقة بين 
الطرفين«، قال. »عدم الثقــة تمثل في أن كل طرف كان 
يشك في جدية نوايا واســتعداد الطرف الثاني لتنفيذ 
التزاماتــه. كل طرف اعتقد أن الطــرف الآخر خائن أو 

غير قادر على تزويد البضاعة، أو كاهما معاً«.
كيف نجحت فــي التغلب على هذه الصعوبات، رغم 

ذلك؟
»إذا ســمح لي القــول، بــكل تواضع، أن ما ســاعد 
على الدفع قدماً بالصفقة هو ســمعتي كـ السيد حزب 
اللــه«. هكذا قــادة حماس، ومن بينهــم محمود الزهار 
الــذي التقــى معه، اســتعانوا بتوصيات »حــزب الله« 
وشــهدوا على أن كونــراد يمكن الوثوق بــه. »الصفقة 
مع »حزب الله« كانت نوعاً من التمرين على اليابســة«، 
لخص كونراد. »دليل أثبــت للطرفين بأن يمكن احترام 

التعهدات وأن الأمر يكافئ الطرفين«.

هآرتس 2021/9/24
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

حيدر المحسن ٭ 

يقع حي الكرادة على الجانب الشرقي لنهر دجلة المسمى جانب الرصافة 
من بغداد، وهو من الأحياء التي تأسســت حديثا، ففي العهد العثماني كان 
عبارة عــن أرض زراعية تُســقى من النهر الــذي يحاذيها بواســطة الكرود، 
واحدتها كرادة، وهي آلة سقي بدائية تؤدي مهمة الناعور، لكنها لا تشبهه، 
أي أن المنطقــة كانــت تجهز في الماضي القريب ســلة غــذاء جانب الرصافة 
مــن مدينة بغــداد. فــي الوقــت الراهن صــار الشــارع الذي يختــرق الحي 
مركزا تجاريــا تتزود منه العاصمة بالســلع المســتوردة، الملابس والعطور 

والتجهيزات الرياضية، وغير ذلك.  
وقــع التفجير في فجــر الأحد 3 يوليو/تمــوز 2016، أحد الأيــام الأخيرة 
من شــهر رمضــان، أثناء تناول رواد ســوق الكرادة وجبة الســحور. كانت 
الســيارة الملغمة من نوع هيونداي لنقل المســافرين، وعندما اقتربت من أحد 
الأســواق المزدحمة قام الســائق بتفجيرها، ما أدى إلــى تدمير ثلاثة مبان، 
واحتراق عدد كبير من الســيارات والحافلات، وتسبب باندلاع نيران كثيفة 
في محلات تجارية حوصر داخلها المتسوقون الذين كان عددهم كبيرا لكون 
المنطقة تشــهد إقبالا مكثفا من العائلات التي تقتني مســتلزمات عيد الفطر. 
بســبب ذلك، كان عدد الضحايا كبيرا إذ بلغ أكثر من 324 قتيلا وحوالي 500 
جريح. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( عبر وكالة "أعماق" عن تبنيه 
"عملية استشهادية مباركة، نفذها الأخ الاستشهادي أبو براء الأعظمي على 

تجمع للكفار الشيعة في منطقة الكرادة، تمكن من إبادة العشرات منهم". 
أعلــن البرلمان العراقي الــذي اجتمع في اليوم التالــي أن عدد التفجيرات 
التــي حصلــت في البلاد فــي هذا العام وحتى شــهر تموز- يوليــو هو 181 
حادثــا إرهابيا، لكن هــذا التفجير أمــره مختلف؛ كانت العجلــة تحمل 250 
كيلوغراما من مواد شــديدة الخطورة تسببت بنار غير اعتيادية. مات معظم 
الضحايــا اختناقا أو أُحرقت أجســادهم تماما، ولم يتــم التعرف عليهم إلا 

بعينات الحمض النووي. 

المسيرة

زرت مكان الانفجار في اليوم التالي، وكان مشــهد المســيرة التي انطلقت 
مــن كنيســة أم الأحــزان القريبة تقشــعر له الأبدان، وتخشــع لــه القلوب؛ 
كراديس من شــاباتٍ وشبانٍ مسيحيين يســيرون في مشية عسكرية بمعية 
رجال الكنيســة؛ الطبل يدوي، والأقدام تضرب الأرض، والشــموع محمولة 
بالأكــف، ترمز إلى أرواح الميتين ترفرف حية فــي المكان. الجميع جاؤوا من 
الكنيسة مباشــرة بملابس عســكرية كاكية اللون، وقبعات تتوج الرؤوس، 
والشــعر الأشقر والأسود والكتاني السبط يهتف مع النشيد: عاش العراق! 
كان الناس المحتشــدون علــى جانبي الشــارع يهتفون، وســاكنو البنايات 

ظهروا في الشرفات، والجميع يسكب حار الدمع على وجنات مبللة، وكانت 
هنالــك امرأة تعــرض ثياب العيد لأبنائهــا الذين غيبهم الحريق. الأشــجار، 
والطيور، والشــارع الذي أعلن أهله الحداد كان يــردد مع الطبل الذي يهدر، 
ومع المزمــار والصنج، وكانت الأفئــدة هي التي تهتــف، لا الحناجر:"عاش 
العراق".حضر المسيرة أهل البيت المسيحي كله، بينما غاب جميع أهل البيت 
الســني، وكانت مشــاركة البيت الشــيعي متواضعة للغاية؛ عدد ضئيل من 
ســيارات التويوتا جاءت تعبر الشارع مســرعة، وتبث من مكبرات الصوت 
أناشيد حســينية، وعندما تبلغ العجلة مكان المســيرة، يصطف الجميع إلى 
جهة الرصيف، ويسكت الطبل والمزمار والصنج، ويتوقف السائرون إجلالا 
لذكرى الإمام الحســين، ويؤدي الجميع، بمن فيهم رجال الكنيســة حركات 
إيمائية تشــبه لطم الصدور، مشــاركيَن الإمام أحزانه، كأنهم ينضمون إلى 
لوائه، ثم تمر العجلة، وعندما يختفي تماما صوت النشــيد الحسيني، تعود 

الكراديس إلى المسير.                                                               

التجربة المريرة

كنــت واحدا من الذين تجمهروا على جانبي الشــارع، وكنا نســير 
مع المســيرة، وهي تقترب شيئا فشيئا من مكان الانفجار. ما إن بلغَتْه 
حتى ارتفع العويل، وتوقف الســائرون، وشُلت الأقدام. كانت أشعة 
الشمس تلقي ظلالها الوردية، الأرجوانية في فجوات سوداء. لا أريد 
لأحد من القراء أن يمر بهذه التجربة المريرة، فالمشــهد كان شكلا آخر 
من هاديس، وليس بمقدور الكلمات التي تصف الحال إلا أن تكون قد 
بُلّغَت بقوة أكثر الكوابيس رعبا، وكأنك أُلقيتَ فجأة في عالم مشــوه 
بالكامل، والحياة فيه، وقد استدارت على عقبيها، تتجه مباشرة إلى 

الموت.
احترقت المباني على جانبي الشارع، وتفحمت الأشجار، وإسفلت 
الشــارع كذلك، واصطبغ المكان بلون معتم يشــبه الأسود، لكنه ليس 
أســود ولا أي لــون آخــر، وكان يبــين من بعــد ضباب كثيــف معتِم 
بالدخان، وعندما سكتت الموسيقى سكتت معها الأنفاس، وأصبحت 
الســماء ســوداء، وكأن الليــل قــد حل، علــى الرغم من أنهــا لا تزال 
الخامســة عصرا. وفجأة بدأنا نســمع، في خيالنا، ألسنة النار تمتد 
إلــى كل مكان، يتبعها واضحا دبيب خطوات عزرائيل، وأخذنا نرى، 
بعــين خيالنا، الناس والنيران تلتهمهم، وكانت الصيحات الموحشــة 
تتســاقط هنا وهنــاك، وتــرتج داخل أجســادنا. كنا نصغــي إليها، 
ونشــعر بالخوف، وندفع عنا ريــاح الجحيم بالقــول: "الله، الله، هو 

الذي يدفع عنا كل بلاء مقيم". 
بورخيــس: "لا صفقــة يمكــن أن تُعقد مــع النصيب فلا يأســفن على 

نصيبه أحد".

ظــلال شــاحبة لاحت لنــا من بعيــد، وكأن ابتســامة أضــاءت وجه 
أحــد الأشــباح، وبعدهــا لا شــيء. كان النهــار حــارا ســاكنا، دفعات 
وجرعات قليلة من الهواء تجعل الشــموع في الأكف التي تحملها تخفق 
وتتراقص. النار هنــا رمز للنار الجبارة التي التهمت مئات الناس، وهي 
تبعــث الآن الحياة في أرواحهم، بعد أن أحرقت أجســادهم تماما. إنهم 
أحياء، يتنفســون الهــواء معنا، ويصغــون إلى التراتيل الكنســية التي 
انطلقت الآن، لتشمل المكان بالحب والرحمة والتسامح بين بني البشر. 
أي صورة متناقضة كنا نشهدها في تلك الساعة، وكأننا نشهد الجحيم 
والجنــة في المكان نفســه؟ الجميع كانوا يبكون من الحزن والســعادة. 
لقد وُهب الضحايا بواســطة التراتيل الكنسية الموت جنبا إلى جنب مع 
الخلود. بالنســبة إليّ، كنت أرى نفســي وقد صارت حمامة تتعذب في 
أتــون النار، وكانــت الحمامة ترفرف، تحترق، وتشــوى، ثم تحلق بعد 
ذلك الى ســماء خالية. كل من وقعت عيناه على مــكان الانفجار فكّر أن 

حياته لن تبقى أبدا مثلما كانت عليه من قبل. 
ما هي المادة التي اســتعملها التنظيم وتســببت في كل هذا الخراب؟ 
التقارير الحكومية لا يعول عليها كثيرا، لكن البعض أشــار إلى أن المادة 
المســتعملة هي C4، وربما كانت نوعا مســتحدثا من النابالم، وكشــفت 
تقاريــر طبيــة عن وجــود آثــار لنتــرات الأمونيــوم. بعض المســؤولين 
العراقيــين، وبعــد فحص الجثث المتفحمــة، قالوا إنها من فعل أســلحة 
الدمار الشــامل. اجتــازت العجلة المحملة بربع طن مــن المتفجرات ثلاث 
نقاط تفتيش، ولم تكشــفها أجهزة الكشــف باختــلاف أنواعها، ومما 
يزيــد الأمــر غرابــة أن عــددا كبيرا مــن الضحايــا اتصلــوا بأهلهم بعد 
الانفجــار، طمأنوهم، وقالوا لهم إنهم في طريقهم إلى خارج المبنى الذي 
انفجرت الســيارة بالقــرب منه، وبعد دقائق انقطــع الاتصال، ولم ينجُ 
أحــد من هؤلاء، قضــوا جميعا في نار شــديدة كانت عصيــة على فرق 
الإطفاء، وســرت شــائعات بأن أحد الميليشــيات التابعــة إلى الأحزاب 
قامت بخطف هؤلاء الناجين في ســبيل مقايضتهم بالمال، ولكن مجرى 

الأحداث لم يثبت صحة هذه الأقوال. 

قصة حقيقية

قضــي في الحادث صديقي عماد وأبــوه، وكانا من بين العاملين في 
الســوق، وعندما قمــت بزيارة إلى بيتهم لغرض المواســاة اســتقبلتني 
أختــه نضال وعلــى وجهها ظلال كآبة ثقيلة، ثوبها الأســود والشــال 
الذي يخفي شــعرها زادَ من عمرها فبدتْ عجوزاً صغيرة، رغم أن عمرها 
لا يتجاوز الثلاثين. قالت، بصوت يشــبه التنهد: "لقد حلت بنا الكارثة". 

"ليس لك ان تهتمي هكذا. عليك بالصبر" قلتُ لها. "إنني أموت" قالت.  
كانت الظلال في البيت مفروشــة بالأسى، وشعرت بتنمل في قدمي 

وأنا أشــرب الشــاي. تكات الســاعة مأتمية هي الأخرى. ثــم عدتُ إلى 
المواســاة:   "حين أقرأ الفاتحــة على روح الفقيدَين، أحــس كما لو أنه لا 

شيء مميت يمكن أن يحيط بهما. إنهما شهيدان. صدقيني". 
 كنــت آمل فــي أن يخفف هــذا من حزنهــا، لكنها لا تريــد أن تصدق 
في مــا يبدو هذا الكلام. في هــذه الأثناء لمحتُ ظلًا رمادياً يرتســم على 
الحائــط البعيــد. توقــفَ. سَــكَنَ. تنبهــت نضــال إلى الظــل. صاحت:                                                                                                

"إنه صديق أخي عماد. تعال واشرب الشاي معنا". 
 لم يقل الظل شيئا، وبقي مطبوعا على الحائط، يبث إلى جهات البيت 

غموضهُ، ويشيع في الجو التوتر.     
"أمي في أســوأ أحوالها. إنها لا تنام ولا تأكل".    قالت نضال، وساد 
صمت لبرهة من الزمن أكملت فيها شايي. ابتعدتُ بنظري أراقب خيال 
الأم، وكانــت تصدر منــه همهمات صلاة يتخللها بكاء لم آلف ســماعه. 
بدا لــي مثل صدىً واهن لأنات وانتحابات بشــر لا عــد لهم. كانت الأم 
تبكــي بكاء جميع الأمهات والزوجات. فــي هذه اللحظة تماما تخلصت 
الشمس من أغصان السدرة الكثيفة في الحديقة، ونفذت أشعتها داخل 
الغرفــة، وازدادت قتامة الظل الذي تراجع في الحــال تاركاً وراءه على 
الحائــط مثل مســحوق أغبر اللــون. انتبهــتْ نضال إلى مغــادرة أمها، 

وجففت عينيها المعتمتين مـن الدموع:                                                            
"إنهــا تقضي النهــار والليل في قــراءة القرآن والأدعيــة. لا طعام. لا 
شراب. حســبيَ الله ونعمَ الوكيل".صوت نضال الرصين يجرجر فـــي 
طياتــه حزنــاً لا يعيش ســوى في هذه البقعــة من الأرض. لمــاذا يعيش 
العراقيون مأســاتهم فــي كل يوم؟ لا أحد بإمكانه تقديم جواب شــافٍ 
لهذا الســؤال. كلما كان المــوت مفاجئاً كان الحزن أكثــر عمقاً، وعذاب 
الفــراق أكثر قســوة. ســوف تمــوت الأم كمــدا، وتبقى البنت فريســة 
عذابــات الوحدة والوحشــة والفــراق، الموت أهون بكثير مــن هذه التي 

يدعونها حياة. 
بلــغ عدد ضحايا انفجــار الكرادة أكثر من 300 فــرد، ولكن ماذا عن 
أولئك الذين سوف يقضون حتما من جراء عذاب فراق أحبتهم، أمثال 
أخــت صديقي وأمه؟ ومن يقــدر على  تقديم إحصــاء حقيقي لهؤلاء؟ 
أعــرف كثيرا من القصص التي حاول الأهــل فيها إخفاء موت أبنائهم 
عــن ذويهم في حادثة الكرادة؛ اختلقوا قصصا عن هجرة إلى الخارج، 
وافتعلــوا أعمالا قام بهــا ضحايا التفجير، ما اضطرهــم إلى الاختباء 
فــي أماكن لا يعرفها أحد من أجل أن لا تطالهم أيدي الســلطات، وهذا 
بالطبــع كله غير حقيقــي، والغرض منه أن لا يعلــم الوالدان المريضان 
بأمر فقدان أولادهم. كيف نبت هذا الشــر؟ ولماذا حدث هذا كله؟ ومن 

هو المستفيد؟ 

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل سيولد رئيس جزائري آخر في المغرب؟

   تفجير الكرادة في صيف 2016

حالة نفسية
 

بوتفليقــة من المغــرب وبوضياف قضــى حياته 
فــي المغرب إلى أن اســتدعي للرئاســة، ومؤســس 
البوليســاريو مــن مراكش والــده فــي نواحي بني 
مــلال، أخوه محام في أكادير إلــى اليوم، هذه حالة 
نفسية يمكن أن نطلق عليها متلازمة المغرب تلزم كل 

جزائري.

الأطلسي

النسيج المغاربي
 

كلمة "مروكي" ليس الُمراد بها القدح أو التشــكيك 
فــي عروبــة المملكــة الشــقيقة، أبــداً بل هــي لهجة 
موروثة من الاستعمار لا غير .. والاستعمار من مزق 
النســيج المغاربي، مثلما مزقوا قبله المشرق العربي 

في ما يُسمى بـ : سايكس بيكو.

آدم سلامي

 معاهدة الحماية
 

لــم يكــن هنــاك رد للجميــل مــن طــرف معظم 
المســؤولين الجزائريين، خصوصًــا الذين ولدوا 
فــي المغــرب. المغــرب دافــع بالغالــي والنفيــس 
من أجــل اســتقلال الجزائر، ومعاهــدة الحماية 
التــي فرضت علــى المغــرب كانت نتيجــة حتمية 
لمســاندة الجزائر في صراعها مــع العثمانيين أو 

الفرنسيين.

طاهر العرب

حكم العسكر
إذا كان مغربيا، فبمزاياه وخطاياه..كان محبوبا 
وهتفــوا لــه، خلصهم مــن الحــرب الأهليــة وحكم 
العسكر. وعندما سقط اســتلوا خناجرهم وطعنوه 
وبــدأوا يعايرونــه بأصولــه المغربية..فعلوها قبله 
مع بن بلة الــذي قاد الثورة وكان أول رئيس للبلاد، 
انقلبــوا عليه وتذكــروا أنه مغربــي، وحتى الرئيس 

بوضياف، الجزائري الأصل الذي عاش في المغرب، 
طلبوا نجدته ليطفئ نار الحرب التي أشــعلوها بين 

الجزائريين وقتلوه ..

سعيد السعيدي

الاستقلال المزيف 
من غرائب الامور أن الدولتين )الجزائر والمغرب( 
لا تعاديان عدوهما الحقيقي وهو فرنسا وتعاديان 
بعضهم بعضا. لكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل 
علــى أن كليهمــا لا زالا تحت الاســتعمار وقد خدعا 

بالاستقلال المزيف.

أحمد الغريب

مبادرة الملك
 

علاقــة المغربي بالجزائري هي علاقة إنســانية 
طبيعية وعادية، وشــخصيا تعرفت ومنذ سنوات 

علــى مواطنين جزائريــين، زاروا المغرب كســياح، 
تجولــوا وتبضعــوا وتبادلــوا أطــراف الحديــث 
مع الجميع في ســلام ووئــام. لم ينفجــر ولا مرة 
واحدة صــراع ولا تشــابك بالأيدي ولا شــتم ولا 
ســباب. استبشــرنا كلنــا قبــل أســابيع بمبادرة 
الملك التاريخية، والتــي كان من الممكن لو كتب لها 
النجاح أن تغير كل شــيء إلى الأفضل وإلى الأبد. 
لكــن وزير الخارجية لعمامرة بدل أن يرد على هذه 
التحية بأحســن منها، بادر إلى شــن هجوم عنيف 
علــى المملكة في قمــة دول عدم الإنحيــاز، علما أن 
المواضيــع والأجندة المقررة لهذا المحفل لم تتضمن 

نهائيا موضوع الصحراء.
 

مراد

 أواصر التقارب
أحمد بــن بلة من أصول مغربية ، هواري بومدين 
قــاد الثورة من شــرق المغرب متنقلا بــين بلدة رأس 
كبدانة والناظور ، محمد بوضياف عاش مدة زمنية 

ليســت بالقليلة في المغرب، ومــازال أبناؤه يقيمون 
فــي مدينة القنيطرة ، الشــيخ بوعمامــة مدفون في 

العين الشرقية قرب وجدة….
 كثيرون هم القادة الجزائريــون الذين إما ولدوا 
في المغرب أو عاشــوا مدة فيه، هذا يدل على أواصر 

التقارب والانصهار التي بين الشعبين.

محسن- المغرب

 المقررات الدراسية
نظام العسكر في الجزائر ما فتئ يعلم كل أجيال 
الشــعب الجزائري كيــف يكرهون جارهــم المغرب، 
يكفــي أن نطلع علــى المقررات الدراســية مســتوى 
ابتدائــي كلها كره للمغرب. أكثر من نصف الشــعب 
الجزائــري تم غســل دماغهم وتدجينهــم بفكرة أن 

المغرب عدوهم الأول قبل فرنسا!!

أبو مريم

خرجوا  كيف  ــرج:  الأعـ واسيني  مقال 
من معطف الرئيس؟

 صندوق النقد
مشــاريع  أنجز  النقــد  صنــدوق  رحمــة  مــن 
اســتراتيجية هامة تبقــى تذكــره، وإن جار عليه 
الزمان. الطريق السيار شرق غرب  والمسجد الأعظم 
سيبقى يذكره ولقد قالها الرئيس الحالي في حملته 
الانتخابية )( . يشهد له العدو ) مناحين بيغن ( قبل 
الصديق. يشــهد له العالم تشهد له الصين وجنوب 

أفريقيا وفيتنام، يشهد له الشعب الفلسطيني. 
ليتــه توقف عنــد العهدة الثالثــة؟ لدخل المجد 
الجزائري من أبوابــه الأربعة مثل الأولين. لكن هذا 

هو الإنسان .. لا يشبع حتى يملأ جوفه التراب. 

أولاد براهيم

مرحلة البناء
 

طبعا الديمقراطية ســتأتي للجزائر "كما جاءت 
إلى ليبيــا واليمن" وليبيا كما يعلم الجميع ســوت 
كل مشــاكلها، وهي الآن في مرحلة البناء والتطوير 
والأنبــاء الهامــة الهائلة والمبهرة الآتيــة من ليبيا 
تقــول إن إســتثمارات ضخمــة ومصانــع هائلة، 
نووية  صناعة  وحتى  وعسكرية  وصناعية  فلاحية 
طبية وعســكرية، وطائرات درون ودبابات درون 

ورصاصات درون. 

هواري عبد الباقي - الجزائر

تعقيبات
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حين أتحسس قلمي 
»الأنظمة وقاموس 
الكلمات القذرة« 

محاولتــه  لــدى 
الفــرار مــن النازيــن، 
عبر الفيلســوف الألماني 
بنيامن  فالتير  اليساري 
الفرنســية  الحــدود 
معتزمــاً  الإســبانية، 

الفرار إلى الولايات المتحدة عبر البرتغال المحايدة 
حينذاك، إلا أن السلطات الإســبانية المتواطئة مع 
النازيــن أعادته إليهم؛ أثناء التحقيق معه ســأله 
الضباط النازيون، ما إذا كان مســلحاً فلم يكن منه 
إلا أن أخــرج قلمه من جيب ســترته ووضعه على 

الطاولة أمامه. 
على كثرة ما نســيت مما قرأت في حياتي، علقت 
تلك الواقعة في ذاكرتي ووجداني؛ فيلسوف، أعزل 
من كل وســائل القوة المادية، يواجه جبروت أحد 
أعتى آلات القتل والتدمير التي عرفتها البشــرية، 
وأكثرها بطشاً وتوحشاً وقســوة، آلة تمتهن قيمة 
أعراقــاً ومعارضن  البشــرية تماماً وتبيد  الحياة 
بصورةٍ ممنهجةٍ، جبــروت يردفه تواطؤٌ في لحظةٍ 
بدا فيها أن تلك القوة الغاشــمة، نجحت في بسط 
ظلها الكئيب على أوروبا بأســرها تقريباً، وتوشك 
أن تنتصــر. تلك لحظة يــأسٍ عميــق وعميم غير 
مسبوقةٍ ربما في تاريخ البشرية، خاصةً في ظل ما 
كشــفه صعود النازين وبربرية نظريتهم ورؤيتهم 
للعالم، مــن عوار الحداثة وســذاجة ذلك التصور 
عن خــط التطور المطرد للبشــرية، والأهم من ذلك 
ما كشــفه من الجوانب المعتمة في النفس البشرية 
ذاتها، ربما هي التي أودت به ودفعته إلى الانتحار 
في نهاية المطاف، إلا أنه أمام المحقق النازي، تشبث 
بالشيء الوحيد المتاح له للدفاع والتصدي: الكلمة. 
ربمــا دون أن يقصد أو يدرك مــال بنيامن إلى 
»تفاؤل الإرادة« الشهير الذي قال به غرامشي إزاء 
الذي يرى  العقل والتحليل الموضوعــي،  تشــاؤم 
المعطيات الواقعية أمامه كابيةً لا تبشر بأي خير، ولا 
يخترقها بصيص نور؛ ربما جسد ذلك أيضاً »إرادة 
التفاؤل« أمــام ذلك البغي، وربما كان ذلك رده على 
تلك المقولة التي شــاعت للكاتب المســرحي النازي 
يوست على لسان أحد أشخاص مسرحياته: »حن 
أســمع كلمة ثقافة أتحسس مسدســي«. أياً كان ما 
دار في ذهنه فالأكيــد أن بنيامن بتلك الحركة، كما 
بمجمل تكوينه وتفكيره، يعبر عن قيمة الكلمة، تلك 
التي يراهــا الحصن المتبقي له وســاحه في وجه 
الظلم، كأنه يقول بدوره الكلمة زلزلت الظالم. غير 
أن الأمر يتعقد حن تطال ألســنة الطغاة والأنظمة 
المنحطــة »الكلمة« وشــرفها، حــن يقلبون الحق 
باطاً، وتلهج ألسنتهم بالكلمات النبيلة فيبتذلونها 
ويهينونهــا، تتعهــر وترخــص، وتنضــم إلى ما 
أســميه »قاموس الكلمات القذرة«، ولذلك النصب 
والاحتيال تاريخ طويل، وللأســف لــم نزل نراه، 
فكلما نســيته ونســيت ما يلحق بقدسية الكلمات 
ذكرني نظامٌ مــا أو طاغية بذلــك الواقع البائس؛ 
الولايــات المتحدة، على ســبيل المثــال، لم تصف 
مســتبداً أو أي نظامٍ منحط دعمتــه أمام خصومها 
سوى بالحرية، كالكونترا في نيكاراغوا مثاً، الذين 
الساندينيســتا  حكومة  لحرب  ودعمتهــم  مولتهم 
»مقاتلي  وســمتهم  المنتخبة،  الشــرعية  اليسارية 
الحريــة«، في حن كان هــؤلاء المرتزقة يغتصبون 
الراهبات فــي الأديرة، ويتاجــرون في المخدرات، 
والأمثلة أكثر من أن تحصر، فليس من كلمةٍ ابتُذلت 

على ألسنة وخطاب الأمريكين ككلمة الحرية.
أما فــي منطقتنــا المنكوبة والمبتــاة بالطغاة، 
فحــدث ولا حــرج، فالحريــة والديمقراطية ورفع 
الرأس، لم تكن إلا مقدماتٍ ومسوغاتٍ للذل ودعس 
الرؤوس بأحذية الجنود الثقيلة. أقرب تلك الأمثلة 
هو ما أتحفنا به السيســي مؤخراً مــن حديثة عن 
الوطنيــة لحقوق الإنســان، وما  الاســتراتيجية 
وصفــه من تطورٍ شــهدته مصر في هــذا المجال أو 
الملف، جامعــاً في ذلك بن الصفاقــة والهزل، لعله 
ناسٍ أنه قبل ذلك ببضعــة أيامٍ كان قد زف لنا خبر 
افتتاح أكبر مجمع ســجونٍ في مصر؛ الحقيقة أنني 
لســت على يقن مــا إذا كان يبتــذل معنى »الحق 
الإنســاني« عن عمدٍ ودراية، فيكــون الأمر محض 
صفاقــة ولعب كامي سياســي مع كونها مشــكلة 
كبيرة، أم أنه بالفعل يصدق نفســه فتغدو مشكلةً 

أعوص وأكبر! 
الشــاهد أن السيســي ونظامــه لا يــرون في 
الديمقراطية وحقوق الإنســان سوى صداعٍ ولغو 
من جملة نفاياتٍ وكامٍ فــارغ يلقي به الغرب على 
رؤوســنا )أو رؤوس رجالات النظام(  ووســائل 
للســيطرة والتدخــل والتضييــق علــى الأنظمة 
وابتزازها، ولابد من الاعتراف بأن في ذلك شــيئاً 
) أو الكثيــر( من الصحة، إلا أن اســتغال الطرفن 
للقيم الإنســانية، وتغولهــم عليهــا وابتذالها، لا 
ينقص من قيمة هذه القيم، بل يجعلهما شريكن في 
الانحطاط وفي الانتماء إلــى عالمٍ فات زمنه ولابد 
من دفنه. لكن للأسف فإن الميت لم يمت تماماً، أو أنه 
ما يزال ماثاً يمشي مسخاً، كما أن السيسي ونظامه 
والنظام الرأســمالي برمته يــزداد عنفاً وضراوةً، 
وتــؤذن الوقائع بفترة صراعٍ مســعورٍ مقبلة على 
الصــدارة، وإعادة تقســيم الحصص، وســتزيد 
التي تفتقدها  بالقيم  الكامية والمزايــدات  الألعاب 

هذه الأنظمة وابتذال الكام والمعاني والقيم.
إزاء ما يبدو من تغول هذه الأنظمة على شــرف 
الكلمة والقيم، أجدني أتحســس قلمي. ربما يحوز 
النظــام آلة عنفٍ ضخمة، ويبدو أنــه أقام جداراً لا 
يخترق، إلا أننا بالكلمة، بالتحليل، بفضح التناقض 
والعوار، نقدر وسنســتطيع أن نســاعد في خرق 
هذا الجــدار، فالتاريخ يعلمنــا أن أعتى الحصون 
وأكثرها منعةً وأعلى الأســوار، لم يقف أمام زحف 
الزمن والغزاة، ولعل ســور الصن العظيم لم يعد 
يقف شــاهداً إلا على ذلك. لا يقلل ذلك على الإطاق 
من قيمة العمــل المنظم، إلا أنه بــدوره لن ينتصب 
واقفاً على ســاقيه إلا بالنقد والتحليل والتأسيس 
النظري المتســق الراسخ، وفي لحظةٍ رماديةٍ كالتي 
نمر بها، يصبح الدفــاع عن المعانــي والقيم  مهمةً 
نضالية. في زمن الثورة المضادة لا مهرب لنا سوى 
إرادة التفاؤل والاســتمرار، إذ علــى الرغم من كل 
التناقضات والعوامل المضادة، فإن واقع الاستغال 
والقمع والفشل ســيزداد وضوحاً، ومهما حصنت 

الأنظمة نفسها فإن الزمن يسير ضدها. 

*كاتب مصري

لاءات بينيت ولاءات الخرطوم
لم يجرؤ يوما رئيس وزراء إسرائيلي 
على إعان موقف سياسي بهذه الوقاحة، 
أمريكيــة،  إدارة  أي  وجــود  ظــل  فــي 
ديمقراطيــة كانت أم جمهورية، كالإعــان الصادر عن رئيس 
الوزراء الحالي المســتوطن نفتالي بينيت. فقد أعلن بوضوح 
يحســد عليه، لاءاتــه الثاثة وهــي أن لا لقاء مــع الرئيس 
الفلســطيني أبو مازن، ولا مفاوضات سياسية، كالتي يطالب 
بها أبو مازن، ولا لدولة فلســطينية مستقلة كالتي يطمح إليها 

ويعمل من أجلها أبو مازن.
وتذكرنا لاءات بينيت الثاثة باءات كان العرب أيام عزهم 
قــد أعلنوها في قمة الخرطوم، مجتمعن على موقف واحد ضد 
إسرائيل. وظلت قمة الخرطوم التي عقدت بعد هزيمة يونيو/
حزيران بنحو شــهرين تعرف بقمة الــاءات الثاثة، وهي لا 
صلح مع اســرائيل، ولا تفاوض معها، ولا اعتراف بها. ولاءات 

بينيت لا تأتي من فراغ، بل هناك عدة أسباب: 
*أولها وفي مقدمتها، الوهن والتشرذم الفلسطيني، وغياب 
البدائل الأخــرى، أو بالأحرى تغييبهــا، وأيضا غياب الموقف 
الصــارم، المعتمــد على أرضية شــعبية وفصائليــة ووطنية 
صلبة، بدلا من المناكفات السياسية، وتغليب المصالح الفردية 
والفصائليــة على المصلحة الوطنية العامة. واســتغال دولة 
الاحتــال لهذا التشــرذم، بمحــاولات التركيز علــى الفصل 
بن الضفــة الغربية وقطــاع غزة، بمبــادرات تعمق الخاف 

والانشــقاق. وفوق ذلك التمســك بالتزامــات وأعباء اتفاق 
أوســلو، الأمنية والسياســية والاقتصادية، التي لا يلتزم بها 
الاحتــال، رغم قــرارات المجالس الوطنيــة والمركزية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية الداعية لوقفها.
*ثانيــا غياب الموقــف العربي الموحدة، وهــذا خارج عن 
النطــاق الفلســطيني، خاصة بعــد خروج المزيد مــن الدول 
العربيــة بقيادة دولة الإمارات عن الإجمــاع العام، والتوقيع 
علــى اتفاقات تطبيع مشــينة مع دولة الاحتــال، في خروج 
واضح عن مبادرة السام العربية، رغم أنها من دول الأطراف 

لا تربطها حدود جغرافية مع دولة الاحتال.
*ثالثا الموقف الدولــي المائع الذي يكتفي بــردود الأفعال 
اللفظية، ويلعب فيها دور المســكّن، بضخ مزيد من المساعدات 
المالية المحدودة والمحسوبة لمنع أي انفجار فلسطيني محتمل، 
ودون أن يمارس الضغوط العملية ومنها التلويح بالعقاب أو 
فرض العقوبات المســتحقة على دولة تتصرف خارج القانون 

والشرعية الدولين.
*رابعا الموقف الأمريكي وهــو الأهم، الذي كما هو معروف 
يتعامــل مع دولة الاحتال كطفل مدلــل يعمل ما يحلو له دون 

رادع أو عقاب أو حتى تأنيب.
لاءات المســتوطن الامريكــي نفتالي بينيــت واضحة غير 
قابلة للتأويــل، ولا تأتي من فراغ. فهــي تأتي ضمن مخططه 
للقضاء على الحلم الفلســطيني والطموحات الوطنية بإقامة 
دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 أو حتى أي حدود. 
مخطط يقضي بتقليص الصراع وإدارتــه، مع تنفيذ خطوات 
تساعد في تحســن الوضع الميداني، والحفاظ على الاحتال 
مــع أدنى درجات الاحتكاك مع الفلســطينين، جنبا إلى جنب 
مع تحســن الأوضاع الاقتصادية والحياتية. يذكر أن بنيامن 
نتنياهو كان يمارس هذه السياســة، بدون أن يعلن عنها فهو 
لم يلتق أبو مازن ســوى مرة واحدة قبل نحو 11 سنة، تحت 
ضغوط شــديدة من الرئيس باراك أوباما، ولم تتبلور لشيء، 

وهي خطوة كما يبدو لن يتخذها بايدن.
ويســير بينيت على خطــى الإدارات الأمريكية الســابقة، 
وحتى الحالية التي لم تنه يوما مشكلة، ولم تحل قضية عالمية، 
ليس عجزا منها، بل لأن هذه هي سياساتها الدائمة والثابتة.. 
إدارة الأزمات لا حلها. والقضية الفلسطينية ليست استثناء، 
ولن تكــون يوما كذلك، رغم أن الحلول السياســية المطروحة 

حاضرها وماضيها هي طروحات أمريكية.

الجهود السياســية والدبلوماســية التــي يبذلها الجانب 
الفلسطيني، رغم تقديرنا الشــديد لها، لم تعد تنفع في شيء 
فكلها مجربة على مدى سنوات الاحتال الـ 54 للضفة الغربية، 
ولــم تحرز التقدم المأمــول منها علــى أرض الواقع وتدور في 
حلقــة مفرغة. وهذا يفــرض عليها أن تختــار طريقا لا ثان له 
وهو التحرك نحو الداخل الفلسطيني المهمل وغير المستخدمة 
أدواته بشكل صحيح، وخلق البدائل التي تجعل الصديق قبل 
العدو يتعاطى معها بجدية أكثر ويحسب لها ألف حساب. نعم 
يعترف العالم بقضيتنا وعدالتها إلى حد اعتراف 137 دولة من 
الدول الاعضاء في الجمعية العامــة للأمم المتحدة في مثل هذ 
الفترة قبل نحو تســع سنوات، بفلســطن كدولة مراقب. ولم 
يتطور هذا الإنجاز على أرض الواقع، وبقي الحال على ما كان 
عليه بســبب وهننا، ورفض واشــنطن تمرير مثل هذا القرار 
في مجلس الأمن. وبقي اســم الدولة الفلســطينية حبرا على 
ورق، والعقبة الرئيسية والوحيدة هي الولايات المتحدة التي 
ترفض ممارســة الضغوط على حليفتها والدولة التي تعامل 

كدولة فوق القانون في كل شيء.
وإذا كان اعتماد القيادة الفلسطينية على الولايات المتحدة، 
لتحصيل الحقــوق الوطنية المتمثلة بإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة وعاصمتها القدس الشرقية، فالانتظار 
ســيطول، إن لم يكن ســيظل انتظارا دائما من إدارة أمريكية 
إلى أخــرى. فما قاله الرئيس بايدن، فــي كلمته أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، يكفي ويبدو وكأنه لحس كل ما تشــدق 
به أثنــاء الحملة الانتخابيــة. وما نطق به ليس زلة لســان 
إنما كفــر، وبدون أي منطــق يطالب الفلســطينين بالتحلي 
بالصبر، وإعطاء بينيت وحكومته الفرصة. ليس هذا فحسب 
بــل زاد على ذلك، ومن على أعلى منبــر دولي بالقول، إن حلم 
الدولتن لم يعد قابــاً للتطبيق في هــذه المرحلة، »ونحتاج 
إلى طريــق طويلــة« لتطبيقه. وأكــد ذلك ما قاله مرشــحه 
لمنصب الســفير في إســرائيل توماس نيدز، الذي أوضح أمام 
أعضاء الكونغرس مواقفه إزاء القدس، وغيرها من المســائل 
الملحــة المتعلقة بالصراع في الشــرق الأوســط. وهي مواقف 
وسياســات، لا تختلف كثيرا عن سياســات سلفه المستوطن 
ديفيد فريدمان. وأكد نيدز، خال جلســة استماع، أن »القدس 
عاصمة إسرائيل«، متعهدا ببقاء السفارة الأمريكية هناك إلى 
الأبد.. ومشــيرا إلى أن جهود إدارة بايدن الرامية لاستئناف 
عمل القنصلية الأمريكية في القدس »لن تؤثر في كون القدس 

عاصمة لإســرائيل«. وكرر السفير ما قاله بايدن من على أعلى 
منبر دولي، وهو أن تطبيق حل الدولتن قد يكون مســتحيا 
في المستقبل المنظور، لكن من المهم إبقاء الباب مفتوحا لتحقيق 
هــذا الحل في المســتقبل، ولا أدري عن أي مســتقبل يتحدث، 
داعيا الفلســطينين والإســرائيلين إلى الامتناع عن اتخاذ 
خطوات أحادية الجانب من شــأنها تقويض ذلك. مساويا بن 
الضحية والجاد وكأن لدى الســلطة الفلسطينية القدرة على 
القيــام بأي خطوة أحادية الجانب، أمام تواصل الاســتيطان 

ومصادرة الأراضي والقتل الخ.
يبــدو أن بايدن ليس علــى عجلة من أمــره. .وبطلبه من 
الفلســطينين الانتظــار والتحلــي بالصبــر وكأن 54 عاما 
ونيف، وهنــا نتحدث عن النصف الثاني من نكبة فلســطن، 
أو ما نســميها نكســة حزيران، وليس النصــف الأول المتمثل 
بنكبة 1948، ليســت فترة انتظار كافية، ليطلــب منهم مزيدا 
من الصبــر والانتظار والوقت، تكون فيهــا دولة الاحتال قد 
انتهــت من ضم الغربية، أو معظــم مناطق ج التي تمثل 60% 
من الضفة الغربيــة، وتتركز فيها معظم الخيــرات الطبيعية 
من مياه جوفية وأراض زراعية خصبة، توفر الســلة الغذائية 
وغيرها.  سياحية  ومناطق  الفلســطينية  للأراضي  الرئيسية 
ويخدم بايدن بتصريحاته هــذه بينيت، فيزيد قدرة حكومته 
على البقاء، ويخفف من الضغوط التي يفترض أن تمارســها 
عليه أحزاب اليسار الشريكة في الائتاف، كما تقول »هآرتس« 
وكذلك ضغوط المجتمع الدولــي التي تظل في حدود الضغوط 
الكامية. كما تعطي بنيــت وفقا للصحيفة أيضا الوقت الكافي 
لتطبيق تصوراته لحل المشــكلة، بما يسمى بالاحتال الناعم 
فــي الضفة الغربية. وهذا يفســر التغييــر المفاجئ في موقف 
بينيت إزاء التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس، وإباغ 
الحركة عبر مصر  برغبته الشديدة بإنهاء ملف تبادل الأسرى 
كجزء من صفقة أوسع للتوصل إلى تفاهم طويل الأمد، يحول 
دون انفجار عســكري جديد. باختصار فإن ما يجري الان هو 
احيــاء للجزء الاقتصــادي من صفقة القــرن لصاحبها جارد 
كوشنير مستشــار الرئيس الســابق ترامب، الذي أعتقد أنه 
كان اقل خطورة على الفلسطينين من خلفه بايدن الذي ينفذ 
الصفقة بقفازات ناعمة، كما هو حال كل الإدارات الديمقراطية 

السابقة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

د. يحيى مصطفى كامل*

الإدارات الأمريكية
 السابقة، وحتى الحالية 

التي لم تنه يوما مشكلة، لأن 
سياساتها الدائمة والثابتة.. 

إدارة الأزمات لا حلها

ترامب يحكم أمريكا
 ليــس فــي العنــوان خطأ، ســوى أن 
دونالد ترامب بشــخصه ليــس في البيت 
الأبيض حاليا، وإن كان يستعد للعودة في 
2024 مع انتخابات الرئاســة المقبلة، ربما بعد هزيمة واردة جدا 
للحزب الديمقراطي فــي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 

بمجلسيه أواخر 2022.
وإلــى أن تحن المواعيد القريبة، فســوف يــؤدى جو بايدن 
الرئيــس الأمريكي الحالي دور ســلفه، وبالذات في السياســة 
الخارجيــة الأمريكية. ليس الســبب بالطبــع، أن بايدن يحب 
ترامب، وهو الذي أخذ الرئاســة بأصوات الاحتجاج على فظاظة 
الرئيس الأمريكي الســابق، وليس بفضل أصوات تأييد خالص 
لشــخصه الباهت الذابــل النائم أغلب الوقــت، لكن بايدن حن 
دخل البيت الأبيض، وجد نفسه أسيراً لسياسة ترامب الخارجية 
بالذات، ولشــعار »أمريكا أولا«، الذي ورثــه ترامب بدوره عن 
بــاراك أوبامــا، أول رئيس ملــون لأمريكا، الــذي كان اختياره 
بليغا في دلالاتــه، وبعضها كان تعبيرا عن ميل أمريكا للتواضع، 
والانسحاب والتقوقع على نفسها، ولملمة جراحها، والتخفف من 
أثقال العالم، الذي سعت لحكمه عنوة، والانفراد بتقرير مصائره 
عبــر حروب عدوانية قتلت ثمانية ماين إنســان، ثم انتهت في 

الأخير إلى الحائط المسدود.
ليــس لأن أمريكا صارت أضعف ســاحا ولا أقل تكنولوجيا، 
فهي تنفق على الســاح وتطويره وتكديســه نصــف ما ينفقه 

العالم بأجمعه، وهي تاجر الســاح الأول لا تزال، لكن الســاح 
وحده لا يديم العظمة، ولا الاســتئثار بعرش العالم، ولا الادعاء 
بتفوق قيــم تريد فرضها، فقد آل المثال الأمريكي إلى بوار متزايد، 
ولم تعد أمريكا تلك القــوة الفريدة المرهوبة المرغوبة، كما أوحت 
سنوات قليلة تلت انهيارات موسكو الشيوعية أوائل تسعينيات 
القرن العشــرين، وكان ذلك أشبه بخداع بصر خاطف في سيرة 
التاريخ، تجلت بعــده حقائق العالم الجديــد ناطقة، فقد عادت 
روســيا الرأســمالية هذه المرة إلى حلبة الســباق والتفوق في 
الســاح، وتحولت من »قوة إقليمية« كما كان يصفها أوباما على 
ســبيل التحقير، إلى قوة تأثيــر عالمية، بدءا بنزاعات الشــرق 
الأوســط وســوريا بالذات منذ ســبتمبر 2015، ولم تكن عودة 
روسيا إلى دور عالمي بحد الســاح، هي ما يزعزع عرش أمريكا، 
بل كان الخطر في عودة روســيا المتواضعــة اقتصاديا متحالفة 
مع الصن، والأخيرة قــوة عالمية متكاملة الأوصــاف، فهي قوة 
الاقتصاد والتجــارة والتكنولوجيا الزاحفة إلــى عرش الدنيا، 
تجارة الصــن وحدها تمثل %35 من تجــارة العالم، وهي قوة 
نوويــة بالأصل، تزيد إنفاقها على الســاح باطراد، وتنفق على 
الساح وصوامع الصواريخ النووية نحو نصف ما تنفقه أمريكا 
اليوم، وبوســعها أن تنفق أكثر، وقفزاتها التكنولوجية مرعبة، 
وعلى نحو ما بدا في تفوقها الكاسح بالتعامل مع جائحة كورونا، 
وفــي التطوير الطفري لبرنامجها الفضائــي، وحتى في صناعة 
شــمس تضيء الليل بتقنيــة الانصهار النــووي، وفي التطوير 
الهائل لقدراتها البحرية وغيرها، ودونما خشية من إرهاق مالي 
يقعدها عن مواصلة الســباق لآخره، فلــدى بكن فوائض مالية 
أســطورية، لا تقاس طبعا إلى فقر »الاتحاد الســوفييتي« غريم 
أمريكا زمن الحرب الباردة القديمة، فقد كان الاتحاد السوفييتي 
حتى في أوج ازدهاره، لا يحوز ســوى نحــو أربعن في المئة من 
الناتج القومــي الأمريكي، أما الصن ففي كوكــب آخر، فهي قوة 
الاقتصاد غير المســبوقة في خطرها على مدى التاريخ البشــري 
بإطاق، وتملــك بالأرقام المجــردة اليوم أكثر مــن ثلثي الناتج 
القومي الأمريكــي، وعندها فرصة تجاوز أمريــكا اقتصاديا قبل 
نهاية العقد الجاري، بينما اقتصادها اليوم بحساب تعادل القوى 
الشرائية للدولار، يتفوق على إجمالي الاقتصاد الأمريكي بنحو 
ســتة تريليونات دولار، والصن هي أكبر مانح ودائن في الدنيا 
كلها، واشــترت نصف ديون أمريكا الخارجيــة، بينما الاقتصاد 
الأمريكي مثقل بديــون فلكية خارجية وداخلية مفزعة، تجاوزت 

اليوم مبلــغ 27 تريليون دولار، بينما ناتجه الإجمالي عند حدود 
21 تريليون دولار، وتتســابق إدارات البيــت الأبيض المتوالية 
على تغطية الإنفاق، بتعلية سقف الديون، وعلى طريقة »تلبيس 

الطواقي«.
الخاصة إذن، أن وهــم الحفاظ على القوة الأمريكية القطبية 
الوحيدة، قد فات أوانه، وأن أمريكا تنزل بسرعة إلى مكانة »قوة 
عظمــى« لا »القوة العظمى« بألــف ولام التعريف، أي مجرد قوة 
عظمى بن متعددين، يصعب أن تظل بينهم في المكانة الأولى، وقد 
حاول بايدن إيقاظ الوهم، وتحدث قبل شــهور عن عودة أمريكا 
لقيادة العالم، وإعــادة تمتن التحالف مــع أوروبا عبر المحيط 
الأطلنطي، والانســحاب من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى 
لمواجهة الصن، ومواصلة سياســة العقوبات نفسها، التي درج 
عليها أوبامــا وترامب من قبلــه، ولكن من دون جــدوى عملية 
مؤثرة، ربما بســبب الحقائق الصلبة الجديدة، فقد جرب بايدن 
مواصلة نهج ترامب بالضغط على ألمانيا، ودفعها إلى الانسحاب 
من مشروع خط »نورد ستريم 2« لتوريد الغاز الروسي، وصممت 
ألمانيا ونجحت في مواصلة المشــروع مع الروس، على الرغم من 
العقوبات الأمريكية على شــركاتها، ثم ســعى بايدن إلى طمأنة 
القــوى الأوروبيــة، وإقامة كرنفــالات وقمم حلــف الأطلنطي 
ومجموعة »الســبع« ومحاولة إقناعهم بسلوكه المختلف أخاقيا 
عن فجاجة وسوقية ترامب، فإذا به يواصل نهج ترامب بالحرف، 
وينســحب من أفغانســتان مهرولا، ومن دون أدنى تشــاور مع 
حلفــاء المهمــة الأوروبين، وهو مــا زعزع ثقــة الأوروبين في 
وعود واشــنطن، ثم انزلق بايدن إلى سلوك »ترامبي« بالكامل، 
مع خيانة حليفته فرنســا، ودفع أســتراليا سرا إلى إلغاء صفقة 
الغواصات الفرنســية المقررة منذ عام 2016، وكانت قيمتها تصل 
إلى 56 مليــار دولار، وإبرام صفقة أمريكية بديلة مع أســتراليا، 
قد تصل قيمتهــا إلى ضعف قيمــة الصفقة الفرنســية، وتزويد 
أســتراليا بغواصات تعمــل بالوقود النووي، ومنــح بريطانيا 
الخارجة من الاتحاد الأوروبي قطعة مــن الكعكة، وإقامة قاعدة 
عسكرية أمريكية في أستراليا، وهو ما دفع فرنسا إلى الصراخ ألما 
مما ســمته »طعنة في الظهر«، واستدعاء سفيريها من »كانبيرا« 
وواشــنطن، وهو إجراء غير مســبوق منذ ما يزيــد على قرنن، 
فيما وصفت فرنســا بريطانيــا بأنها »دولــة انتهازية«، وهو ما 
يعني ببســاطة، وعلى الرغم من اتصــال هاتفي لاحق من بايدن 
لتهدئة ماكرون، وإعادة سفير باريس، أن التحالف الغربي يكاد 

ينشــق، وأن أمريكا التي تتصرف بأنانية جلــب المال لخزانتها، 
تكاد تختصر التحالف الغربي في المحور »الأنكلوساكســوني«، 
الذي يضمها تاريخيا مع بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، 
وهو ما قــد يدفع الآخرين إلى البحث عــن مجال حركة مختلف، 
ودعم الطموح الفرنسي ـ الألماني القديم إلى استقال دفاعي عن 
القوة الأمريكية، والتصرف مع روسيا والصن بما يخدم المصالح 
الأوروبية قبــل غيرها، خصوصــا أن حجم التبــادل التجاري 
للصن مع أوروبا بات الأرجح، فطبقــا لأحدث أرقام متاحة، بلغ 
حجم التبادل التجاري لأوروبا مع الصن 586 مليار دولار في عام 
2020، بينما التبادل التجاري لأمريــكا مع أوروبا كان 555 مليار 
دولار، مع ماحظة أن الفائض في الميــزان التجاري كان لصالح 
بكن، والعجز التجاري مع أوروبا كان من نصيب واشنطن، وقد 
تتحول الصفقة الأمريكية »أوكوس« مع بريطانيا وأستراليا إلى 
مجرد عمل تجاري، فليس متصورا أن تقدم واشــنطن على حرب 
عســكرية فعلية مع الصن في المحيط الهادي، أو في بحر الصن 
الجنوبي، واســتخدام أمريكا لغواصاتهــا النووية ضد الصن 
يعني نهاية العالم حرفيا، فلدى روسيا حليفة الصن غواصاتها 
النوويــة المتقدمة، ولدى الصن أيضا الســاح ذاته، وصواريخ 
غواصة نووية واحــدة كفيلة بمحو الحياة علــى وجه الأرض، 
وليس بن المتصارعن من يريد دمار نفسه، فا يبقى ـ إذن ـ سوى 
معنى الردع الضمني، وهــو متوافر للصن في محيطها الحيوي، 
إضافة لســعي الصن إلــى إقامة عالــم مواز، تلمــع فيه نجوم 
»منظمة شنغهاي« المتوسعة، وبنوكها العالمية البديلة، وخططها 
لاستبدال الدولار كعملة احتياط دولي، وكلها معارك تبدو الصن 
مؤهلة أكثر لها، بزحفها الحثيث عبــر »الحزام« و«الطريق« إلى 
الشــرق الأوسط، الذي تخليه أمريكا عســكريا، واحتواء إيران 
التي لا يبدو بايدن ناجحا في سعيه لإعادة الاتفاق النووي معها، 
ولا قادرا على التخلص بسهولة من ركام العقوبات التي تركها له 
ترامب، فوق انزياح أوهام ودعاوى السياسة المختلفة لبايدن في 
القضية الفلســطينية، فبايدن أكثر امتيــازا من ترامب في الولاء 
العقائدي للصهيونية، ولا يتصور عاقل أن تتجدد أي مفاوضات 
فلسطينية إســرائيلية بضغط من بايدن، وكل الكام المعاد المزاد 
عن »حــل الدولتن« دخان في الهواء، وما مــن تغيير في القصة 
كلها، إلا بطريق المقاومة الفلســطينية الشــعبية والمسلحة، فهي 

وحدها الكفيلة بكسر أنف بايدن »دوبلير« ترامب.
*كاتب مصري

 وهم الحفاظ على القوة 
الأمريكية القطبية 

الوحيدة، فات أوانه، وأمريكا 
تنزل بسرعة إلى مكانة »قوة 

عظمى« لا »القوة العظمى«

عبد الحليم قنديل* 

»فعلا.... لقد سألوا الغواص 
عن صدفاتي«

مكافحة الإرهاب في نظر 
الأمريكيين حرب لا فوز فيها 

نِعــمَ الصفقــة عندما تتكلــل الخطوة بنجــاح... وبئس 
العملية عندما تمنى بانتكاسة...

لكن نــادرا ما تفضــي الصفقــات المبرمجــة أصلا إلى 
انتكاســات، من حجم تلك التي منيت بها فرنســا، بعدما 

تحول مصير »صفقة القرن« إلى فشل ذريع. 
اســتمعت إلــى التعليقــات، التــي وجدت فــي تصرف 
المســؤولين الفرنســيين »طفوليــة« وقدّرتهــا وتفهمتها: 
فهي تعتبــر أن العامل التجاري وحــده أملى على الطرف 
الأمريكي انتزاع الأفضلية في الصفقة من فرنســا، ونيل 
قصــب الســبق بموجب تحكم أنســب بمعاييــر بالعرض 
والطلــب. ولو انطلقت من هنا، لربما أمكن لك أن تنســجم 
مــع هــذا الموقــف فعــلا، لكن هنــاك علــى الأقــل عاملين 
يدخلان أيضا في الاعتبار، أحدهما دبلوماسي، وثانيهما 

أخلاقي.
العامل الدبلوماســي أن فرنسا تســعى بشكل متزايد 
إلى تحجيم النفوذ الأمريكــي في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ، أساســا بتكثيف تقاربها مع الصين. وما العمل 
التفاوضــي الفرنســي الدؤوب مع أســتراليا، والمســتمر 
منــذ ســنوات إلا طريق فرعــي لتثبيت مكانة فرنســا في 
عالــم متعدد الأقطاب، عبر التموقع فــي منطقة تملك فيها 
أراض مــن ناحيــة، ومن ناحيــة أخرى منطقــة تجد فيها 
دولا تقــف على درجــة من عــدم الانحياز، بحيــث لم يعد 
مضمونا للولايات المتحدة أنها ســتكون قادرة على جرها 

إلى مدارها جرا.
اســتراليا، مبدئيا، من هذه الدول، وعلى هذا الأساس، 
يتعاظــم الإحبــاط الفرنســي مــن إعــادة تكويــن محــور 
أنكلوساكسوني بدعم بريطاني جاء في اللحظة الأخيرة، 
جعل من أمريــكا وبريطانيا وأســتراليا آلية تدق ناقوس 
الخطر، لتكســير عظــم ثلاثية الهنــد وإيران وباكســتان 
التي تطمح، معززة بانتمائها بشــكل او بآخر إلى« النادي 

النووي«، في تشكيل رافعة يقوم عليها نظام عالمي متعدد 
الأقطاب.

أما العامــل الأخلاقي، فمــرده إلى الســلوك الأمريكي 
المخالف لأصول الدبلوماســية، والتعقيــب هنا ليس لي، 
وإنما لمرجع في الدبلوماســية الفرنسية، وزير الخارجية 
الأســبق هوبرت فيدرين، الذي تســاءل عن أســباب عدم 
إبــلاغ جو بايدن نظيره الفرنســي بنيته الاســتحواذ على 
الصفقــة، قبــل أن يجيــب فيدريــن نفســه عن الســؤال: 
تغليب منطق »أمريكا فيرســت« بقطع النظــر عن الإدارة، 
ديمقراطية كانــت أم جمهوريــة، تطويق مطامــح المداراة 
الآتيــة مــن القوى الأخــرى، خاصــة باتجــاه الصين، ثم 
تغليــف الضربتين القاضيتــين بعبارات تــودد ومداهنة، 
تنســي الذي جرى.. بعد حســن تدبير للذي جرى بسبق 
إصرار وتعمد. نعم تعجب البعض من استدعاء السفراء، 
وحاورنــي الإعــلام العربــي صراحــة في الموضــوع هذا 
الأســبوع. وهنا لن يســعني إلا الاقتباس من فيدرين مرة 
أخرى، حينما اعتبر أن فرنســا لم يكن في وسعها اعتماد 
خيار آخر، ولم يكن بد من إشــعار العم سام بأن يفكر في 
المرة المقبلة مرتين قبل معاملة أحد أقوى حلفائه التقليديين 
بهذه الطريقــة )أو إن أردنــا الدقة، بهــذه اللاطريقة(. لم 
تحترم الأصول، ولم تحترم على أساس متجاوز، فلم يعد 
في مقــدور أمريكا الهيمنة على القــرار الدولي، كما دأبت 
على فعله في أزمنة ســابقة على بروز قــوى صاعدة مثل 
الصــين والهند وحتى باكســتان. أجل، يبــدو أن كثيرين 
يتهافتون على مســاءلة الغواصة عــن صدفات المحيطين 
الهندي والهادئ، لكن لم يعــد أحد تقرييا يرى الدر كامنا 

في أحشاء السياسة الخارجية الأمريكية .

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

يصف ماثيو ليفنت أحــد موظفي مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي، الحــرب الأمريكية 
علــى الإرهاب بأنها حــرب لا يمكن الفــوز بها، ولا خســارتها. 
ويوضح في مذكراته التي نشــرت بعنوان »إعــادة التفكير في 
جهــود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب: نحو خطة مســتدامة 
بعــد عقدين من 11 ســبتمبر«، يوضح ليفنت كيــف أنه لا توجد 
نهاية أو اســتراتيجية خروج لهذا الصراع ضــدّ  الإرهاب، وأن 

»دحره الكامل أمر مستحيل«.
وبالتأكيد أن نهاية الحرب الأمريكية في أفغانســتان، بالشكل 
الذي شــاهدناه، دفع العديد من الباحثن والمحللن الأمريكين، 
لإعادة النظر وتقييم مسار الحرب الأمريكية على الإرهاب، ورغم 
أن كتاب ليفنت ســبق أحداث الانســحاب من أفغانستان، إلا أن 
الســيناريو هــذا كان متوقعا، منذ أن بدأت طالبــان مفاوضاتها 
مع واشــنطن، والصورة الشــهيرة للما برادار مع بومبيو وزير 
الخارجيــة الأمريكية، فلعامن قبل الانســحاب كان من الواضح 
أن نهاية الحرب الأمريكية في أفغانســتان، التي افتتحت الحرب 
العالمية على الإرهاب، كانت ســتقود لما شاهدناه لاحقا في مطار 

كابل.
يروي الباحــث والموظف الفيدرالي ليفنــت بداية العمل على 
مكافحة الإرهاب، منذ أن شــاهد« طائــرة الرحلة 175 للخطوط 
الجوية المتحدة، شــركة يونايتد إيرلاينز، وهي تصطدم بالبرج 
الجنوبي«. وكيف انطلق فــورا في رحلة عمل مع مركز المعلومات 
والعمليات الإســتراتيجية التابع لمكتــب التحقيقات الفيدرالي، 
حيــث كُلف بقيــادة فريق التحليــل الخــاص بـ«الرحلة 175«. 
ويصف ليفنت كيف بنت الولايات المتحدة خال عقدين مؤسسة 
لمكافحة الإرهاب، يلخــص نتيجتها بأنها »حققت نجاحاً ملحوظاً 
من منظور تكتيكي - تمثّل بإحباط الهجمات وتعطيل الشــبكات 
الإرهابية«، ولكنها »لــم تكن ناجحة بالقدر نفســه من الناحية 
الاســتراتيجية«، ويســتدل على ذلك بزيادة الأشخاص الذين 
يحملون فكرا متطرفا وانتشارهم، بحيث أصبحت قاعدة بيانات 
الحكومة الأمريكية اليوم تحمل أسماء بمقدار عشرين ضعفا عما 
كانت عليه بعد أحداث الحادي عشــر من سبتمبر.  وهذا ربما ما 
دفع واشــنطن إلى زيــادة اعتمادها على الحلفاء و«الشــركاء« 

لتخفيف العــبء عنها، خصوصــا أن هؤلاء الشــركاء ينتمون 
لمجتمعات المنظمات الإرهابية نفســها، التي تاحقها واشــنطن، 
رغم ما يحمله هذا الخيار من مخاطر الاعتماد على أنظمة مستبدة 
أو فاســدة، قد تســتغل مكافحة الإرهاب لقمــع معارضيها، وقد 
تؤول شراكتها مع واشنطن بالنهاية للفشل، كم حدث مع حكومة 
أفغانستان ورئيسها أشرف غني، الذي هرب وتاشت قواته التي 
أنفقت عليها واشنطن مليارات الدولارات، وسنوات من التدريب 
والتجهيــز في إطار الحــرب على الإرهاب. لهــذا بدأت توجهات 
الخبراء الأمريكين  إلى تقليص الاعتماد على العمل العســكري 
و«القوة الخشنة«، وإبدالها ببرامج من القوة الناعمة، بالاعتماد 

أكثر على الاستخبارات والدبلوماسية والمنظمات المدنية.
ويركز الباحث ليفنت في كتابه علــى محاربة الأيدولوجيات 
المتطرفــة، كهدف ووســيلة للحد من التهديــدات الإرهابية على 
باده ويقــول »في حن أنه لا يمكن هزيمة أي من هذه الأنشــطة 
الخبيثة، إلا أن الجهود المســتمرة لمكافحتها يمكن أن تكون فعالة 
للغاية. فقبل عشــرين عاماً، وفي خضم الأحداث المتسارعة، كان 
رد الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب تكتيكياً بالكامل، بهدف 
منع الهجــوم التالي، ثم أدت السياســة والتهديدات المســتمرة 
والجمــود البيروقراطي إلى منــع أي إعادة تقييــم جادة لتلك 
الاســتراتيجية. واليوم، من الضروري أن تركز واشــنطن ليس 
فقط على وقف المؤامرات، التي يتــم تخطيطها كل يوم، بل أيضاً 
على تقليص عدد مَــنْ ينجذبون إلــى الأيديولوجيات المتطرفة 

العنيفة«.
عشــرون عاما مضت على أحداث الحادي عشــر من سبتمبر، 
التي مثلت انعطافة تاريخية في العاقات بن العالم الإســامي 
والعربي، والغــرب، ويردها كثيرون من ضمنهم ليفنت نفســه 
إلى مشــاعر الغضب الاجتماعي والسياسي من سياسات الإدارة 
الأمريكية، والتعبير عنها عن طريــق العنف الذي يقتل المدنين، 
ولعل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل أحد أكثر تلك السياسات، 
التي أذكت مشــاعر الغضــب العربي الإســامي، ووفرت قاعدة 

شعبية لعمل التنظيمات الإسامية المتطرفة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بيير لوي ريمون* وائل عصام*
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»القبة الحديدية«: يتغير الرؤساء ويبقى الدعم؟
■ لاحظ كاتب عمــود رأي في صحيفة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكية أن حكومة الرئيس جو بايدن، التي 
تم تخليصهــا من الترامبية، كشــفت، في عدة قضايا 
داخليــة وخارجية عــن كونها لا تختلــف، في بعض 
مظاهرها، عن إدارة الرئيس الســابق دونالد ترامب، 
مشــيرا إلى التعامــل مع الحلفــاء الغربيــن، والذي 
كانت إحدى ذراه الكارثة الدبلوماســية التي حصلت 
مع فرنســا، وكذلك بعض القضايا الأمريكية المحلية 

بما يخص اللاجئن.
ترامــب،  حقبــة  خــلال  الفلســطينيون،  واجــه 
اســتراتيجية أمريكيــة تبنــت خطــط رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق بنيامــن نتنياهــو وأضافــت 
عليهــا اللمســات التجارية لمستشــار ترامب وصهره 
جاريد كوشــنر، التي تبدت فــي خطة »صفقة القرن« 
والنزعــات العدوانيــة )عبــر الدعــم غيــر المشــروط 

لسياسات اليمن المتطرف والمستوطنن( ومن المثير، 
في هــذا الأمر، أن تســريبات حديثة أشــارت إلى أن 
ترامب نفســه قــال عدة مرات في جلســاته الخاصة 
في »البيت الأبيض« إن صهره كان ولاؤه لإســرائيل 

أكبر من ولائه لأمريكا.
عاين الفلسطينيون، في المقابل، سياسات مختلفة 
مــن قبل إدارة بايدن، عكســت نفســها علــى الوضع 
السياســي الإســرائيلي حيث تمــت إزاحــة نتنياهو 
أخيرا عن ســدة رئاســة الحكومة، كما بــدأت الإدارة 
الأمريكيــة بالتراجــع تدريجيا عن بعض سياســات 
ترامــب فيما يخــص القــدس والقيادة الفلســطينية 
والتمويــل واللاجئن وحــل الدولتن، غيــر أن إدارة 
بايــدن، حافظــت، من جهــة أخرى، علــى بعض إرث 
إدارة ترامــب، ومنهــا ما ســمي »اتفاقــات أبراهام« 
)رغــم أنهــا لــم تعــد تســتخدم هــذا الاســم المحمل 

بالدلالات الدينية( التي رعت تطبيعا رسميا عربيا مع 
إســرائيل، وحافظت على سياسة ممارسة الضغوط 

والإغراء لدول أخرى للدخول في سلك التطبيع.
شــهد موضــوع الدعم المالــي لـ»القبــة الحديدية« 
النــواب  مجلــس  فــي  الجــدل  بعــض  الإســرائيلية 
بأغلبيــة  بعدهــا،  حصــل  إقــراره  لكــن  الأمريكــي، 
»ســاحقة« كما ذكرت وكالات الأنباء، بعد أن بشرت 
»إيبــاك« وهي أكبــر مجموعة ضغط إســرائيلية في 
واشــنطن، الأربعــاء الماضــي، بأن المجلس ســيفعل 
ذلــك رغــم أن »المتطرفــن المناهضن لإســرائيل في 

الكونغرس يحاولون منع هذا التمويل«.
تمكــن »المتطرفــون المناهضــون لإســرائيل« فــي 
الكونغرس من تســجيل نصر رمزي بنقلهم بند دعم 
القبــة الحديدية مــن ميزانية الحكومــة الفدرالية إلى 
ميزانيــة وزارة الدفاع )البنتاغــون( فقد كان محرجا 

سياســيا لبعــض النــواب الديمقراطيــن أن يعتبــر 
الإنفاق على الدفاع عن إســرائيل، إقرارا بسياساتها 
المعاديــة للفلســطينين، وأن يكــون ذلــك جــزءا من 
السياســات الداخلية الأمريكيــة، وبنقلها إلى نفقات 
وزارة الدفاع، يصبح دعم القبة جزءا من السياسات 
الداخليــة  السياســات  وليــس  للدفــاع  الخارجيــة 

الأمريكية.
يبــدو الأمــر بالنســبة للفلســطينين وكأن تغيــر 
الرؤســاء الأمريكيــن وإداراتهــم لا يغيــر مــن كون 
إســرائيل )وما تشــكله اللوبيات المالية والسياسية 
الكبرى المرتبطة بها( هي جزء من المســائل الداخلية 
والخارجية الأمريكية، وأن جزءا من نضالهم الطويل 
الأمــد لنيل حقوقهــم، يرتبط بقدرتهم على التشــبث 
بحقوقهم علــى الأرض، كما بمحاولــة نيل وزن أكبر 

لدى الناخب والمؤسسات الأمريكية.

أمريكا: بين العودة للعزلة أو التسليم بالشيخوخة المبكرة!

تونس: هل الرئيس قيس سعيد على ما يرام؟

المتتاليــة للإمبراطوريــة الأمريكية  الهزائم  أفقــدت   ■
توازنها ووعيهــا وقدرتها على التمييز، وانكشــف ذلك من 
هجوم فرنسا الشــديد على حليفيها الأمريكي والبريطاني، 
وذلــك في رد فعلها على قرار فســخ عقد شــراء اســتراليا 
لغواصات فرنســية، واستغربت فرنســا انضمام استراليا 
إلي تحالــف جديد؛ يتكون منهــا ومن أمريــكا وبريطانيا، 
وذكرت صحيفــة »الفيغارو« الفرنســية أن الإعلان عنه تم 
في 15 ســبتمبر الجاري )2021( ويقوم على شــراكة أمنية؛ 
ترتب عليها توقيع عقد شراء غواصات نووية أمريكية بديلا 
للغواصات الفرنسية التقليدية، والهدف من »الحلف الثلاثي 
الجديد« مواجهة الصين ودورها المتزايد في حوضي المحيط 
الهادي والمحيط الهندي، ويعود تاريخ توقيع العقد إلى عام 
2016، ونَص على بيع 12 غواصــة تقليدية؛ بتكلفة إجمالية 

بلغت 50 مليار دولار أسترالي؛ يساوي 31 مليار يورو. 
واعتبر وزير الخارجية الفرنســي »جان إيف لودريان« 
أن إلغاء صفقة الغواصات الفرنســية واســتبدالها بأخرى 
أمريكية؛ تعمل بالوقود النووي، »سيؤثر على مستقبل حلف 
شمال الأطلسي« حسب ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
في 2021/09/16 ونقلت الوكالة عن الوزير الفرنســي قوله 
»ما جرى في قضية الغواصات ســيؤثر على مستقبل حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو(« وقد قلل مسؤول في الحلف من 
خطورة الخلاف الفرنســي الأمريكي الأسترالي؛ خاصة في 
مجالات »التعاون العســكري« بين الــدول المعنية، ودخلت 
العلاقات بينهــم في أزمة مفتوحة ومتفاقمــة إلى حد كبير، 
وبدأت فور الإعلان عن فســخ العقــد، وكان عقدا ضخما تم 
إبْرِامه عام 2016 لشراء غواصات تقليدية، وتفضيل شراكة 
اســتراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وعليه ألغت 
السلطات الفرنسية حفل اســتقبال كان مقررا في واشنطن 
إحياءً لذكرى واحدة من المعارك البحرية الحاسمة في حرب 
الاســتقلال الأمريكية؛ انتصر فيها الأسطول الفرنسي على 

الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر 1781.
وبدا إلغاء الصفقة واستبدالها بأخرى أمريكية سببا في 
توتر شــديد بين حلفاء غربيين أعضاء فــي حلف »الناتو«؛ 
ودخلت العلاقات الفرنســية الأمريكية فــي أزمة مفتوحة؛ 
وصلت حــد وصف باريــس للأمر بأنه »طعنــة في الظهر« 
وقــرار »علــى طريقة ترامب« وكان ســبب ذلــك هو إعلان 

الرئيس الأمريكي المفاجئ عن شــراكة أمريكية استراتيجية 
مع بريطانيا وأســتراليا، وإعلان تزويد الأخيرة بغواصات 
نوويــة أمريكية، وقــد يدفع هذا فرنســا للانســحاب من 
حلــف »الناتو« وإعــادة النظر في المعاهــدات والاتفاقيات 
والمعاهدات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهي توفر 
أغطية شــرعية وقانونية، وتمنح رخصــا لأعضاء الحلف 

لإعلان الحروب، وإعمال الدمار والحصار والغزو.
 لدول تراها العيون الغربية دولا مارقة تستحق العقاب، 
وأغلبهــا أهــداف عدوانيــة لا تتوقف؛ بالتطهيــر العرقي، 
والتهجير القســري وغيــره، ودائمة التركيــز على مناطق 
وأقاليم بعينهــا؛ منها »القارة العربيــة« بطولها وعرضها، 
والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وإفريقا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية، ويذهب ضحيتها ملايين البشــر، وكميات ضخمة 

من المعدات والذخائر، وتتكلف مليارات الدولارات.
ومن جهته، قــال وزير الخارجية الفرنســي »جان إيف 
لودريان« إن »القرار أحادي، ومباغت؛ يشــبه كثيرا ما كان 
يقوم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولم يَخْف 
الوزير الفرنسي غضبه واستياءه إزاء ما حصل، مضيفا »لا 
تجري الأمور على هذا النحو بين الحلفاء« وهو الذي شارك 
فــي مفاوضات إنتهت بما اُعتُبِر »صفقة العصر« وقت أن كان 
وزيرا للدفاع عام 2016، وندد بسياســة فرض الأمر الواقع 
الأمريكية، وتبعتها أســتراليا، وغاب التواصل والتشــاور 

المسبق.
وزاد قرار  إلغــاء الصفقة من توتر العلاقات الفرنســية 
الأمريكية، والاعتقاد الذي سرى بأن بايدن يعمل على تعزيز 
العلاقات بين ضفتــي المحيط الأطلســي، وكانت قد توترت 
واضطربت إبان حكــم ترامب، وعلى العكــس من التقارير 
والأخبار المتداولة عــن حدة الأزمة؛ هونت »آن ســيزال«؛ 
السوربون  بجامعة  الأمريكية  الخارجية  السياســة  خبيرة 
في باريس منها، فقالت »من المؤكد أن هناك أزمة دبلوماسية 
صغيــرة على المائــدة« وهــذا لا يمنع من وجــود خلافات 
وتناقضات مــن جانب واشــنطن، الني تطالــب حلفاءها 
الأوروبيين بتعزيز وجودهم العسكري في المحيطين الهندي 
والهادئ، وفي الوقت نفســه »وضعت واشــنطن نفسها في 
مقدمة المتنافسين على بيع الغواصات الفرنسية«! واعتبرت 
»ســيزال« إنها ضربة للطموحات الفرنسية، وتعكس أيضا 

»منافســة على الريادة« بــين الولايات المتحــدة والرئيس 
الفرنســي »إيمانويل ماكــرون« الذي يطرح نفســه »رائدا 

للدفاع عن أوروبا«.
ومن جانبه تعهّد الرئيس بايدن بمواصلة العمل بشــكل 
وثيق مع فرنسا، ووصفها بـ»الحليف الأساسي« في منطقة 
المحيطــين الهندي والهادئ، ولم تخفــف هذه التصريحات 
من  وطأة الاســتياء الفرنســي؛ هذا وأدلى وزير الخارجية 
الأمريكي »أنتوني بلينكن« بدلوه، واصفا فرنسا بـ»شريك 
حيــوي للولايات المتحــدة« وأدعى »عدم وجود انقســام 
إقليمي بين مصالح شركائنا على ضفتي الأطلسي والهادئ« 
وأعطى مثلا بأن »الشــراكة مع أســتراليا والمملكة المتحدة 
تبرهن أننا نريد العمل مع شــركائنا، ولا سيما في أوروبا، 
لضمان أن تكــون منطقة المحيطين الهنــدي والهادئ حرة 

ومفتوحة«!
وتنــاول وزير الدفاع الأســترالي »بيتر داتن« الســبب 
في تخلي بلاده عن الصفقة الفرنســية، وهو أن الغواصات 
الأمريكية مناسبة أكثر، وكانت استراليا في حاجة لغواصات 
نووية، ودُرِست الخيارات، وتبين أن النموذج الفرنسي أقل 

كفاءة من نظيره الأمريكي أو البريطاني. 
وانتهى إلــى القول »اســتندنا في قرارنــا إلى مصلحة 
أمننا القومي«!!، ونفــى الوزير الاســترالي وجود تواصل 
أمريكي فرنســي قبل إعــلان بايدن عــن التحالف الجديد، 
ونفت باريس بدورها إبلاغها مقدما بالخطوة قبل اتخاذها، 
وعبرت عن توجســها من استمرار ســير بايدن على خطى 
ســلفه، الذي منــح أولويــة لمواجهة الصــين، وإن اختلف 
الأداء من ناحية الشــكل، وأقيم هــذا التحالف الثلاثي؛ كي 
يتصدى للمطامح الصينية، مرحلة ما بعد انســحاب أمريكا 
من أفغانســتان، والمطلعون على ملــف العلاقات الأمريكية 
الأوروبية لديهم تصور واضح عن نظرة واشنطن لحلفائها 
الأوروبيــين، ويؤكد مدير المعهد الفرنســي للعلاقات »توما 
جومار« في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال فيه: »الأمر 
المؤكد أن واشنطن تنتظر من حلفائها الانصياع لها، ولا تتبع 

معهم نهجا تشاوريا«!
وهذه تناقضات وخلافات بدت كاشفة لفقدان واشنطن 
بوصلتها، وحيرتها من أمر نفســها؛ هل تستطيع الاستمرار 
في سياســة الهيمنــة، التي ســيطرت عليهــا بعد الحرب 

وفــرض  الثانيــة،  العالميــة 
كل  ضــد  وحصــار  عقوبــات 
من يخــرج عن طاعتهــا، رغم 
تتكلفه  الــذي  الباهظ  الثمــن 

من ســوء الســمعة، ومن دورها بث الكراهية، ومن نشــر 
الفتن، واعتماد العدوانية والفاشــية، واســتغلال الإرهاب 
ذريعة لتدمير الشــعوب وتخريب الدول، واعتماد سياسة 
العدوان والغزو ضد من يرفع رأســه ويطالب بالتحرر من 
العبودية المعاصرة، ويرغب في التفوق الصناعي والزراعي 

والتكنولوجي والعلمي.
السياســية  للياقتهــا  روســيا  اســتعادة  وجــاءت   
والاقتصاديــة والعســكرية والعلمية والثقافيــة، فزادتها 
اقترابا من الصين؛ رغم الكلام المصكوك الممل، وتكرار مقولة 
عدم القــدرة على مجابهة الصين وروســيا، ومــا يمكن أن 
يلحقوه من دمــار للعالم جراء ذلك، وأتصــور ذلك »خداعا 
استراتيجيا«؛ يســبق الحروب والمعارك الكبرى، ويختلف 
عن ما في النفوس والصدور؛ مقارنة بما يجرى على الأرض. 
وما حدث مع فرنســا تم سرا وخلف أبواب موصدة؛ ذلك 
واحد من عشــرات البراهين على التمويــه والغدر والخداع 
الاستراتيجي وغير الاســتراتيجي، وما الحشد الجاري، إلا 
بداية محتملة لاختراق أحد حلقات الطوق الصيني الروسي 
الكوري )الشــمالي( الإيراني؛ ثلاث منهــا لديها قدرة الرد 
والردع النووي؛ الصين وروســيا وكوريا الشمالية، وإيران 

تقف على عتبة دخول النادي النووي!
وطوال العقد المنصرم من هذا القرن والغرب يتهيأ لمعركة 
كبرى؛ هدفها إجهاض التقدم والانطلاق الصيني، وتتسرب 
من ســنوات معلومات متداولة داخل دهاليز وغرف سرية، 
خاصة بعد عودة الروح إلى روســيا، فمــلأت فراغ الاتحاد 
الســوفييتي السابق، الذي سقط مغشــيا عليه، حتى أسلم 
الروح، وانفردت الولايات المتحدة وأشــبعت العالم تنكيلا 
وقتلا وتدميرا وتقســيما وتفتيتا وتطهيــرا عرقيا وحروبا 
أهليــة، وأحلافا عدوانية؛ معدُة للغزو مــع أول فرصة.. هل 
تجد إن أزمتها يحلها الانكفاء والعزلة، كما كان عليه وضعها 
حتى الحرب العظمى )1914 ـ 1918( أم تســتمر فيما هي فيه 

حتى تغرق في بحور الدماء!  
٭ كاتب من مصر 

■ هذا الســؤال أعلاه بات يتكرر على نطاق واســع 
هــذه الأيام في مواقــع التواصل وعلــى صفحات آلاف 
التونســيين. حتى إن بعض الإعلاميين المرموقين أخذوا 
يناقشــون فيما بينهم الحالة النفســية لقيس ســعيد. 
وقد ســمعتها قبل أيام من بعض الإعلاميين التونسيين 
الذين صاروا يخشون فعلياً على مستقبل بلدهم في ظل 
رئيس تبــدو ملامحه وانفعالاته وطريقة كلامه وصوره 

المتشنجة أبعد ما تكون عن التوازن النفسي والعقلي.
 وأكثر ما يميز ســعيد هــذه الأيام عنــاده المرضي، 
فهو ليس مســتعداً أن يســمع رأياً آخر من أحد، يتحدث 
عــن الديمقراطية بينمــا تبدو كل أحاديثــه وتصرفاته 
شــديدة الديكتاتورية، وقد كشــفت مراســلة صحيفة 
نيويورك تايمز قبل فترة عن تجربتها المريرة مع الرئيس 
التونســي عندما التقته بعد محاولات عصيبة تعرضت 
خلالها للاحتجاز والاســتجواب قبل أن تقابل الرئيس. 
وتقول المراســلة إن ســعيد أمطرها بوابــل من المواعظ 
الديمقراطية، لكنه لم يســمح لها بأن تطرح عليه سؤالًا 
واحداً، لأنه لا يحب سماع سوى صوته الجهوري ولغته 
العربيــة التي باتت مثاراً للســخرية والتهكم في مواقع 

التواصل التونسية والعربية بشكل عام.
ويقول بعض كبار الساســة التونســيين »إن الوضع 
في البــلاد أخطر مما تتصور بكثير...نحن أمام مســتبد 
متربص مصاب بمــرض البارانويا...إنــه أخطر أنواع 
المســتبدين«. هكذا بات كثيرون في تونس ينظرون إلى 
رئيسهم المأزوم نفسياً وسياســياً. حتى لطفي العماري 
يفيق من الســكرة ليصيح: »قيس ســعيد قاعد يعيش 
فينا في أجواء ليبيا مع معمــر القذافي«. ويضيف معلق 

تونســي آخر في موقع »تونس ضد الانقلاب«: »تعليقي 
على خطاب قيس في ســيدي بوزيد بــكل جدية: هل من 
حق الشــعب التونســي طلب عرض قيس ســعيد على 

طبيب نفسي؟«.
ولو عدنا إلى توصيف المفكــر عبد الرحمن الكواكبي 
للديكتاتــور في كتابــه »طبائع الاســتبداد« لوجدناها 
تنطبق حرفيــاً على صفــات الرئيس التونســي الذي 
بات يتلاعب بالبلاد والعبــاد كما لو كانت ملكه الخاص 
بعيداً عن قبول أي آراء معارضــة، فكل من يعارضه هو 
عبارة عن خائن وعميل ومرتزق ومرتش وما شابهها من 
مفردات رديئة قميئة رددها من قبل كل الطغاة المهووسين 
بالســلطة كالقذافي الــذي وصف معارضيــه بالكلاب 
الضالة، وكبشار الأسد الذي وصف الثوار بأنهم جراثيم 
وجرذان. وقد وصف الكواكبــي هذا الصنف من الحكام 
بأنهم أشبه بمرضى نفسيين شــديدي الخوف من كل ما 
يحيط بهــم. ويعترف الكواكبي أن معظــم هذا الصنف 
الخطير من الطغاة مات مجنوناً أو مبتلياً بمرض نفسي 
عضال كمرض البارانويا، أي جنون الاضطهاد والخوف. 
وهذا الوصف أطلقه رئيس تونسي سابق على الرئيس 

الحالي قيس سعيد.
وككل الطواغيت لا يأتمن ســعيد جانب أي مســؤول 
يعمل تحــت أمرته، لهذا تأخر وماطل كثيراً في تشــكيل 
حكومة تعالــج الأزمة الوجودية التي تمــر بها تونس، 
فالرئيــس لا يقبل برئيس وزراء مســتقل يســتطيع أن 
يتخذ القرارات، بل يريــد طرطوراً يأتمر بأوامره في كل 
صغيرة وكبيرة حســبما يبوح الكثير من التونســيين 
المتابعين للوضع الكارثــي في البلاد. لهذا تواجه تونس 

أزمة غير مســبوقة، فالرئيس يريد الجميع حوله مجرد 
إمعات يتحكــم بها كيفما يشــاء، بينمــا يحجم معظم 
التونسيين عن تولي أي منصب تحت قيادة سعيد، لأنهم 
يعرفون أنه يريد الاســتحواذ على كل مفاصل السلطة، 

ولا يمكن أن يقبل بأي مشورة من أحد. 
وتواجه تونس أزمة خطيرة في ظل هذا الرئيس الذي 
يبدو أنــه مجرد واجهة لقوى خارجيــة وداخلية تعبث 
بمصير تونس وشــعبها. ويقول أحد الباحثين في معهد 
كارنيغي إن قيس ســعيد لا يستطيع التراجع ولا يعرف 
كيف يتقدم. ويبــدو أيضاً أن الذيــن يخططون لتدمير 
البلاد وتهجير العباد وجدوا ضالتهم المنشــودة في هذا 
الرئيس الميلودرامــي المضطرب، فراحوا يلعبون به كرة 
قدم ويستخدمونه كمعول هدم فقط، ثم يطيحون به بعد 

إنجاز المهمة. 
وقد كشف النائب التونســي الصافي سعيد قبل أيام 
عن فضيحة مدوية، إذا حاول أن يســلم الرئيس رسالة 
موقعة من ســبعين نائباً تونســياً لحماية الديمقراطية 
وإنقــاذ البلاد، فتوجه إلى قصر قرطــاج، فإذ به يواجه 
عشرات الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لأجهزة أمنية 
مختلفة على طول أكثر من اثني كيلومتر قبل الوصول إلى 
القصر. والمضحك في الأمر حســب الصافي سعيد أن كل 
حاجز كان يأخذ الرسالة التي كان يود إيصالها للرئيس 
ثم يقرأها ويعيدها لصافي، مع أنها رسالة سرية. لكن كل 
الحواجز التابعة لأجهزة المخابرات التونســية المختلفة 
قرأتها قبل أن يصل بها الصافي إلى باب القصر بعد رحلة 
دامت أكثر من ســاعتين. وحتى على بــاب القصر رفض 
الأمن الرئاســي المضطرب أن يســمح بوصول الرسالة 

للرئيس قبــل أن يقرأها. حتى 
إن البعض يعتقد أن الرسالة لم 
تصل لقيس ســعيد بعد كل هذا 
شيء  على  دل  إن  وهذا  العناء. 

فإنما يدل على أن الرئيس أشــبه بسجين مضطرب لدى 
الأجهزة حســب المحللين التونسيين، وهو مجرد واجهة 
تدار بالريمــوت كونترول ولا يملك من أمره شــيئاً لهذا 
تأخر كثيراً في تشــكيل الحكومة لأنه مجرد عبد مأمور. 
وهذا يذكرنا بآخر ســنتين من حكــم بورقيبة حيث كان 
خارج التغطية وكانت الأجهزة تدير كل شيء وهو طريح 

الفراش. 
لكن قبل أن يظــن البعض أن هذا الــكلام أعلاه نوع 
من الاصطفاف مع طرف تونســي ضد طرف آخر، أود أن 
أوكد أن بقية أطياف المشــهد السياســي التونسي التي 
انقلب عليها قيس ســعيد ليست أفضل من الرئيس، فكل 
الأحــزاب والشــخصيات المتناحرة تحت قبــة البرلمان 
التونســي هي بدورهــا مجــرد أدوات وواجهات لقوى 
خارجية وداخلية وليست ممثلة للشعب التونسي. وقد 
تحول البرلمان إلى ســاحة صراع بــين القوى الخارجية 
الداعمة للأحزاب والتيارات التونســية. بقي أن نقول: 
كان الله في عون مهد الربيــع العربي الذي كان مضرباً 
للمثل في الديمقراطية، فأصبح رئيســه الآن » أضحوكة 
عنــد العرب« وألعوبة في أيدي الدولــة الأمنية العميقة 

حسب معلق تونسي في موقع »تونس ضد الانقلاب«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعــد انغلاق قوســي التراجيكوميديا 
غلب  للرئاسة،  بايدن  جو  ومجيء  الترامبية 
الظن لــدى البشــرية المتفرّجة بــأن تثوب 

المؤسســات الأمريكية إلى رشــدها وتؤول المناصب الهامة في البيت 
الأبيض والخارجية إلى موظفين ودبلوماســيين محنّكين. وقد بدا في 
العموم أن هذا الظن ما خاب. لكن بما أن الحنكة لا تقتصر على التمرس 
بالحقائق وحســن الاطلاع على الملفــات، وإنما تشــمل أيضا التزام 
الأصول وقواعد البروتوكول، فإن الاستغراب قد عم العواصم الكبرى 
بســبب ما بدر عن إدارة بايدن أخيرا من شطحات مفاجئة أعادت إلى 

الأذهان تلك الأجواء الغرائبية للمسخرة الترامبية. 
أحدث هذه الشطحات ما وقع الأربعاء في اجتماع بايدن مع بوريس 
جونســون في المكتب البيضاوي: كان جونسون بصدد الإجابة على 
سؤال بشــأن إيرلندا الشــمالية، وقبل أن يتم الجملة قاطعه موظفو 
البيت الأبيــض وتعالت أصواتهم صارخة آمرة الصحافيين بالمغادرة. 
»شكرا، شــكرا، يمكنكم الانصراف!« كان مشهدا فوضويا عجيبا: طرد 
رســمي للصحافيين في جلبة ســوقيّة يعلوها صــراخ موظفي البيت 
الأبيض، بينما جونســون مندهش، وبايدن يتفرج كأن الأمر لا يعنيه 
أو كأنه بلا حــول ولا حيلة. في ذلك الاجتماع أجاب جونســون على 
ثلاثة أســئلة بينما لم يجب بايدن على أي سؤال. ويبدو أن سبب هذه 
الفوضى والفظاظة في التعامل مع الصحافة، ناهيك عن إساءة الأدب 
مع رئيــس وزراء بريطانيا، هو أن موظفي البيــت الأبيض قرروا منذ 
مدة عدم السماح لبايدن بحرية الحديث إلى الصحافيين. والدليل أنه 
لم يجب منذ منتصف هذا الشــهر إلا على ثلاثة أسئلة، وكان كل جواب 
لا يتجاوز، في المعدل، ســبع كلمات! وقد حدث، بعد إلقائه خطابا قبل 
أيام، أن قال لصحافي كان يريد ســؤاله: لست مخولا بتلقي الأسئلة، 
لكن تفضل. فقال الصحافي ســائلا: في ما يتعلق بأفغانستان… فإذا 
ببايدن يقاطعه: لن أجيب على أي سؤال عن أفغانستان. أما الصحافي 
الأمريكي الذي ســأل عــن لقاحات كوفيد، فقد قال لــه بايدن: كم أنت 

مزعج…!
الشطحة الأشهر هي عدم اكتراث إدارة بايدن بالتشاور مع حلفائها 
في الناتو، أو على الأقل إخبارهم بتفاصيل خططها، بشأن الانسحاب 
من أفغانستان. أما الشطحة الأقبح، من حيث انعدام اللياقة واللباقة، 
فتتعلق باتخاذ قرار ســري بتزويد أســتراليا بغواصــات نووية. إذ 
إن هــذا القرار كان نتيجة تواطؤ مكّن بــه الأمريكيون أبناء عمومتهم 
الأســتراليين من نقض اتفاق أبرم بين فرنســا وأســتراليا منذ سنين 
واســتغرقت المفاوضات حول تفاصيله وتعقيداته الفنية زمنا طويلا 
وجهدا جبــارا. وكان الرئيس الفرنســي قد ســأل رئيــس الوزراء 
الأســترالي في يونيو عما إذا كان هنالك من عوائق تعيق ســير تنفيذ 
اتفاق بناء الغواصات وتســليمها، فأجاب سكوت موريسون بأن كل 
شىء يسير على ما يرام. كما أن وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين 
اجتمعا مع نظيريهما الأستراليين أواخر الشهر الماضي، فلم يبدر منهما 
ما يدل على أن أســتراليا غير راضية عن ســير عمليات التنفيذ حسب 
الشــروط المواصفات. بل إن الأدهى أن كبار قادة البحرية الأسترالية 
بعثوا إلى وزارة الدفاع الفرنسية وشركة نافال رسالة رسمية يعربون 
فيها عن »الرضا التام«. ومتى كان ذلك؟ قبل ســويعات فقط من إعلان 
إلغاء الاتفاق والاســتعاضة عنــه بحلف دفاع أمريكي-أســترالي-

بريطاني!
حقيقة الأمر هي أن الأســتراليين قد دخلوا منذ أشهر في مفاوضات 
ســرية مع الأمريكيين كان للبريطانيين فيها دور الخبير والوســيط. 
ومن حق أســتراليا بالطبع أن تغير رأيها وتقــدّر مصلحتها. لكن كان 
من واجبها أيضا أن تقوم بالعمل الدبلوماســي اللازم وتخبر فرنســا 
بأنها صارت راغبة في الحصــول على غواصات نووية، وأن تخطرها 
بأن عدم الاســتجابة لرغبتها قد يضطرها للبحــث عن مزود آخر. أما 
الكذب الرسمي إلى آخر لحظة وإيهام الطرف المقابل بأن كل شىء على 
ما يرام، ثم إحداث المفاجأة بإعلان نقــض الاتفاق، فلم يكن لذلك كله 
مبرر سياســي ولا تعاقدي، فضلا عن أنه ينم عــن افتقار للاحترافية 
والمهارة الدبلوماســية في إدارة الملفات والخلافــات مع الحلفاء. لهذا 
اعتبرت فرنسا أن مسلك أستراليا وأمريكا معيب وأنه طعنة في الظهر، 
ولهذا أقدمت على استدعاء سفيريها في واشنطن وكانبيرا في سابقة 
تاريخية أحدثت قطيعة، ولو رمزية، في مجرى التحالف الفرنســي-

الأمريكي المتصل بلا انقطاع منذ أن تعهّدت فرنســا بضمان اســتقلال 
الجمهورية الأمريكية عن بريطانيا  عام 1776.

لكن لماذا لم تغضب فرنســا من بريطانيا ولم تســحب سفيرتها في 
لندن؟ الســبب في القرار بعدم الغضب، بــل بالأحرى في القرار بعدم 
جدارة بريطانيا حتى بأن يغضب منها )!( هو الاقتناع الفرنســي بأن 
بريطانيا غير ذات إرادة حرة في المســائل الاســتراتيجية وإنما هي 
مجــرد دولة دوّارة فــي الفلك الأمريكي؛ هذا عــلاوة على ما يحفل به 
التراث الفرنســي من قصص عن الجارة الغــدّارة ومن حكم عن »غدر 
ألبيون« )اسم إنكلترا القديم(. المحصلة أن فرنسا لم تصب بخيبة أمل 

لأنه لم يكن ثمة أمل أصلا.
٭ كاتب تونسي

عن فرنسا وموقفها 
من »الجارة الغدّارة« 
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غادة السمان

لحظة حرية

أحببــت المبــادرات لتحســين صورة المســلمين فــي الأفلام 
الأمريكيــة، وآخرها صرخة الممثــل البريطاني ريــز أحمد )من 
الأصل الباكستاني(. فتحسين صورة المسلم في السينما والإعلام 
الغربي ضرورة ملحة، ولعل أجمل الأفلام التي شــاهدتها وتقوم 
بتحسين صورة المســلم بلا افتعال هو فيلم »روبن هود« بطولة 
كيفن كوســتنر، الذي تدور أحداثــه أيام الحــروب الصليبية. 
ويمثل كوســتنر في الفيلــم دور الارســتقراطي البريطاني من 
أســرة لوكســلي، قريب الملك آرثر. وفي ســجن من المفترض أن 
مسلم في القدس، يتضور الســجناء فيه جوعاً. ينجح السجين 
الارستقراطي البريطاني بالهرب وينقذ معه مسلماً، ويهربان معاً 

من السجن ويصلان إلى بريطانيا.

المسلم ورقيه العلمي والطبي
أتجاوز تفاصيل الفيلم إلى ما يخص تحسين صورة المسلم في 
شخص المسلم داكن السمرة حتى السواد، الذي ساعده لاكسلي 

على الهرب من السجن في القدس أيام الحروب الصليبية.
نجد هذا المسلم يمتلك معارف علمية كان الغرب يجهلها يومئذ، 
منها مثــلًا اختراع المنظار المقــرب الذي أدهــش الجميع حوله، 
وشــاهدوا معه وعبره جنــوداً قادمين لإيذائهم. وحين تتعســر 
ولادة إحدى النســاء المســيحيات وتشــرف على الموت، يقوم 
المســلم بمعارفه الطبية المتقدمة على توليدها في عملية جراحية 
قيصرية، وبذلك ينقذ حياة الطفل وحياتها ويحترمه الجميع بعد 
ذلك. ويســأل روبن هود المسلم الأســود لماذا يرافقه، فيقول له: 
إنني أرافقك لأدفع ديني، وعليّ أن أنقذ حياتك كما أنقذت حياتي، 
وبذلــك أتحرر من دينــي وأختفي من حياتك )الأخلاق المســلمة 
الرفيعة والوفية(، وحين يشرب الجميع الخمرة لا يذوقها المسلم 

قائلًا إنه لا يحب أن يفقد وعيه.

لا أركع لغير الله
أحببت خاتمة الفيلم أيضاً. فحــين يتزوج روبن هود من ابنة 
عم الملــك، يأتي الملك آرثر فجأة لحضور عــرس ابنة عمه، وحين 
يصل يركع الجميع له باســتثناء المســلم لأنه لا يركع لغير الله. 
وهكذا، فالفيلم يعرفنا على شــخصية جميلة استثنائية للمسلم 
تتميز بالتفوق العلمــي والأخلاقي.. إذ حين ينقذ المســلم حياة 
روبن هود، يقول له: الآن ســددت ديني لك وسأعود إلى بلادي 
ولن نلتقي بعد اليوم )أي أنه كمســلم ليس انتهازياً، لكنه شديد 

الوفاء والإخلاص(.

صورة المرأة في بعض البلاد المسلمة
في فيلم روبن هود صورة حقيقية وجميلة للإنســان المســلم 
الذي يتبع تعاليم دينــه. ولكن ما يدور اليوم في أفغانســتان/
طالبــان حيث يــرى العالم كله مآســي النســاء بذريعة الدين 
الإسلامي، حيث يمشــين في الشــوارع كما لو كن مذنبات لمجرد 
أنهن نســاء. هذه الصــورة الحقيقية للبعض لا تحســن صورة 
الإســلام، بل تجعل الهرب من كابول انتصاراً نســائياً ولو إلى 
أي مكان في العالــم )المتحضر(. وباختصار: لا يكتمل تحســين 

صورتنا كمسلمين إذا لم نحسن حقيقتنا اليومية.

وباء كورونا يهزم سحر باريس
جاءت ابنة صديقتي اللندنية إلى باريس )الحفل المتنقل( كما 
لقبها ذات يــوم الأديب الكبير هيمنغواي. جاءت لقضاء جزء من 
شهر العســل. من زار هذا الصيف باريس خاب أمله؛ فهي مدينة 
شــبه خاوية بســبب وباء الكورونا، وإغلاق معظــم المتاحف 

والمطاعم والمرافق السياحية.
وأصطحبت ابنــة صديقتي عريســها إلى مطعــم في »الحي 
اللاتيني« يعج بالناس عادة، وكان المطعم خاوياً حقاً باســتثناء 

ابنة صديقتي وعريسها وأنا.
وفي مدخل المطعم رجل يحــاول التأكد من أننا قد تطعمنا ضد 
وباء كورونا، أي ما يدعى في باريس )باس سانيتير(. من طرفي، 

لم أتطعّم إكراماً للمطاعم، بل خوفاً على صحتي!

برج إيفل أم »برج الخواء«
ابنــة صديقتي كانت تريد الصعود إلى بــرج إيفل، بل والأكل 
في مطعمه الراقي )جول فيرن(. والمطاعم كلها خاوية من الناس، 
وصارت ابنة صديقتي تلتقــط صور تلك المطاعم التي كانت ذات 
يوم مزدحمة بالنــاس، كما قالت لها أمها وقلت لها. الفنادق أيضاً 

في باريس شبه خاوية ومعظمها مغلق.
وليس في وســع أحد الدخول إلى أي مطعم اليوم إذا لم يشهر 
الشــهادة بأنه تلقى التطعيم ضد الوباء. والغداء لعروسين في 
شــهر العســل كان يبدأ بالأزهار والموســيقى وليس بوجه قاتم 
لرجل يشــبه رجال الشــرطة يطلب منهما أوراقــاً ثبوتية حول 
التطعيم ضد الوباء.. وهكذا رحلا بعد أيام، وظل الباريســيون 

يشكون من خواء الفنادق والمطاعم.

التهام اللحم البشري بشهية!
وعلى ذكر المطاعــم الخاوية في باريس، هل في وســعك أكل 
لحم إنســان آخر؟ قالت لي صديقة فرنسية: ذلك الرجل الألماني 
الذي قتل رجلًا أربعينياً آخــر وأكل لحمه، لماذا يثير هذه الضجة 

الإعلامية، وأضافت: 
ما الفرق بين قتل الأبقار لأكلها، وأكل اللحم البشري؟

أعتقد أن المؤذي في الأمر هو القتل! وســبق لنــا أن قرأنا عن 
طائرة هبطت هبوطاً اضطرارياً على قمة جبل مثلج، ومات معظم 
ركابهــا، والذين بقــوا أحياء لم يعد لديهم مــا يأكلونه غير لحم 
زملائهم في الطائرة الذين ماتوا قبلهم، وهي حكاية مروعة. لكنها 
تعني أن بوسع بعض الناس أكل اللحم البشري، ويزعم البعض 

أن طعمه شهي!
جريمة قتل رجل لالتهام لحمه ما زالــت تبدو لنا مروعة، لكن 

ذلك حدث في برلين/ألمانيا.
أتســاءل: هل الإنســان في حقيقته حيوان آخر في الطبيعة 
يلتهم حيواناً آخر مثله؟ لن أتســاءل عن طعم اللحم البشــري 
لأنني بالتأكيد، وأياً كانت الظــروف، لن أتذوقه! وقد أتفهم دون 
تعاطف أكل بعض الناجين فــي الطائرة الذين دفعهم الجوع إلى 
أكل بقيــة الركاب الذيــن قتلهم تحطم الطائــرة، ولكنني أرفض 
التعاطف مع شــخص اجتذب عن طريق »الإنترنت« إنساناً آخر 
يعمل ســائقاً لتاكســي ويقتله ويقص لحمه بالمنشار لأكله. ولو 
كنت طبيباً نفسانياً لقلت المزيد عن تلك الجريمة المروعة دون أي 

تعاطف مع القاتل عاشق اللحم البشري!
إنهــا الدنيا التي مهما كتبنا من روايــات الرعب تأتي أحداثها 

وتتفوق بأحداثها على الروائيين كلهم!

تحسين 
»صورتنا كمسلمين أمْ حقيقتنا«؟

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أطلقت »غوغــل« أدوات جديدة موجهة 
للأشــخاص المصابين بإعاقات بالغة ممن لا يستطيعون استخدام هواتفهم 
بالاعتماد علــى الصوت أو اليديــن، من خلال تطبيق يتيح للمســتخدمين 

التواصل بفضل حركات الوجه.
وفي هذا التطبيق الذي يحمل اســم »بروجكت أكتيفايت« ترصد الكاميرا 
حركات الوجه، بما يشــمل عقد الحاجبين أو فتح الفم أو الابتســام أو النظر 
يميناً أو يســاراً، ما يتيح تفعيل خصائص محددة مســبقاً من بينها الإدلاء 

بجملة أو إرسال رسالة نصية أو القيام باتصال.
ويتوجه التطبيق خصوصاً إلى الأشــخاص المصابين بالتصلب اللويحي 

أو الضمور العضلي أو الشلل الدماغي.
وقالت مديرة البحوث بشــأن هذا المنتج ليــزي ليليانفيلد، خلال مؤتمر 

صحافي: »كنا نريد إنجاز شيء يعمل بصورة مستقلة عن تقنيات المساعدة 
الأخرى ويكون يسير التكلفة وقابلًا للحمل وسريعاً«.

وبــات تطبيق »بروجكت أكتيفايــت« متوافراً بالإنكليزيــة في الولايات 
المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.

وفي موازاة ذلك، تطلــق المجموعة الأمريكية العملاقــة خاصية »كاميرا 
سويتشز« المدمجة مباشــرة بالأدوات المرتبطة بإمكانية الوصول عبر نظام 
التشغيل »أندرويد« المســتخدم في الأكثرية الســاحقة من الهواتف الذكية 
حول العالــم. وتعمل الأداة التي تخضع لتجارب منذ تســعة أشــهر، وفق 
المبدأ عينه أي التعرف على حركات الوجه. وهي تتيح للمســتخدمين تصفح 
الشاشة أمامهم لاختيار أغنية على سبيل المثال. ويمكن للمستخدمين تكييف 
»كاميرا سويتشز« حسب تفضيلاتهم الخاصة، من خلال تحديد حجم أو مدة 

الحركة اللازمة لتفعيل خاصية ما على الجهاز.
وقد حدّثت المجموعة أيضاً تطبيقها »لوك أوت« الذي أطلقته ســنة 2019 
والموجه إلى الأشــخاص ذوي الإعاقات البصرية ويُســتخدم للتعرف إلى 

الأجسام أو النصوص في بيئة المستخدم.
ويتواصــل التطبيق مع المســتخدمين بالصوت وبات فــي إمكانه قراءة 
نصــوص في 23 لغــة مختلفة، حتى لو كانــت مكتوبة بخط اليــد باللغات 
اللاتينية. وبات التطبيق يتعرف إلى عملتين إضافيتين هما اليورو والروبية 

الهندية.
وتشــير أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها إلى أن 61 مليون بالغ 
في الولايات المتحدة يعانون إعاقات. وتســعى »غوغل« ومنافســوها مثل 

»آبل« و»مايكروسوفت« إلى استمالة المستخدمين من هذه الفئة.

القبض على شاب باكستاني حاول ابتزاز فتاة أمريكية عبر تطبيق »سناب شات«

خدمات جديدة من »غوغل« تعمل عبر قراءة حركات الوجه

الشرطة الهندية تحقق في اغتصاب جماعي لصبية طوال 9 أشهر

■ إســلام أبــاد ـ د ب أ: أعلن مســوؤل فــي 
وكالة التحقيقات الاتحادية في باكســتان، أمس 
الجمعــة، أنــه تم القبض على شاب باكســتاني 
التحقيقات الاتحادي  بعد ورود بلاغ من مكتــب 
)إف.بي.آي( يفيــد بقيامه بابتزاز فتاة أمريكية 
عبر الإنترنت بعد اختراقه حســابها على تطبيق 

»سناب شات«.
وقال طاهر خان، الرئيس المحلي لقسم الجرائم 
الإلكترونية فــي وكالة التحقيقات الاتحادية، إن 
عملية الاعتقال تمت في مدينة بيشــاور شــمال 
غربي باكســتان، الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ 
الشــاب بابتزاز فتاة  »إف.بي.آي« بقيــام  مــن 

قاصر من ولايــة فرجينيا. وأضاف أن الشــاب، 
وهــو طالب جامعــي، قــام باختراق حســاب 
الفتاة على تطبيق »سناب شــات« في الأول من 
الوصول  مــن  وتمكن  الماضي،  حزيران/يونيــو 
إلى صورها الشــخصية، التــي تظهر في بعض 
منها وهي عارية. وتابع بالقول إن الشــاب كان 
يطلب من الفتاة إرسال المزيد من الصور العارية 
وإجراء محادثة بالفيديو معه عبر حســابه على 

موقع »إنستغرام« منذ اختراقه لحسابها.
وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي 
أن محاولــة الفتــاة تعطيــل حســابها الخاص 
على »سناب شــات« قد باءت بالفشل لأن شركة 

التواصــل الاجتماعي التي تمتلــك التطبيق، لم 
تستجب لطلبها.

تهم  خمــس  الباكســتاني  ويواجه الشــاب 
الإباحية  المــواد  فــي  الأطفال  تشمل اســتغلال 
تصل العقوبة إلى  وقــد  الإجرامــي.  والترهيب 

السجن 10 سنوات في حال الإدانة.
وتم اعتقال العديد من مواطني باكستان خلال 
السنوات الأخيرة بعد ورود بلاغات من وكالات 
الإلكترونية،  بمكافحة الجرائــم  مختصة  غربية 
حيث إن معظــم هذه البلاغــات ترتبط بصلات 
لاستغلال  المظلمة  بالشــبكة  لما يســمى  مزعومة 

الأطفال في مواد إباحية.

• يحتضــن »غاليري شــريف تابت« فــي بيروت معــرض الفنانة نيفين 
مطر. يستمر المعرض حتى العشرين من تشرين الأوّل/أكنوبر المقبل. 

•تقيــم جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنــون التصميم في قطر معرضا 
هــو الأول من نوعه بعرض »أزياء الشــارع«. المعــرض بعنوان »ارتداء ما هو ملائم« ويســتمر حتى23 
تشــرين الأول /أكتوبر، ويتضمن صــورا ومقاطع فيديو لمصوري وثائق مشــهورين عالميًا مثل جمال 

شاباز من الولايات المتحدة، ومحمد بورويسة وسارة صادق من فرنسا.

قُ في اتجاه الريح(  • صدر حديثا عن »دار خطوط وظلال« في العاصمة الأردنية عمّان ديوان )أحدِّ
للشاعر العماني حسن المطروشي.

• تشــهد مدينة الكاف التونســية من 1 إلى 3 تشــرين الأول/ اكتوبر المقبل تظاهرة ثقافية جديدة 
بعنوان » أيام ســيكا الشــعرية« ينســقها الشــاعر أبوبكر العمودي. وسيشــهد حفل الافتتاح أحياء 
أربعينية الشــاعر الراحل ابن المنطقة علالة الحواشي وتكريم مدير بيت الشعر الشاعر أحمد شاكر بن 

ضية والشاعرين نور الدين بن يمينة وعشتار بن علي.

آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة تعيد كتابة تاريخ البشر في أمريكا
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: اكتُشــفت آثار أقدام 
عمرها 23 ألف ســنة فــي جنوب غــرب الولايات 
المتحدة، على ما كشــفت دراســة حديثة تدفع إلى 
الاعتقاد بأن استيطان البشر لأمريكا الشمالية بدأ 

قبل وقت طويل من نهاية العصر الجليدي.
وقد تُركت آثار الأقدام هذه حينها في الوحل عند 
ضفة نهر أصبح جافاً اليــوم وحلت محله صحراء 
من الجبس الأبيض في متنزه وايت ساندز الوطني 

بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
ومع مرور الوقت، ســدّت الرواسب هذه الآثار 
واشــتدت، ما وفّر حماية لها إلى أن كشفت عوامل 
التعريــة من جديد هذه الشــواهد على الماضي، ما 

أثار حماسة لدى العلماء.
وكتب معــدو الدراســة التي نشــرت نتائجها 
مجلة »ســاينس« العلميــة أن »آثــاراً كثيرة تبدو 

كأنها لمراهقين أو أطفال، ولا يوجد الكثير من الآثار 
الكبيرة لأقدام أشخاص بالغين«.

كما تم التعرف على آثار لحيوانات بينها ماموث 
وذئاب مــن حقبة ما قبــل التاريــخ. وبعض هذه 
الآثار، كتلــك العائدة لحيوانــات عملاقة من نوع 
الكســلانيات، معاصــر لآثار بشــرية على ضفاف 

البحيرة وشبيه بها.
ويرتدي هذا الاكتشاف أهمية حاسمة في الجدل 
المستعر بشــأن أصل وصول الإنســان العاقل إلى 
اســتعمرها  التي  القارات  آخر  الأمريكيــة،  القارة 
الجنس البشــري. وذلك مرده إلــى أن تأريخ آثار 
وايت ســاندز »يؤشــر إلــى أن أشــخاصاً كانوا 
موجودين في الموقع قبل 23 ألف ســنة على الأقل، 
مع أدلة لإشــغال الموقع تمتد تقريبــاً على ألفيتين، 
وفق الدراســة. وعلى مدى عقــود، كانت النظرية 

الأكثر قبولًا تتحدث عن اســتيطان بشري مصدره 
ســيبيريا الشــرقية اجتاز خلاله أســلافنا جسراً 
أرضياً )مضيق بيرنغ حالياً( للانتقال إلى ألاســكا 

ثم التمدد نحو الجنوب.
ولطالمــا أثارت أدلــة أثرية، بينهــا رماح كانت 
تُستخدم في قتل حيوانات الماموث، اعتقاداً بوجود 
استيطان بشري عمره 13500 عام مرتبط بحضارة 
مســماة كلوفيس نســبة إلى مدينة في ولاية نيو 
مكســيكو، تُعتبر أول ثقافة أمريكيــة يتحدر منها 

أسلاف الأمريكيين الأصليين.
موضع  البدائية«  كلوفيــس  »ثقافة  نموذج  لكن 
تشكيك منذ عقدين، مع اكتشــافات جديدة أعادت 
تحديد تاريخ وصول طلائع المســتوطنين. لكن هذا 
التاريخ لم يكن يذهب عمومــاً إلى أبعد من 16 ألف 

سنة بعد نهاية »الذروة الجليدية الأخيرة«.

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مسؤولو الشرطة الهندية، أمس الجمعة، 
إنه يجري التحقيــق في قضية تتعلــق بجريمة اغتصاب الجماعي 

لصبية تبلغ من العمر 15 عاماً، على مدار تسعة أشهر.
وقــال ضابــط الشــرطة داتاترايا كارالــي، فــي تصريحــات 
للصحافيــين، إنه تم القبــض على 28 شــخصاً، بينهــم اثنان من 
الأحداث، فــي مدينة ثين بالقرب مــن مومباي، مشــيراً إلى أنه تم 
تشــكيل فريق خاص للتحقيــق في الجريمة التي بــدأت في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وأضاف أن الشــرطة ســجلت القضية الخميس بعــد أن أخبرت 

الصبية أحد أقاربها عن محنتها يوم الأربعاء.
وأوضــح كارلــي أن محنة الصبية بــدأت حينما قام شــريكها 
باغتصابهــا وتصويرهــا، ثم قــام وأصدقــاؤه لاحقاً، حســب ما 
تردد، باستخدام التسجيل المصور لابتزازها وإجبارها على ممارسة 

الجنس معهم جميعاً.
وأوضح أن عمليات الاغتصاب الجماعي وقعت في مناطق مختلفة 

في المدينة، من بينها دومبفيلي وبادلابور ومرباد ورابالي.
وذكرت وســائل إعلام محلية أن الفتاة حددت 33 مشــتبهاً بهم 
في الاعتداءات الجنســية المزعومة التي أحدثــت حالة من الصدمة 

والغضب في الهند.
ورغم تغليظ القوانــين المتعلقة بالاعتداء الجنســي منذ جريمة 
الاغتصاب الجماعي لامرأة شــابة داخل حافلــة متحركة، مما أدى 
إلى وفاتها في عام 2012 هناك الكثير من التقارير عن وقوع مثل هذه 

الجرائم في أنحاء البلاد.
وتشير بيانات الحكومة الهندية إلى أنه تم الإبلاغ عن 28 ألفاً و46 
جريمة اغتصاب في الهند في العام الماضي، في حين يقول نشطاء إن 

هناك الكثير من حوادث الاغتصاب التي لا يتم الإبلاغ عنها.

مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار
 في قاعة محكمة هندية

■ نيودلهي ـ رويترز: لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث 
إطلاق نار يشــتبه في ارتباطه بعالم الجريمة والعصابات في 
قاعــة محكمة في دلهي أمس الجمعة، مما تســبب في حالة من 

الذعر في المبنى.
قالت الشــرطة إن الحادث وقع عندما ظهــر زعيم عصابة 
مشتبه به في قاعة المحكمة وأطلق رجلان يرتديان زي المحامين 

النار عليه.
وأعرب راكيش أســتانا، مفوض شــرطة دلهي عن اعتقاده 
بأن الرجلين ينتميان إلى عصابة منافســة، وقال إن الشرطة 
ردت بســرعة وقتلــت المهاجمين موضحــاً أن الرجــل الذي 
استهدفاه بإطلاق النار لفظ أنفاســه الأخيرة في وقت لاحق 

في المستشفى.
وأظهرت لقطــات صُــوٍرت بالهواتف المحمولــة في مبنى 
المحكمة في روهيني غرب دلهي أشــخاصاً يركضون بحثاً عن 
ملاذ يحتمون به، فيما تردد دوي الرصاص في جنبات المحكمة.

تغريم »كوافير«هندي 271 ألف دولار
 لخطأ في قصة شعر »موديل«

■ نيودلهي ـ أ ف ب: أمرت محكمة هندية صالوناً للشــعر في 
العاصمة نيودلهي بدفع 271 ألــف دولار تعويضاً لعارضة أزياء 
بســبب قصة شــعر قالت الأخيرة إنها تســببت لها في »اكتئاب 

عصبي خطر«.
وكانت العارضة أشنا روي، توجهت إلى صالون للشعر داخل 
فندق فخم في نيودلهي ســنة 2018 وطلبت تقصير شعرها عشرة 
سنتيمرات بدءاً من الأطراف، وفق حكم صادر عن محكمة شؤون 

المستهلكين في المدينة.
لكن«المصففة قصت كامل شــعر المدعية أشــنا روي، ولم تترك 
لها ســوى 10 سنتيمترات من الشــعر الذي أصبح يلامس بالكاد 
كتفيها، ما أثار حــالًا من الصدمة والاســتغراب الكبيرين لديها« 

وفق نص الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ في قصة الشعر تسبب لأشنا 
روي فــي »حالة خطرة من الاكتئاب العصبــي والصدمة« لكونها 

عارضة تصوّر خصوصاً إعلانات لمستحضرات العناية بالشعر.
وجاء في الحكم: »لا شــك بتاتــاً في أن النســاء يبدين حذراً 
وانتباهاً شــديدين إلى كل ما يتعلق بشــعرهن »إذ ينفقن مبالغ 
كبيرة لإبقائــه في وضع جيــد. كذلك ثمة تعلــق عاطفي لديهن 

بشعرهن«.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية »فقدت عقوداً وتكبدت خسارة 
هائلة غيّرت تماماً نمط حياتها وكسرت حلمها بأن تصبح عارضة 

من الصف الأول«.
وحكمت على الصالــون بدفع غرامة قدرهــا 20 مليون روبية 
)271 ألف دولار( في الأســابيع الثمانية التــي تلي صدور الحكم 

الذي يمكن للصالون الطعن عليه.
 

ياسمين عبد العزيزياسمين عبد العزيز
بعد إتمام العلاج: بعد إتمام العلاج: 

الحمد لله الذي الحمد لله الذي 
شفانا وعافاناشفانا وعافانا

شــاركت النجمــة المصريــة ياســمين عبد 
العزيز، جمهورهــا ومتابعيها، بأول صورة لها 
عقب عودتها لمصر، وذلك بعد اســتقرار حالتها 
الصحيــة، وظهرت في الصورة عبر حســابها 
على موقع »إنســتغرام« فــي بصحبة الأطباء 
السويســري،  المستشــفى  فى  لهــا  المعالجين 
موجهة الشكر للأطباء، وظهرت في حالة جيدة 
حســبما أعلن الأطباء، وعلقــت على الصورة 

قائلة:«الحمد لله الذي شفانا وعافانا«. 


